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1

تقديم

سيادة الرَّئيس محمود عبَّاس »أبو مازن«
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كلمة

ــي  ــك الت ــن تل ــا م ــباننا وفتياتن ــوم إلى ش ــا الي ــي أقدمه ــة الت ــت الرواي ليس

تســمّم الأفــكار، وتقتــل العواطــف الريفــة، أو تتســفّل بهــا إلى درك الرذيلــة 

ــن  ــا م ــا لخلوه ــا قات ــب فراغ ــأ القل ــي تم ــك الت ــن تل ــي م ــار. ولا ه والع

كل مغــزى أدبي تنــزع إليــه النفــس بدهيــا. بــل هــي روايــة بعيــدة المرمــى 

ــرة، وإلى  ــة الصاب ــة المتألم ــمال الفضيل ــان ج ــي إلى تبي ــزى، ترم ــة المغ جميل

ــة فرنســية بعــد مفاوضــة  ــد اقتبســتها عــن رواي تأثرهــا عــى المجتمــع. وق

ــت  ــا فبّدل ــر حوادثه ــه س ــا يقتضي ــا تصرف ــت فيه ــا. وتصرف ــأن فيه ذوي الش

ــرى  ــل مج ــا تعط ــاهد رأيته ــت مش ــد حذف ــة: فق ــورا جمّ ــا أم ــرّت فيه وغ

الــكام، وزدت غرهــا تربــط المعــاني والحــوادث وتــبرز المغــزى الأدبي بثوبــه 

الكامــل الفضفــاض، وكلّ هــذا لا يســمح أن أنســب الروايــة إلى كاتبهــا الاصــي 

ــا وردت في الأصــل. ــا بعــض الأســماء عــى م ــو أني احتفظــت أحيان ول

فبطلــة الروايــة فتــاة في ريعــان صباهــا، ورونــق جمالهــا، تغــزو قلــب زعيــم 

ــذي  ــوى ال ــات اله ــن لصرخ ــا لم تذع ــا، لكنه ــو يتُيّمه ــا وه ــم به ــار فيُتيَّ جب

يصاولهــا إلا بعــد أن توصلــت إلى قلــب حيــاة محبوبهــا، فجعلــت منــه عضــوا 

ــا. نافعــا في المجتمــع بعــد أن كان أفاّقــا عاتي

ــون  ــك التص ــل ذل ــامية مث ــة الس ــة »العالي ــس د. »أنيس ــر نف ــى أن تث فع

والشــهامة والــرف في نفــوس فتياتنــا فيقمــن بعمــل الإصــاح الــذي ينتظــره 

منهــن عصرنــا. فالنســاء قــوة عظيمــة وركــن متــين في بنيــان الحضــارة الحقــة 

التــي ننشــدها متلهفــين. كيــف لا، »والمــرأة التــي تهــز الريــر بيمينهــا، تهــز 

العــالم بيســارها«.
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الجزء الأوّل

الفصل الأوّل

اللقّيا

- عــى رســلك، يــا أخــت حنــة، عــام هــذه الرعــة؟ فهــا قــد أعييــت واعــتراك 

العنــاء، وأخــاف لــك ضُُرا آن الوصــول، فاقتــدي إذن وتمهي. 

ــة  ــا الآنس ــل، أيته ــوم اللي ــل هج ــل قب ــة أن أحم ــي الأم الرئيس ــد أمرتن - ق

ــمس  ــم، لأن الش ــل يدله ــال، والأصي ــد م ــار ق ــن أن النه ــت تري ــة، وأن أنيس

آذنــت بالمغيــب، فــكان اليــوم عــيّ عــدة مهــمات قضيتهــا، فلــذا تأخــرت... 

- لا أظــن أن الأم الرئيســة ســتغضب، إذ ليــس في التأخــر جنــاح علينــا، إذ مــا 

ــة، مــا  ــا أخــت حن ــا... أنظــري ي ــا ننشــط ونجــد، وهــو الوقــت قــد فاتن زلن

أحــى المســاء، ولمــا تلفظــت أنيســة بهــذه الكلــمات فتحــت للنســيم رئتيهــا 

لــي تستنشــق مــن الهــواء اللــين الناشــف ليتجــدد مــا اعتراهــا مــن الخــور 

ــا إذ ذاك في أهــدأ شــوارع باريــس، وهــو يشــبه مدينــة مــن  والتعــب، وكانت

مــدن الصعيــد الوادعــة، ببناياتــه العتيقــة، التــي لم يمــح عنهــا قــدم الزمــان 

مــا زهــت بــه في أيــام خلــت مــن عظمــة وخامــة - فالســكون ســائد شــامل، 

لا يعكــره إلا الفينــة بعــد الفينــة مــرور ســيارة تــدرج بهــدوء، حــذرا مــن أن 

ــكادون يعــدون  ــرادا ي ــارة إلا أف ــن الم ــرى م ــم، ولا ي ــث بالســكون المخي تعب

عــى البنــان يســرون صامتــين.

ــارع  ــوق الش ــر ف ــكون، المنت ــذا الس ــوف إزاء ه ــة خ ــب الراهب ــر قل فخام

الخــالي، ومــما زاد في فرقِّهــا مــا عاودهــا مــن ذكــرى ســطوات الأوبــاش المنبثين 

ليــا في تعاريــج الشــوارع والأزقــة، ومــا أحدثــوه مــن المــآسي المؤلمــة، التــي 
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رجعــت جــدران الديــر صداهــا فألقــت الرعــب والهلــع في قلــوب الراهبــات 

ــأ بهــذه الهواجــس، وهاجســها الأوحــد هــو  الوادعــات، إلا أن أنيســة لم تعب

ــذه  ــم به ــة، وإن تنع ــة الخائف ــع الراهب ــة م ــة الحالي ــذه النزه ــع به أن تتمت

ــر  ــة الدي ــن عيش ــاد م ــوف والمعت ــن المأل ــا ع ــي تخرجه ــة الت ــة الهانئ الفرص

المنظمــة، لأنهــا، مــع شــديد حبهــا للراهبــات وحســن ألفتهــا معهــن، لم تــزل 

تشــعر أحيانــا بغيــوم حــزن تمــر عــى وجههــا فتقطبــه عندمــا تتذكــر الأهــل 

والأخــدان فتــود أن يتــاح لهــا لقياهــم، فــا يعطــى لهــا، فــترى نفســها إذ ذاك 

كالطائــر الســجين اليائــس أمــام الجــو الفســيح والفضــاء العريــض...   وهــي 

ــذ طفولتهــا، أن تمــرح حــرة طليقــة، تــرب الهــواء حينــما  قــد تعــودت، من

ــث  ــا الخــرة حي ــروج والبطــاح، في ســهول بريطاني ــح، وهــي تجــوب الم نف

كان الســيد فــالار يفلــح الأرض، والســيد فــالار هــو جدهــا، كان تبناهــا 

مــع أخيهــا موريــس بعــد وفــاة والديهــا، فاحلهــا في قلبــه محــل أبيهــا لأنــه 

ــاء  ــي كل الاعتن ــز الراحــل، فاعتن ــك العزي ــا قســمات ذل ــرى في مامحه كان ي

بتربيتهــا وتثقيفهــا، وأشربهــا أجــود المبــادئ، ودربهــما عــى أمــور دينهــا بــكل 

دقــة واحــتراس وحــاول أن يزيــن عقــل أنيســة الحــاد الــذكي بمــا يليــق مــن 

ــه  ــد أوبتِ ــا بع ــه سريع ــه واخترمت ــد عاجلت ــة ق ــون، إلا أن المني ــوم والفن العل

مــن ســفر قــام بــه إلى نرمانديــا، فتجرعــت أنيســة مــن الحــزن والحــرة مــا 

ــه العائــل  كاد يــودي بحياتهــا لــو لم يشــجعها ذكــر أخيهــا الــذي أصبحــت ل

والمــربي، فشــددت عزائمهــا وتسََــالتَ جدهــا لتُرهــف كل قواهــا لمهمتهــا 

ــدة. الجدي

إلا أن المحــن إذا مــا صوبــت أســهمها إلى أحــد، تــأبى إلا أن تهــوي عليــه تباعــا، 

وهكــذا قــد دهمــت المصائــب هذيــن اليتيمــين، وأدمــت منهــا الفــؤاد مرارا.
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فــإن ابــن عــم، لم يكونــا يدريــان بــه، ولا لهــا بــه أدنى معرفــة ولا إلمــام، قــد 

أخذهــما تحــت حمايتــه، فاعتــم أن فــرق بينهــا إذ ســلك موريــس في مدرســة 

داخليــة مــن مــدارس باريــس، وألحــق أنيســة وهــي تناهــز السادســة عــرة 

ــترق  ــرة يف ــي أول م ــا، فه ــم تثقيفه ــي تت ــات ل ــر الراهب ــا في دي ــن عمره م

ــا إلا  ــدرك مداه ــزان لا ي ــآلام وأح ــوداع ب ــعرا أن ال ــد ش ــوان، فق ــا الأخ فيه

ــا ردحــا مــن الزمــن، مــن مضــض  ــوب عــى الحــب... فذاق ــع القل ــذي طب ال

الفــراق، وعلقــم الكآبــة واللوعــة مــا نفــى عــن قلبيهــما الطمأنينــة والراحــة، 

وحرمهــما لــذة العيــش وحــاوة الحيــاة، ومــا كانــت الأوقــات القائــل التــي 

يلتقيــان بهــا في بحــر الأســبوع، في ســاعات العطلــة، إلا لتزيــد في نكــد عيشــه، 

وتشــوه لهــما وجــه الدنيــا التاعســة.

ــة، فقــد اجتذبــت القلــوب  ــر المعطــف والمحب غــر أن أنيســة ألفــت في الدي

ــر،  ــا الباه ــان وجماله ــا الفت ــات بلطفه ــحرت الراهب ــا، وس ــا ووداعته بعطفه

الــذي كان يــزداد إشراقــا وازدهــاء بتقدمهــا في العمــر وتبونهــا طــور الفتــوة 

والشــباب، وجههــا رائــق بهــي يترقــرق في وجناتــه احمــرار الــورود، وضفائرهــا 

ــواد،  ــض الس ــد أشرب بع ــقر، وق ــا الأش ــوس بفرعه ــها تن ــول رأس ــلة ح مرس

وفي محياهــا تحــت جفــون مزججــة تلمــع عينــان نجــاوان يلقــي ســوادهما 

وفتورهــا في قلــوب الناظريــن افتتانــا، بيــد أنهــا لم يداخلهــا عنجهيــة واغــترار 

مــا ســكب اللــه عليهــا مــن الجــمال والبهــاء، علــما منهــا بــأن كل شيء فــان، 

ــع، ولا شرف إلا شرف النفــس ؛ فضــا عــن أن  وليــس جــمال إلا جــمال الطب

ــة، ووســم قســماتها بمســحة  ــا مــن الكآب يتُمَْهــا قــد أســبل عــى نفســها نقاب

ــة،  ــة ملحوظ ــا مرموق ــا، وجعلته ــن أترابه ــا ع ــة فرزته ــة والرزان ــن الرصان م

ــارج  ــا خ ــتصحبها في جولاته ــة تس ــت جن ــن الأخ ــذا لم تك ــت، فل ــما حل أين
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الديــر إلا إذا أزمعــت أن لا تمــر بالشــوارع الحافلــة، خوفــا عليهــا مــن نظــرات 

النــاس المزعجــة.

ــادي  ــارع اله ــذا الش ــة في ه ــة في الإطال ــت أنيس ــا رغب ــرو إذن إذا م ــا غ ف

الخــالي، حيــث لا عــين ترمــق ولا نظــرات تخُــاف، فســارتا في هــدوء وإبطــاء 

إلى أن وصلتــا إلى منعطــف الطريــق، فلمحهــا ولــدا دائبــا عــى المكتــب 

ــالي، فتبعــرت في فســحة الشــارع، وفي ذات  ــرهِ ِالب ــر أفلتــت مــن قِمَطْ ودفات

الحــين رأتــا ســيارة قادمــة تنهــب الأرض في عدوهــا الريــع الصامــت، نحــت 

الولــد مــن حيــث لم يــدر، وأوشــكت أن تقذفــه مــا بــين العجــات وتغــادره 

ــل  ــد قب ــف الول ــور وتخط ــل المذع ــة كالأي ــر أنيس ــو لم تطف ــة، ل ــاء دامي أش

ــض،  ــى الحضي ــا ع ــف. وألقته ــا بعن ــيارة صدمته ــه ضُر، إلا أن الس أن يلحق

ــاب  ــا ش ــزل منه ــورا ون ــيارة ف ــت الس ــا... فوقف ــق به ــد عال ــت والول فارتم

ــوت  ــألها بص ــا وس ــى نحوه ــة وانحن ــن أنيس ــدم م ــع، وتق ــوه رداء بدي يكس

ــرب. ــدج مضط مته

ــة  ــة بلهف ــب أنيس ــدت جن ــة وج ــت حن ــت الأخ ــما ضُرر.. وركض - ألم يصبك

ــا  ــت ي ــف أن ــي أنيســة؟ هــل جُرحــت؟ كي ــا حبيبت ــك ي ــا أصاب وارتعــاد، - م

ــزتي؟ عزي

فرفعــت أنيســة إليهــا طرفهــا وعــى ثغرهــا تمــر ابتســامة، »لا شيء، يــا أختــي، 

فأنــا ســالمة، وكــذا الولــد، أليــس كــذا، يــا حبيبــي؟ » فانتــزع الشــاب الولــد 

مــن بــين يــدي أنيســة، وأوقفــه بالقــرب منهــا، ثــم مــد إليهــا ســاعده بظــرف 

وکیاســة، »هــل لي أن أســاعدك عــى النهــوض، أيتهــا الآنســة« فألقــت بــكل 

ــة  ــة كهربائي ــال كأن موج ــعرت للح ــه، فش ــين في يدي ــا الناعمت ــاطة يديه بس
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ــة  ــرار ورجمــت هنيه ــا الاصف ــا، وعاه ــت أعضاؤه سرت في جســمها فارتجف

ســادرة دائــرة.

ــي، أن  ــا أخت ــن ي ــوّ إلا تريدي ــن مق ــا م ــد له ــا، ولا ب ــا رآه ــاب لم ــال الش فق

نذهــب إلى بيتنــا، وهــو قريــب، حيــث ســتأخذ الآنســة قســطا مــن الراحــة 

تســترجع نشــاطها بعــد هــذه الرجفــة الخبيثــة«. فرفعــت إليــه الأخــت حنــة 

ــدع«  ــه »ســبحان المب ــا وجــه، قــد كتــب عــى جبين ــا، فتجــى له بــصرا خائف

ــام  ــا أم ــت أبصاره ــقر، فنكس ــف أش ــارب خفي ــفتيه ش ــوق ش ــرّ ف ــد ط فق

عينيــه الزرقاويــن الســاحرتين اللتــين تشــع منهــا أمــارات الســطوة والصولــة، 

ــا الســيد«. إلا أن  ــك، أيه ــدا ل ــما ب ــر »اعمــل ك ــة بذع فتمتمــت الأخــت حن

أنيســة قــد أفاقــت مــن غشــيتها، وتملكــت حواســها، فقاطعتهــا بلهجــة 

ســديدة حازمــة »لا لــزوم إلى ذلــك، ولســت بحاجــة إلى شيء، إلا أن ارجــع إلى 

ــاك سأســتريح«. ــري وهن دي

ــيارتي إلى  ــك س ــن أن ترجع ــد م ــه لا ب ــد أن ــا الآنســة، بي ــما تشــائين أيته - ك

الديــر، في هــذا لا أقبــل رفضــا، لأن لقائــد ســيارتي بــدأ فيهــا أصابــك، فــا بــد 

مــن التعويــض بقــدر مــا تصــل إليــه يــدي«.

فأذعنــت أنســية لهــذه النــبرة الآمــرة، فضــا عــن أنهــا كانــت تشــعر باســترخاء 

ــاعد  ــكت بالس ــر، فأمس ــا المس ــب عليه ــا، فيصع ــال مفاصله ــا، وانح عزائه

ــا  ــت إلى الســيارة، فجلســت فيه ــه إلى أن وصل ــا فارتكــزت علي الممــدود إليه

ــب  ــا جن ــي الشــاب واقف ــة واقتعــد الســائق كرســيه، وببت ــرب الأخــت حن ق

ــه،  ــل أمام ــاك الماث ــه الم ــى وج ــي ع ــال المتج ــة الج ــىّ برؤي ــذة، يتم الناف

وقبــل أن تتحــرك الســيارة مــال إليهــا، »أرجــو مــن لطفــك، أيتهــا الآنســة، أن 
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تقبــي صــادق اعتــذاري عــما جــرى لــك، مــن جــراء قدامــة ســائقي وغفلتــه، 

وإني لمعجــب بشــهامتك، وأمتــدح شــجاعتك في إسراعــك لانقــاد هــذا الفتــى 

المســكين مــن براثــن المــوت الأحمــر... 

ــا الســيد، فهــي حركــة صــدرت عــن وحــي الفطــرة  - لا أســتحق شــكرا، أيه

ولم يكــن لي فيهــا أدنى افتــكار، فلــذا لم يكــن إلى ظلهــا ســبيل، فكنــت فيهــا 

ــة. ــة، لا مخــرة راضي ــة مُكرهَ محمول

- فهــذا مــا يؤكــد لي أنــك مــن أرومــة طيبــة وأصــل شريــف، لأن كــرم النفــس 

إن لم يكــن في المــرء طبعــا فــا يكــون تطبعــا«... فتــورد خــد أنيســة، وخالســته 

ــأسرار عامــت في  ــه ب ــة باحــت ل ــه بابتســامة عذب ــم ودعت نظــرات خفــرة، ث

خاطرهــا، ولم تجــرؤ عــى إبرازهــا، فــرد لهــا التحيــة وعينــه تعلــن مــا كتمــه 

ــيارة،  ــات الس ــا عج ــت فيه ــي تحرك ــة، الت ــة الخاطف ــك اللحظ ــب في تل القل

ــا  ــولا، فاتبعه ــدة متب ــه معم ــد، وتركت ــق المعي ــى الطري ــاب ع ــت تنس وراح

البــصر إلى أن حجبتهــا عــن العيــان البنايــات القائمــة.

فتنهــدت الأخــت حنــة، وهتفــت رافعــة يديهــا إلى الســماء، »ربــاه، مــا هــذا 

ــم،  ــاء، عظي ــت بإعي ــت شــفة، فأحسّ ــس ببن ــم تنب ــا أنيســة فل الحــادث« أم

ــوام خفيــف، فغنــت وفي  ــد، وعقــد جفونهــا هُ ــت عــى الكــرسي المنَجَّ فتمطَّ

مخيلتهــا تحــوم الأحــام،

ــة  ــة الفاتن ــه الرائع ــرؤى عيون ــازات في ال ــب وغ ــال الشــاب الغري ــرأت خي ف

ــة...  ــة الناعم ــه المرنان ــتلذة بنبرات ــان، مس ــه المفت ــين صوت ــت إلى رن وأصغ

ــال  ــن خي ــالي... إلا م ــارع الخ ــك الش ــه في ذل ــل وقوف ــم يط ــاب فل ــا الش أم

الفتــاة الغائبــة، فتوجــه نحــو المدينــة، وقصــد إلى منــزل قديــم تــدل بناياتــه 
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ــاج  ــع الرت ــه، فقط ــن ذوق باني ــه وحس ــى أهل ــى غن ــة ع ــامقة الفخم الس

دون أن يقــرع جرســا أو ينُــذر أحــدا، وتوغــل في المــماشي الطويلــة العريضــة 

المفروشــة بأفخــر الأبســطة، فالتقــى بخــادم، فســأله »هــل رجــع يعقــوب؟ » 

فأجابــه الخــادم، »كا يــا ســيدي الكونــت« - فولــج الشــاب في غرفــة مزدانــة 

ــل  ــيح حاف ــو فس ــا إلى به ــذ منه ــالي، ونف ــم الغ ــجاد القدي ــن الس ــع م بقط

ــة رجــل  ــر عــى العتب بــروب الأمتعــة الفاخــرة والطنافــس النفيســة، فظه

ــان  ــين الأصفــر والأســمر، وتلمــع في وجهــه عين ــه ب ــون برت ــتراوح ل ربعــة ي

ــن  ــدم م ــيي، فتق ــع الش ــن صن ــة م ــة زاهي ــوه بدل ــان، وتكس ــان براقت حادّت

ــاك،  ــن هن ــوب م ــبنيولية، »مكت ــول بالاس ــو يق ــا، وه ــه مكتوب ــاب وناول الش

ــا ســيدي«. ي

ــر  ــوب تأخ ــوح لي أن يعق ــي.. يل ــروم ونبغ ــا ن ــى م ــكل شيء ع ــن، ف - حس

ــار. ــا بالأخب علين

- علينــا بالعمــل بتمهــل وحــذر لئــا نثُــر الشــبهات، - أجــل، فعــى كلّ، فــما 

دام أخــوك المضطلــع بالأمــر، فــا بــد مــن أن يفلــح، ولــن تخفــق مســاعيه... 

ألا انــزع عنــي هــذا الــرداء، يــا يوســف، فتناولــه الخــادم وذهــب، فاســتلقى 

ــاة،  ــيجارة منتق ــة، س ــة مذهب ــن علب ــل م ــر وانتش ــرسي وث ــى ك ــاب ع الش

ــأتي  ــا، فــما كاد ي وأشــعلها وصمــت متأمــا بتافيــف الدخــان المتصاعــد منه

ــولاي، --  ــا م ــا، ي ــوب ههن ــا: يعق ــف، قائ ــل يوس ــى دخ ــا حت ــى نصفه ع

فليدخــل، فدخــل إليــه شــاب كأني بــه رســم يوســف الشــدة مــا بينهــما جــرى 

في معاركــة الزمــان، تقــدم يــا يعقــوب وهــات مــن عنــدك مــن الأخبــار، هــل 

مــن تطلعنــا عليــه؟«. تقــدم منــه يعقــوب باحــترام واحتشــام، وعمــد إلى يــد 



19

الكونــت بــكل إجــال ووقــف أمامــه لا يجــرؤ عــى الجلــوس إلى أن يومــئ 

إليــه الرئيــس، فبعــد إشــارة الرئيــس عــى كــرسي خشــبي كان بجانبــه، جلــس 

ــكل  ــه ب ــت المصغــي إلي ــار عــى مســامع الكون ــرد الأخب ــوب وأنشــأ ي يعق

انتبــاه.

»قبــل كل شيء، يــا مــولاي، لقــد أصبحنــا عــى يقــين مــن صــدق عــزم أندریــا، 

عــى القيــام بالرحلــة المنويـّـة، إلى تلــك الأصقــاع... 

- فهــذا، كنــت أنــا أيضــا عــى يقــين منــه، مُــذ مــا وقعــت الوثيقــة بــين يديــه، 

إذ يســتحيل عــى رجــل نظــره أن يطلّــع عــى كنــز مدفــون دون أن يتــذرع 

بــكل مــا لديــه مــن الوســائط لــي يحــوزه... وهــو في حاجــة إلى دراهــم لأنــه 

أبــدا خــالي الوطــاب... مســكين أندريــا!...

ــة،  ــة العلمي ــا البعث ــمي، ودعوه ــع رس ــة بطاب ــذه الرحل ــموا ه ــد وس - وق

ــة  ــم المعدني ــدرس المناج ــية ل ــة الفرنس ــل الحكوم ــن قب ــدة م ــة، الموف الفني

ــد، والتنقيــب عــن الوســائل لاســتغال تلــك المناجــم، وخاصــة  ــال الأن في جب

ــال. ــم تلت منج

- رحلــة موفــدة مــن قبــل الحكومــة الفرنســية، أي نعــم، وهــي التــي تبــذل 

لهــا المصاريــف... والمنــدوب الجليــل أندريــا ســتتوارد عليــه الخــرات مــن كل 

صــوب، إلا أنعــم بغنــى ســيناله مــن غــر كــد ولا عنــاء؟ ...

- وســمعت بــأن البعثــة ســتقوم في أواســط نيســان القــادم، ومنــذ الآن 

ــاش  ــن الأوب ــه بعــدد م ــه أن يأتي ــة، ووكل عــى ابن ــد الأهب ــا يع أخــذ أندري

والأخــاط، لــي يصطحبهــم في هــذه الرحلــة، لأنــه ســمع أن هــذه الجبــال في 

ــد الشــهر،  ــادة ملــك الأنَ حــوزة عصابــة قويــة مــن الشــذاذ المشــهورين بقي
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الكونــدور الأعظــم، ســلطان الجبــل«... فقاطعــه الكونــت، وقــد حــارت عــى 

ــاه ابتســامة، أفرجــت مــا كان غضــن وجهــه مــن الأســارير. محي

- أجــل لا بــد للمنــدوب مــن بطانــة تحــف بــه، ومــن بطانــة تليــق بفخامتــه؟ 

... ثــم يــا يعقــوب مــا عنــدك مــن الأخبــار؟

- لقــد عزموا عى الذهــاب جميعهم - كيف جميعهم؟ ... 

- أي نعــم جميعهــم الأب والابــن، والابنــة، ثــم سيســتصحبون الأيتــام، ورثــة 

الســيد روبــر..

- الأمــر غامــض ولا يخلــو مــن مكــر ودهــاء... عليهــم أن يعملــوا مــا شــاؤوا، 

ويدبــروه كــما يريــدون، ونحــن أيضــا ســنقوم بالواجــب... أأخبــار أخــرى يــا 

يعقــوب

- كا يا مولاي.. فإننا ســنترقبهم باهتمام.

- حســن، فاذهــب الآن وخــذ لــك قســط مــن الراحــة. - راحتــي، يــا مــولاي، 

ــاف،  ــغف وانعط ــت بش ــا إلى الكون ــي، ورن ــيدي وزعيم ــدم، س ــي أن أخ ه

ــا يعقــوب، وإني أثــق بــك  ــه الكونــت وقــال: إني أعــرف وفــاءك ي فابتســم ل

ــي  ــدي ولا أخف ــا عن ــك كل م ــراني أسّر ل ــإذا ت ــي، ف ــي بنف ــك وثوق وبأخي

عليكــما أمــرا، فاذهــب يــا حبيبــي وأخــبر يوســف أن يهيــئ لي طقــم المســاء 

لأني ســآكل خارجــا، هــذه الليلــة، فــإن أهــالي باريــس يتــوددون إلى الكونــت 

ــن  ــل م ــراه يتنق ــذا ت ــه... فل ــى شرف ــداب ع ــابقون إلى الإي ــيل، ويتس مارس

ــو  ــا، وه ــرا حالم ــت مفك ــث الكون ــادم، ولب ــادره الخ ــة، وغ ــة إلى مأدب مأدب

ــة  ــى طاول ــت ع ــه إلا أن ترب ــا كان من ــة، وم ــيجارته الملتهب ــاد س ــض رم ينف
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ــة،  ــا أمامــه جميل ــه يناجــي شــبحا ماث ــه، صارخــا، كأن ــي بجانب ــوس الت الأبن

وأيــم الحــق، ســاحرة، آه! مــا أحاهــا، ثــم هــزّ كتفيــه كأنــه مفيــق مــن غفلــة، 

أيــن أنــا فليــس الوقــت، وقــت الحلــم بالعيــون الحاليــة... هــو وقــت الجــد 

والعمــل، وقــد ســئم رجــالي حيــاة الخمــول والكســل... ثــم تنــاول المكتــوب 

ــا، الصديــق بليثــو، ثــم  ــة، وفضــه وهــو يقــول »مــا عســاه يخبرن عــن الطاول

ــة  ــتفزته حمي ــد اس ــه وق ــرك يدي ــم ف ــى، ث ــرة عج ــطور نظ ــى الس ــرّ ع م

ــه مــن آفــاق، آه كــم ســير جنــودي مــن هــذه  الطــرب أمــام مــا انفتــح ل

البــري، وأنــا أيضــا أشــعر بلــذة عميقــة، لفكــرة التمثيــل بأندريــا، فأجعلــه 

ــتراكية،...  ــذه الاش ــوده ه ــا تق ــرى إلى م ــتراكي وس ــو اش ــة... ه ــبرة وأمثول ع

وهــل يبقــى اشــتراكيا إذا مــا ســاعده الحــظ وحصــل عــى الكنــوز المدفونــة 

ــي يتوخاهــا؟ الت
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الثَّاني الفصل 

أندريا وآله

لويــس أندريــا، هــو نائــب فرنــي صميــم مــن الحــزب الاشــتراكي، وكان يمــت 

بوشــائج النســب إلى أسرة عريقــة في النيــل مــن مدينــة أنجيــه، وتخــرج 

ــن  ــين م ــة والثاث ــغ الثالث ــا إلى أن بل ــاش به ــيحية وع ــادئ. المس ــب المب بح

عمــره، فنكــب عــن جــادّة الفضــل، وهجــر الفضيلــة، لــي يتمــرغ في حــمأة 

ــه  ــن لدي ــواؤه ولم يك ــت أه ــه، وغل ــت أطباع ــل، واحتدم ــش والرذائ الفواح

مــن المــال مــا يكفيــه للتمتــع والاســتهتار، فــإذا كان دائمــا في حاجــة إلى 

التبــذل والاســتخذاء، وبــذل مــاء الوجــه ليتقــرب مــن ذوي الأمــوال، ويــترأف 

ــاقطة. ــه الس ــه نفس ــا تبغي ــل م ــلطات لني إلى ذوي الس

ــم  ــما عت ــر والإلحــاد ف ــح عــى فرنســا، هــواء الكف ــة ينف ــك الآون وكان في تل

أندريــا أن تمذهــب بالراديكاليــة المحضــة، لعلــه ينــال مــا تطمــح إليــه نفســه، 

ــة إلى  ــود الخاب ــن الوع ــمة م ــين الغاش ــين المنتخب ــه لأع ــا زخرف ــل بم وتوص

ــالى في  ــد غ ــن ســنه وق ــا، وهــو في الخامســة والأربعــين م أن انتخــب مندوب

آرائــه الهدامــة حتــى أصبــح مــن أشــدّ أعــداء الديــن والكنيســة، لا بــل فــاق 

أقرانــه، في اختــاق أســباب الســلب، ووســائل النهــب والتدمــر، لأنــه لم يكــن 

ــم، فاســتباح لنفســه  ــه مــن الجرائ ل ــوق بمــا حمَّ ــه وازع مــن ضمــره المخن ل

ــة  ــا للنزاه ــالا حي ــت مث ــه، فعاش ــا امرأت ــه. أم ــباع مطامع ــائط لإش كل الوس

والوداعــة والأمانــة، وكــم قاســت مــن الآلام مــن جــراء أفــكار زوجهــا 

ــا  ــى رمته ــا، حت ــز في قلبه ــذه الآلام تح ــت ه ــا زال ــة، وم ــة الكفري الإلحادي

بالأمــراض المنهكــة فــأودت بحياتهــا وهــي في زهــرة صباهــا، تاركــة لــه ولديــن 
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أرمــان وأدمــا، فخرّجهــما عــى المبــادئ الكفريــة، مــما غــاظ جديهــما وبقيــة 

ــين  ــم مناوئ ــروا أولاده ــتاؤوا أن ي ــن اس ــة، الذي ــة الريف ــراد الأسرة الدين أف

ــذود عــن  ــي مــات أجدادهــم لل ــه الت ــن الأجــداد، وأعــداء الكنيســة الل لدي

ــة الأجــداد  ــن ترك ــه وحرموهــم كل إرث م ــا وولدي ــروا أندري ــا، فأنك حياضه

ــذرع  ــا، وزاده إقدامــا عــى الت ــق أندري ــزاد هــذا الحرمــان في حن ــين، ف الدين

ــل،  ــزر القلي ــرضى بالن ــن ي ــه ل ــه، فإن ــي لارا ومجازات ــائط لا تن ــكل الوس ب

والرفــاق الذيــن ســيجلبهم لنــا يعشــقون المــال، فإنهــم لــولا محبتهــم للــمال 

لمــا اقتحمــوا هــذه الأهــوال التــي ســتعترضنا في رحلتنــا، فلــذا لا أراهــم 

ــل«. ــون بالقلي يرض

فأجابتــه أدمــا: »إلا أن الأمــر في حاجــة إلى رويــة وإنعــام نظــر، أيهــا الشــقيق، 

ــا،  ــا، والا ســنغلب عــى أمرن ــد مــن مســايرة الأمــور لــي نفــوز بهدفن فــا ب

ــا الأخ أن  ــترف أيه ــراء، واع ــي وال ــا الغن ــث رجون ــن حي ــين م ــع خائب فرج

ــب، وليــس هكــذا يكــون الاشــتراكي! عــى كلٍ، فالأمــر  طمعــاك فاحــش مُكلِ

أمــرك، وتدبــر كل شيء مــا أوتيتــه مــن حنكــة ودربــة، ولــك في موريــس مــا 

تشــاء، حتــى يتوفــر لــك المــال، لتنــال كل رغبــات قلبــك الطمــوح الجائــع. - 

بالحقيقــة إنــك فتــاة مخيفــة الشــعور، أيتهــا الأخــت! أمــا أنــا فــمالي والشــعور 

ــى لا أرقّ ولا أرأف،  ــور، حت ــد الصخ ــن جام ــا م ــنّ لي قلب ــوي؟ فأقطع الأنث

وعنــد مــا يقــدم موريــس وأنيســة، أخبريهــما بالتأهــب للســفر، فإنهــا البــرى 

ــون  ــرور ولا يأبه ــال يســتخفهم الم ــما انراحــا وانبســاطا... أطف ســتمأ قلبه

لمــا يخبئــه لهــم الزمــن!...  ولا يفتكــرون أبــدا بالصعوبــات!!!«.
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وكان هــذا اليــوم موعــد خــروج أنيســة وأخيهــا موريــس، لعطلــة الأســبوع، 

وقــد اعتــاد الولــدان، في هــذا النهــار، بعــد وجبــة الصبــاح، أن يرافقــا المــرأة 

الواقفــة عــى خدمتهــما، لزيــارة أحــد متاحــف باريــس، أو للذهــاب إلى قــصر 

لوكســمبورج أو التويلــري، غــر أن أنيســة لم تكــن تــر كثــرا في هــذه العطلــة 

ــه، لمــا خرجــت قــط  ــة أخيهــا والتحــدث إلي ــولا شــوقها إلى رؤي القصــرة، ول

ــت تســمع  ــا كان ــر، وم ــاد والكف ــوء بالإلح ــا موب ــتها، لأن محيطه ــن مدرس م

إلا كام الســخرية والهــزء بالديــن والكنيســة، وتســمع الســيد أندريــا يفيــض 

ه فيهــا الديــن ورجالــه ويصمهــم بــكل  في محــاورات وخطابــات بذيئــة يسُــقَّ

العيــوب والمخــازي التــي يختلقهــا عليهــم حنقــه الــدنيء الســافل، ومــع شــدة 

ــت  ــه فكان ــا من ــادرة تســوه أنيســة فتنفره ــه ب ــدر من ــا تب ــان لئ تحــرز أرم

ــورا  ــا نف ــا فتزيده ــة وتؤلمه ــا أنيس ــض له ــان تنقب ــات لس ــه فلت ــدر من تص

مــن تلــك الأسرة، وكرهــا في معاشرتهــا. وشــدّ مــا كان خوفهــا عــى موريــس 

ــه، فتغــرس فيــه بعضــا  أخيهــا، أن تؤثــر هــذه الكلــمات الســفيهة عــى عقل

ــه في  ــاح، وتزج ــع الص ــن مهي ــه ع ــوّح ب ــة، فتط ــادئ الوخيم ــذه المب ــن ه م

ــم  ــال، فل ــقٌ ع ــمحٌ، وخل ــعٌ س ــس طب ــة، إلا أن موري ــاح والرذيل ــق الط طري

يعُــرّ أندریــا وابنــه أذنــا صاغيــة، لا بــل زاد منهــما نفــورا، ولم يظهــر لهــا قــط 

أنــه يشــاركهما في أفكارهــما، بــل بالعكــس كــم مــن مــرة عارضهــما وألجأهــما 

إلى الســكوت.

وكانــا إذ ذاك جالســين في قاعــة البهــو الفخمــة، في قــصر المنــدوب، منفرديــن 

في حديــث لهــما بــدون أن يحفــل أحــد بوجودهــما، كأنهــما المتــاع الــذي لا 

يعتنــي بشــأنه وهــما لم يخامرهــما قــط أدنى مَوجِــدة لهــذه المعاملــة النابيــة، 

لا بــل هــي كل رغبــة قلبيهــما، أن تتــصرم بينهــما وآل أندريــا العاقــات فــا 
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ــن عــن  ــة، ولا يدخــان لهــم دارا، فيعيشــان بعيدي يعــودان يطــآن لهــم عتب

ــة  ــا بالعيش ــا مع ــمومة، ليتمتع ــؤرة المس ــذه الب ــق، وه ــط الخان ــذا المحي ه

ــاة، وهــما  ــان الحي ــى أفن ــان ع ــن، يتنق ــن غريدي ــدة، كطائري ــة الراغ الهنيئ

ــذه  ــه به ــس يناجــي أخت ــما كان موري ــاء... وفي ــرور والهن ــة الم ــان ترنيم يرنم

الأمــاني وهــو ســاند عــى قلبهــا راســه الأشــقر، وهــي تمــرُّ أناملهــا الناعمــة في 

ــاح  ــه بارتي ــة إلى حديث ــه مصغي ــث ب ــل المعطــر، فتعب ــد. شــعره المرجّ تجاعي

وابتســام، إذا بأدمــا داخلــة كالصاعقــة، ومنقضــة عليهــما كالنــر عــى 

فريســته، ومســكت أنيســة ضاغطــة عــى يدهــا وهزتهــا. هــزة عنيفــة قائلــة: 

»أبــرك أيتهــا العزيــزة أبــرك بــرى جيــدة، فإننــا ســنقوم برحلــة شاســعة 

ــا  ــالم وم ــترين الع ــاد، س ــتجوبين الب ــا! س ــتكونين بصحبتن ــهرين، وس ــد ش بع

ــه مــن حســن وجــمال، ســترین، ســتفرحين...« فتمطــق موريــس وهــو  في

ــدة«.  ــرى جي ــري ب ــا لعم ــن! إنه ــن! حس ــا: »حس ــه ويلوّحه ــع أصابع يفرق

وأمــا أنيســة فرمقتهــا طويــا بــبرودة وانذهــال ودهشــه: »وإلى أيــن المتجــه 

يــا ابنــة العــم؟ احــزري؟ - أفي فرنســا؟ كا! حتــى ولا في أوروبــا - في أفريقيــا 

ــركا واســعة  ــم، ولكــن أم ــة هــذه؟ - أي نع ــركا، والحال ــإلى أم إذن؟ كا! - ف

ــتحره  ــا اس ــا م ــدد له ــة تع ــذت أنيس ــا؟«. فأخ ــر منه ــإلى أي قط ــرة، ف كب

ــم  ــى اس ــت ع ــا إلى أن أت ــا تغلِّطه ــاد وأدم ــك الب ــامي تل ــن أس ــا م ذهنه

الشــيي، فأجابتهــا أدمــا: »أي نعــم إلى الشــيي، لــي أضمــن معيشــتي 

ــعة،  ــه واس ــاد الل ــاد، فب ــال الب ــفرات خ ــأقوم بس ــم س ــي، ث ــة أخت ومعيش

ــا يبقــى معــي مــن الدراهــم  ــم ســأوزع م ــروق ويعــذب. ث ــا ي ــا كل م وفيه

ــون،  ــون ويجوع ــاس يتألم ــن، لأني لا أحــب أن أرى الن ــراء والمعوزي عــى الفق

ــا مــرور شــبعان«.  وأن
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ــما في  ــمات الأخــرة، ابتســامة نمــت ع ــذه الكل ــدوب وأولاده له فابتســم المن

قلوبهــم مــن الازدراء لهــذه العاطفــة التــي أظهرهــا موريــس، وقالــت أدمــا: 

»غريــب هــذا الولــد بأطــواره وأطباعــه الصبيانيــة وعواطفــه الإنســانية، وإني 

لا أتمنــى لــك الغنــى، إذا لم يكــن في وســمك حســن اســتعمال غنــاك«. فتــح 

ــتعمال  ــرف اس ــف لا أع ــاش: »كي ــرة وانده ــين في ح ــين كبرت ــس عين موري

ــمْ،  الغنــى؟ وأي طريقــة لاســتعماله أحســن مــما أشرت«. فأجابتــه: »تنََعَّ

ــدت  ــد ب ــم وق ــس، وتمت ــاك موري ــازداد ارتب ــاح!« ف ــكل شيء مب ــذذ، ف وتل

عــى مامحــه عامــات الاســتهجان والاســتنكار: »أتنعــم وأتلــذذ! فهــذا 

ــا  ــدأب دائم ــة، أن ن ــا في المدرس ــد علمون ــليم، وق ــل الس ــزه العق ــما لا يجي م

ــا  ــوق رب ــا ف ــإن لن ــون، ف ــرات والمج ــن المنك ــد ع ــة ونبتع ــور الطيب وراء الأم

وســيدا..« فقاطعتــه أدمــا بحــدّة: »اخــرس، ولا تخــرج أمامنــا مــن الخزعبــات 

والأراجيــف التــي تضحــك الثــكى، فأنــا أرى أن معلميــك رجــال الإكلــروس، 

ــا في  ــواب: علين ــدلي ج ــغ إلّي ولا تب ــك. اص ــدوا عقل ــك وأفس ــأوا مخ ــد م ق

هــذه الحيــاة، أن نعيــش متذوقــين مــا تصــل إليــه يدنــا مــن الملــذات، وعلينــا 

أن نحتــي كأس الــرور غــر آبهــين لأكاذيــب الرادعــين الأغبيــاء«. - فارتــج 

عــى موريــس ولم يحُِــرْ جوابــا، فانتفضــت أنيســة، وصوبــت إلى أدمــا نظــرات 

مغضبــة: »أرجــو مــن لطفــك أيتهــا الآنســة أن لا تفوهــي أمــام الولــد بمثــل 

هــذه المبــادئ الفاســدة، وعليــك بــأن تــصرفي لســانك عــن مثــل هــذا الــكام 

ــذيء....«. الب

ــا يــرك أن نثقــف  ــة، أم ــا مجنون ــة، ي ــا غبي ــر أدمــا، وصرخــت: »ي ــار ثائ فث

أخــاك، وتخلــع مــن عقلــه مــا يلوثــه مــن التعاليــم اللئيمــة، التــي بثهــا فيــه 

ــا  ــي طمســوا فيه ــدا هــذه الغياهــب الت ــك بعي ــك، ألا انفــي من رجــال دين
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عقلــك«. فوثبــت أنيســة، بأنفــة وشــجاعة: »ليــس في وســعنا أن نــؤاكل مــن 

يشــتم ديننــا، ويــزدري بــه قائدنــا، ألا اعلمــي يــا أدمــا أن فــوق ربــا حســيبا... 

، يــا موريــس«. خرجــت وإيـّـاه مــن الغرفــة، تاركــين أندريــا يتنمــر متميزا  هلــمَّ

ــكه  ــوال....« فأمس ــي الأه ــتذوقين من ــبري، فس ــا: »ألا اص ــصرخ به ــا، ف غضب

أرمــان وأرغمــه عــى الجلــوس، هامســا في أذنــه: »أتركهــا الآن وخلهّــا، فهــي 

غاضبــة وجــدٌّ ثائــرة، وليــس في إمكانــك أن تســمعها كام العقــل والتدبــر... 

وأنــا ســأذهب إليهــا بعــد حــين، لــي أقــدم لهــا أعــذاري حتــى لا تحفــظ عــيّ 

ــتراني  ــا بعــد اق ــا ســأثأر منه موجــدة، تكــون عــيّ مــن أشــأم العواقــب، وأن

بهــا، أمــا اليــوم فالمجاملــة أوفى وأحســن... فالصــبر...«. فقالــت أدمــا وقــد بلــغ 

ــا  ــق وتوقعه ــا في الطري ــد له ــمَ لا تكي ــا لا أدري لِ ــه: » وأن ــق غايت ــا الحن منه

ــا  ــتريح، ي ــذا تس ــا... وهك ــن صفاقته ــا وم ــص منه ــك فتتخل ــدى المهال في إح

أرمــان، مــن المغازلــة والتحبــب!«.

ــرم... آه!  ــا مغ ــا صــبٌ به ــا وأن ــد له ــف أكي ــدا، فكي ــده أب ــا لا أري »وهــذا م

مــن لي بتلــك الســاعة التــي تصبــح بهــا أنيســة عــروسي المحبوبــة، فتشــع في 

بيتــي ابتســامة سرور، وأنــا أحيطهــا بإطــار مــن الحــب والإجــال؟«.  فأجابتــه 

أختــه بهــزء لاذع: »لا أزال أراك رقيــق الحــواشي، يــا أرمــان، ســهل الانفعــال، 

ــر قلبــك حساســا، فــرن تحــت عاطفــة الحــب، ألا خفــف هــذه  ــزال وت لا ي

العاطفــة، ولينضــب هــذا المعــين...، وطرقــت أدمــا عــى قلبهــا الجــاف 

الناشــف!، فأعــرض عنهــا أرمــان بــازدراء، »هــو بغضــك لهــذا المــاك الســاحر 

الــذي يضــع عــى لســانك هــذه النصائــح الظالمــة، وهــو حبــك للعــمال الــذي 

ــس لي في  ــكارك، ولي ــر أف ــكارا غ ــر أن لي أف ــا.... غ ــد له ــى الكي ــك ع يغري

مشــورتك ربــح، إذ لســنا نحــن أقرباءهــا الأدنــين، وحــق الإرث لا يعــود لنــا 



28

ــا  ــزواج هــو لن ــالار.. فال ــد الســيد ف أولا، فضــا عــن أن الوثيقــة مودعــة عن

ــة الفشــل والانخــذال«. ــا مؤون ــا فيكفين أحســن واســطة للوصــول إلى غايتن

ــت بالصــواب... فســأرضى  ــد نطق ــت: »لق ــم أجاب ــرة، ث ــا مفك ــت أدم فأطرق

بهــذه الغبيــة امــرأة لأخــي، إذا مــا كان في ذلــك نفعنــا... ولكنــي أرجــو منــك 

يــا أرمــان ألا تنــى أنهــا أهانتنــي، وعليــك بالثَّــأر لي...« فبرقــت عينــا أرمــان 

غضبــا، وقــال.. لأختــه، »دعينــي وشــأني... فالأمــر، كل الأمــر، لي...«.
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الثَّالث الفصل 

الرِّفاق

ــرى  ــت ت ــدول، فكن ــي الس ــام يرخ ــذ الظ ــب، وأخ ــمس بالمغي ــت الش آذن

المصابيــح تــيء الواحــد تلــو الآخــر، والحوانيــت تنــر بأنــوار متنوعــة مــن 

مختلــف الجهــات، يخــرق نورهــا ضبابــا خفيفــا بــاردة خيــم عــى الشــوارع 

عقــب رذاذ ناعــم، تســاقط متقطعــا أثنــاء النهــار، ولا يســر في شــارع المــان 

ــرة  ــرة، لك ــة وي ــج في مشــيته يمن ــح ويتخل ــادئ، إلا رجــل يترن ــاوي اله الخ

ــوح  ــزران، تل ــع كالخي ــة، رفي ــل القام ــر، طوي ــؤوس الخم ــن ك ــى م ــا احت م

ــة،  ــذرة الرث ــماره الق ــال أط ــن خ ــة م ــة والنذال ــل الخس ــخصه دلائ ــى ش ع

ــه  ــى كل وجه ــرة ع ــم والمنت ــواد الفاح ــة في الس ــعثاء المرف ــه الش ولحيت

ــا، إلى أن لمــح في الطــرف الآخــر مــن  ــكان يمــي متماي ــق، ف ــظ الصفي الغلي

ــدون أن  ــة، ب ــكار عميق ــص في أف ــو غائ ــوه وه ــدم نح ــا يتق ــق، رج الطري

ينتبــه لمــا يحيــط بــه، فلــما اقــترب منــه الســكران، حدثــت منــه ميلــة ارتمــى 

عليــه وصدمــة صدمــة عنيفــة أرجعتــه إلى عــالم الحقيقــة والواقــع، فقــال لــه 

الســكران »أمــا فيــك أن تنتبــه قليــا، وتــرى مــا أمامــك، يــا نــذل الأنــذال؟... 

- ولكــن الانتبــاه عليــك لا عــي، يــا.. غــر إني أســامحك إذ يظهــر لي... – صــه؟ 

ولا تــرد كلمــة واحــدة، وإلا أريتــك مــا لا تــود... فأنــا ممــن لا تــداس أرجلهــم 

افتئاتــا وعدوانــا«. وفيــما يتلفــظ الســكران بهــذه الكلــمات تقــدم مــن الرجــل 

ــع  ــه، وهــو يتاب ــده فــوق عنقــه، وضغــط بقــدر مــا اســتطاعت قوت وضــع ي

ــا«.  ــع أندري ــة م ــر في الرحل ــع لارا، لأس ــة م ــذه الليل ــأتفق ه ــه... »س كام

ــه ومــى  ــى الأرض، فترك ــه ع ــة ألقت ــه بصفع ــة وصرع ــم هــزه هــزة عنيف ث

ــل  ــتقام الرج ــدة، فاس ــة مرع ــكات جنوني ــواء ضح ــا في اله ــبيله مطلق في س



30

مشــدوها ذاهــا، محــاولا أن يرجــع مــا فقــد مــن الشــعور، ثــم جــدَّ في الســر 

متخوفــا، لئــا يقــع في مثــل هــذه الورطــة، وفيــما هــو ســائر لا يلــوني عــى 

ــكام  ــه ال ــه إلي ــا يوج ــمع صوت ــعبة، وس ــرق متش ــرق ط ــل إلى مف شيء، وص

هازئــة ســاخرة: »لقــد هــزك، يــا بليــد، هــزة لــن تنــى ذكرهــا مــن قريــب«. 

وإذا بعامــل يتمــى متخطــرا، ويــداه في جيوبــه، فــكان قــد رأي المشــهد ولم 

يــرد أن يتقــدم منهــا حتــى يتــاح لــه مشــهد »روايــة« مجانــا، فأجابــه ذاك: 

» أنــه نــذل لئيــم، وحظــه جــد ســعيد إني لم أر أحــد الرطــة وإلا أقدتــه إلى 

ــا«. فــما تماســك العامــل أن قهقــه وهــو يفحــص الأرض  ــا مهين الحبــس ذلي

برجليــه، ويبــدي ناجذيــه: »تبــا لــك، يــا مــري، يــا زنيــم، أهــذا هــو ســاحك، 

فــإن الرطــة ليســت تحــت أمــرك، فقــد اشــتغلت كل هــذا المســاء بحجــز 

أثــاث ديــر كبــر، طــردت منــه ســاكناته، فــإن لديهــم مــن الشــغل مــا هــو 

ــيك  ــي تنس ــرة الت ــذه الم ــل ه ــن مث ــك م ــك، ووقايت ــذود عن ــن ال ــل م أفض

أنــك المــري المبجــل، والغنــي المحــترم. فلقــد أحســن الرفيــق إذ كــر قليــا 

مــن خيائــك، بهــذه اللطــمات الســديدة«. فلــما رأى المــري نفســه في مــأزق 

آخــر، إزاء هــذا الرجــل الــذي سّر بمــا ألم بــه، خــاف ســوء العاقبــة، ولم يرغــب 

ــارع  ــل إلى ش ــى وص ــي حت ــدّ الم ــا، فأع ــادره مرع ــة، فغ ــادة التجرب في إع

ــة، فأبطــأ القــدم، وأخــذ يســر  ــه، عــاوده الأمــن والطمأنين ــران، ولمــا دخل ال

متئــدا متلفــت يمنــة ويــرة، فوقــف أمــام حانــوت قــد بســطت في مقدمتــه 

طبــاق الحلويــات وصففــت عــى رفوفــه علــب الملبــس، فحــدق النظــر إليهــا 

كأنــه يلتهمهــا، وهــو يتأمــل بنقــش تلــك العلــب الظريفــة، علــب الأعــراس 

والأفــراح. فــإذا بصــوت يهمــس لــه: »الإخــوان يشــتغلون في ســبيل العــدل«. 

ــال  ــم« وللح ــيد الأعظ ــل الس ــة »ولأج ــدي أدنى حرك ــدون أن يب ــه، ب فأجاب
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وقــف بإزائــه شــاب ظريــف الطلعــة، غــض الإهــاب، وهــو في ميعــة النشــاط، 

ــف،  ــري الغطري ــه لل ــاب هــي للخــادم أولى من ــه متشــح بثي ــه، إلا أن ورونق

وبينــما هــو يتفــرس في الحلويــات المعروضــة، همــس في أذنــه حيــث لا 

ــين...  ــيصطحبون اليتيم ــا س ــر. إنم ــد يذك ــر: »لا شيء جدي ــد آخ ــمعه أح يس

والابــن يتــودد إلى الآنســة لــي ينــال رضاهــا بالاقــتران بــه... وهــم يتربصــون 

ــهر  ــالم الش ــة الع ــرافق الرحل ــق... وس ــدى المواب ــوه في إح ــي يرم ــد ل للول

شــارل، إلا إني لا أدري عــدد الرجــال الذيــن اســتأجرهم ليذهبــوا برفقتــه...«.

فأجابــه بصــوت خافــت: »اســعَ في أن تصــل إلى معرفــة هــذا، لأن الزعيــم يــود 

أن يكــون عــى يقــين مــن كل شيء.... ســأبذل في ذلــك جهــدي... والآن وقــد 

ــياء  ــف أش ــة، سأكش ــا إقام ــرت لي فيه ــم، ودب ــت المعل ــواب بي ــت لي أب فتح

ــة،  ــذه الورق ــذ ه ــتراز وخ ــدك باح ــدّ إلّي ي ــون.. فم ــي غافل ــم عن ــة وه جم

فــإن فيهــا فضيحــة لأمــر أندريــا، ومنبــع ويــات لــه، فســير بهــا زعيمنــا..، 

ــك  ــتخدمها، والآن أودع ــا اس ــدوى، إذا م ــا بالج ــود علين ــا تع ــات فلعله - ه

وأذهــب وأواصــل العمــل في ســبيل العــدل و....«... فغــاب الرجــل بــدون أن 

يوضــح آخــر مقطــع فــاه بــه. ولم تطــل إقامــة المــري أمــام الحانــوت، فانزلــق 

بــين جمهــور المــارة المحتشــدة. في هــذا الشــارع الفســيح، واختنــي مــا بينهــم 

يتجســس ويتســمع.

أمــا الســكران فــما زال يتابــع طريقــه متعكِّســا، وهــو يدنــدن بنغمــة مبهمــة 

ــا لبــث أن وقــف  ــم م ــل في شــارع مــون روج، ث ــل بعــد قلي متســاوية وتخل

أمــام بــاب، متابعــا نغمتــه، فــإذا بصــوت يــصرخ بــه: »وأنــت ههنــا يــا بــترو؟ 

ــم،  ــد... عــى كل أدخــل، أي نع ــا بع ــس هــو ههن ــاد، فلي ــد ســبقت المع فق
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ــترو  ــل ب ــل«. فدخ ــا إلى أن يص ــل به ــؤوس، نتعل ــع ك ــي بض ــل لنحت فلندخ

مجانبــا شــابا قصــر القامــة، وآخــر ضخــما كأنــه مقــدود مــن جلــد الفيــل... 

وولجــوا ثاثتهــم، فــإذا الحانــوت غــاصٌّ برجــال تقــرأ عــى ســحنهم الدنــاءة 

ــحم  ــم أدران الش ــن تراك ــع م ــاولات تلم ــول ط ــون ح ــم يلعب ــة، وه والنذال

والدســم عــى جنباتهــا، وهــم يتنازعــون الكــؤوس، مترامــين أبشــع الشــتائم 

والمســبات، فلــما رآهــم صاحــب الفنــدق، - وهــو رجــل كالبرميــل ضخامــة، 

ــترو  ــه ب ــا، فأجاب ــن هن ــوا م ــه« -، صرخ، أدخل ــه خلق ــح الل ــوه رأس »قب يعل

بصــوت نابــح: »ائتنــا بالــراب، وحســبنا! وأسرع ولا تبطــئ. فدخلــوا في 

ــذرات  ــا ب ــيت أرضه ــخ، وغش ــم الزني ــة اللح ــا رائح ــوح منه ــذرة تف ــة ق غرف

ــا عطشــان!«  ــح »أن ــترو عــى كــرسي، وهــو يصي ــغ، فارتمــى ب الســعوط والتب

ــدا،  ــه رفيقــه »مــا هــذه الإســفنجة التــي تمتــص دائمــا ولا ترتــوي أب فقــال ل

ــاف  ــرك، وأخ ــا نظ ــا مهياف ــر رج ــن يأج ــك لأن لارا ل ــوم عطش ــم الي فاكظ

ــا....« ــك مــن أن تتأخــر عن علي

- اشرب، ولا يشــغلك هــم مــن نحــوي... فــارا أدرى بي وبــك، وهــو يعــرض 

علينــا صفقــة رائعــة، يــا فكتــور... ولربمــا يأتينــا مــن ورائهــا الغنــي فتــرب 

إذ ذاك ولا حــرج...

- وهــذا أيضــا فكــري، أردف أحدهــم، وكان إلى الآن صامــت، – وتابــع آخــر 

»وهــذا أمــي، والا حــذار مــن أن نثــور عليــه، ونعلــن العصيــان لــه، فليــس 

ــا  ــا الإضُراب واندمجن ــذا أعلنّ ــبيل ه ــة، وفي س ــذه الأمني ــه إلا ه ــا في رحلت لن

في الاشــتراكية، وصرنــا مــن حــزب الأطهــار!...  ولارا يعلــم هــذا، بــا شــك،... 

ــد...  ــح أكي ــا ريــب، والربي فالصفقــة رابحــة ب
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ــراه  ــد اســتلم خــبره ناضجــا. ومــع هــذا ن ــو ســعيد، وق ــه حــظ لارا، فه - لل

دائمــا مرتبــكا، يــذرع الشــوارع... ألعلـّـه يشــتغل في ذلــك، لأجــل رأس الماليــة... 

ــره  ــور نظ ــا فكت ــر فيه ــين فام ــابين داخل ــا رأى ش ــث، لم ــن الحدي ــف ع ووق

مستكشــفا طلعهــا، فــإذا بواحــد منهــا شــاب طريــر، عاقــد عــى جبهتــه لمــة 

ــاء، وفي نظــره شيء مــن  شــعر كثيــف أشــهب، وتنقــش وجهــه خــالات صهب

شــذاذ باريــس وأفاّقيهــا، وبعــد مــا نظــر فيــه فكتــور مليــا، قــال – »مــا لــك 

ــم،  ــاس فاعتزلته ــك كرهــت عــرة الن ــس، كأن ــا بول ــة، ي ــا الغيب ــت علين أطل

- كنــت مريضــا طريــح الفــراش، طــول الشــتاء، وقــال لي الطبيــب إني كنــت 

مصــدورا... وبينــما كنــت خارجــة مــن المستشــفى إذ التقيــت بالرفيــق لارا، 

ــي عــى  ــم حرضن ــرا، ومؤاســاة عظيمــة عــى مــا حــل بي، ث وأراني عطفــا كب

المجــيء ههنــا، لأن لــه أمــرا مهــا ســيفي بــه إلى الرفــاق المجتمعــين في 

هــذه الحانــة، وأكــد أن لي في هــذا كبــر منفعــة، إذ سأكســب مــن المــال مــا 

يكفينــي الاستشــفاء كالرجــال المريــن... ولكنــي لا أدري حتــى الآن مــا هــذا 

الأمــر«. فأجــاب فكتــور »هــذا مــا كنــت أقولــه منــذ حــين، ولمعــت في عينيــه 

ــا، وأي  ــة جُبلن ــا، مــن أي طين ــم بن ومضــات الشــهوة والطمــع، فــإن لارا يعل

ــا... - أي نعــم، أي نعــم، أيهــا  ــا حــق قدرن الغايــات تشــوّقنا، فــإذا قــد قدّرن

ــا،  ــم، مفاجئ ــوت ناع ــاب ص ــم » أج ــق قدرك ــدرك ح ــور، إني أق ــز فكت العزي

فــإذا بالبــاب قــد فتــح ودخــل منــه رجــل ربعــة نحيــل الجســم، وعليــه وجــه 

أســيل باهــت اللــون، تلمــع فيــه

عينــان رماديتــان فاترتــان وراء نظارتــين كبرتــين... فنهــض لــه الجميــع 

ــا لارا، فتقــدم مــن كل واحــد منهــم وســلم عليهــم  وهتفــوا معــا »الســام ي

بهــزة يــد وابتســامة ثــم جلــس في وســطهم، فقــدم لــه صاحــب المحــل قدحــا 
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ــاب  ــن أن يتحقــق هــل الب ــر لارا أحــد الحاضُري ــم غــاب، فأم مــن الخمــر ث

ــم...  ــر عظي ــم ب ــع أن يفــي إليه ــه مزم محكــم الإغــاق، لأن

وارتشــف رشــفة مــن الــكأس الموضــوع أمامــه، وأنشــأ يقــول »إلى العمــل أيهــا 

الرفــاق وارتكــز عــى الطاولــة بمرفقيــه،... ثــم لــن أطيــل الجلــوس إليكــم في 

هــذا المســاء، فأنــا جــدّ مشــغول، إذ علينــا اجتــماع في قاعــة الأشــغال. فــإذا، 

ــم،  ــا ســأقوله لك ــوا م ــة، وافهم ــا صاغي ــن لطفكــم أن تعــروني آذان أرجــو م

وأنــت خصوصــا يــا بــترو، اصــغ حســنا لأني أراك مغيبــا عقلــك في قاع الــكأس... 

فأجابــه بــترو، »لا تخــش يــا رفيــق، فالــكأس لا يفقــدني مقــدرتي عــى العمــل، 

ــون ضحكــة جارســة...  ــداول الباق ــا« فت ــما نافع بالأخــص إذا كان العمــل مه

وحامــت عــى شــفاه لارا الناعمــة ابتســامة خفيفــة حائــرة، وتابــع »أجــل إني 

ــار، وشــديد العضــات، وهــذا كل مــا يهمنــي إذ لا  أعــرف أنــك قــوي كالجب

أطلــب منــك أن تكــون مفــرط الــذكاء، فقــط كفــاني أن تكــون أمينــا، وشــديد 

ــين  ــاعديه العضلي ــد إلى لارا س ــل، وم ــس لي مثي ــش، فلي ــش... - في البط البط

ــتر  ــا تب ــال »للبطــش، هــاك وانظــر، فصدمــة منه ــه، ق ــه وكفي وضــم معصمي

أكــر مــن حــد الســيف... وخاصــة إذا مــا كانــت الصدمــة في أجســام المريــن 

اللينــة، أليــس كذلــك يــا رفيــق لارا؟« وراح في ضحكــة تجاوبــت صداهــا كل 

أرجــاء الغرفــة.

ــم  ــاك، وأنت ــق ف ــور، »غل ــو فكت ــت نح ــاه، والتف ــم محيّ ــض لارا وجهّ فانقب

افتحــوا آذانكــم وأصغــوا إلى مــا أقــول، فــإن أندريــا... فقاطعــه فكتــور 

ــذي  ــرا، وال ــماع وق ــى الأس ــه ع ــي كام ــذي يلق ــار ال ــدّار الرث ــا اله »أندري

ــا ولا نقطــة...  ــرّ منهــا لا حرف ــات، ولم ن ــا بإصاحــات وتعديــات وترقي وعدن
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وتابــع بولــس، وهــو في هــذا نظــر كثريــن مــن شــاكلته« فعبــس لارا وزأر بهــا 

»أمــا تســدان كل منكــما فكــه؟ ودعــوني أنهــي كامــي... قلــت أن أندريــا قــد 

عينتــه الحكومــة ليــترأس بعثــة علميــة، قاصــدة إلى الشــيي لــدرس معــادن 

ــب...« وأدار  ــاد الذه ــي ب ــيي ه ــم، أن الش ــى عليك ــد، ولا يخف ــال الأن جب

ــم،  ــأله أحده ــه، فس ــر كام ــم تأث ــى مامحه ــم ع ــي يتوس ــره ل ــم نظ فيه

ــك  ــدوب: »كان هنال ــه المن ــراه؟ فأجاب ــل س ــب، وه ــك الآن ذه ــل هنال وه

ذهــب كثــر، أمــا الآن فقــد انقطــع معينــه، وســيذهب اندريــا ليــدرس هــل 

لا يوجــد هنالــك مناجــم نحــاس تســتغلها الحكومــة، ويقــال أن هنالــك 

ــه«. ــوا إلي ــن أن يصل ــين، ع ــز كل المهندس ــى وعج ــب المرتق ــما صع منج

ــوا كلهــم، وقامــوا عــى الاقــدام بأنفــة واســتنكار، مــاذا، أتريــد تســتأجرنا  فضجُّ

لنذهــب نشــتغل في المناجــم، فهــذا ليــس مــن بابتنــا، عليــك بالتنقيــب عــن 

غرنــا، فلســنا مــن رجالــك، فرفّــت عــى شــفاه لارا ابتســامة هازئــة - مهــا... 

ــا ماهــر،  ــي، دعــوني أنهــي كامــي، »فأندري ــون إني مأفــون غب مهــا!... أتظن

ــهره  ــه ولا يش ــح بعلم ــي، وإن كان لا يتبج ــم ومن ــر منك ــور أك ــدرك الأم وي

عــى ظهــور المــا، بــدون أن يــدق أمامــه بالطبــل والدفــوف، فهــو إذن الــذي 

ســيقود البعثــة، ونحــن ســرافقه كمهاجريــن، بصفــة عــمال في المناجــم، 

أمــا الحقيقــة، فإنــا ســنؤلف عصابــة مســلحة، ترافــق. البعثــة كحاميــة لهــا، 

ــإن في  ــن وســام، ف ــي تكــون بأم ــراد في الشــيي، ل ــا بعــض أف وســنضم إلين

ــأون منــذ أزمــان يعيثــون  ــال الانــد، جماعــة مــن قطــاع الطــرق، مــا يفت جب

فســادا في تلــك الأصقــاع، فــا يفلــت مــن بطشــهم إنســان مــن الذيــن تجــرأوا 

إلى اقتحــام الجبــال«، فتغامــز القــوم شــامتين باســمين، مــا عــدا بولــس، 

ــتقودنا إلى  ــا لازا. س ــه: »حســنا.... نشــكرك ي ــز رأس ــو يه ــور وه ــم فكت فتمت
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ــة  ــود، نهاي ــا جل ــا ب ــود إلى وطنن ــلخَ، ونع ــي نسَْ ــة، ل ــات النائي ــك الجه تل

ــاة. ــا حــظ في هــذه الحي ــة، فحقيقــة ليــس لن بديعــة، لأســوأ بداي

- ألا تعــرض حياتــك عندمــا تتــورط في هــذه المشــاغبات التــي لا تأمــن 

ــكات، لا  ــا إلا بعــض فرن ــك منه ــه لا ينال ــا ســالما، فضــا عــن أن الخــروج منه

تســاوي ثمــن الرصاصيــة التــي تهــدد رأســك بالشــج فتفرغــه مــما فيــه مــن 

ــى  ــاوة ع ــد، ع ــكل واح ــدم ل ــو يق ــا، فه ــا اندري ــخ... أم ــل والم ــل العق قلي

أجــرة الســفر والأكل والــرب، ثاثــة آلاف فرنــك، يدفعهــا لكــم آن رجوعكــم 

ــة« فتمطــق الرجــال، وهــم يتفرســون بعضهــم في وجــوه بعــض،  مــن الرحل

»ثاثــة آلاف فرنــك، فهــذه ثــروة كبــرة مــا كنــا قــط لنحلــم بهــا، فســتكفينا 

ــا لارا. ــن... نعــما، نعــما ي ــد الآبدي إلى أب

ــم، الــذي سيســتغله،  - وليــس فقــط هــذا، إنمــا ســيرككم بأربــاح المنج

وهنــاك منتهــى العظمــة والــروة، ألا افرحــوا يــا رفــاق، فــإن المســتقبل يبســم 

لكــم ســعيدا هنيئــا...« فترامــز الرفــاق باستحســان ودهشــة... غــر أن وجــود 

ــس في  ــم، »فلي ــذا لارا روعه ــرح، فه ــاء الف ــم صف ــر عليه قطــاع الطــرق يعك

وجودهــم خطــر عليكــم، إنمــا تتصــورون الخطــر أشــد مــما هــو في الواقــع، 

فالســارق أبــدا فــروق جبــان ولا يصمــد أمــام جماعــة مســلحة، وخاصــة أمــام 

أبطــال مثــل الذيــن أراهــم أمامــي... ثــم لا تخافــوا، فــإن اندريــا يســتصحب 

ابنــه، وابنتــه، واليتيمــين اللذيــن يعولهــما، فتــى في الرابعــة عــرة مــن عمــره 

وفتــاة في ريعــان الصبــى، لا يتجــاوز عمرهــا الثامنــة عــرة، فلــو كان هنالــك 

خــوف لمــا عــرضّ أولاده للمخاطــر... فأمالــت هــذه الكلــمات الأخــرة كفــة 

الميــزان، وعجلــت في اســتمالة خواطرهــم ونيــل قبولهــم،...« ثــم توقــف لارا 
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ــال  ــا، ق ــا إلى محله ــد أن أرجعه ها، وبع ــتفَّ ــه واش ــاول کأس ــكام وتن ــن ال ع

ــا في انتظــار جوابكــم، غــدا، فــإن رضيتــم فأنتــم الرابحــون، وإلا ســينعم  »أن

بالــروة التــي ترفضونهــا أفــراد غركــم.

 فأجابــه فكتــور »نحــن قابلــون، وأومــأ الجميــع بالقبــول، ولكــن متــى 

ســتقوم الرحلــة؟« 

ــم  ــد منك ــا، كل واح ــيعطيكم اندري ــفر س ــان الس ــان، واب ــط نيس - في أواس

ــيظن  ــم، وإلا س ــي أمرك ــة تخف ــة لائق ــم ألبس ــوا لك ــي تبتاع ــك، ل ــة فرن مئ

أوليــاء الأمــر، إنــه اقتنــص رجالــه مــن أوغــاد الشــوارع والأزقــة... فهــل لكــم 

ســؤالات تطرحونهــا؟.. غــر أنــه ســيتضح لكــم كل شيء في أوانــه، فــا تهتمــوا 

ــل أن يخــرج اتجــه نحــو  ــه قب ــة« ونهــض مودعــا وهــم بالخــروج، إلا أن البت

ــة إلى  ــذه الورق ــل ه ــك أن تحم ــل في ــا »ه ــة قائ ــه ورق ــد إلي ــس، وم بول

اندريــا، وتخــبره أن الاتفــاق قــد تــم؟ - ســمعا وطاعــة« فناولــه ورقــة نزعهــا 

ــا القــوم وخــرج وهــو  ــج عليهــا بعــض كلــمات، وحيّ مــن مذكــرة صغــرة،. تبَّ

يقــول »إني ســعيد إذ وضعتكــم عــى ســبيل المــال والــرف« ثــم غــاب عــن 

ــان. العي

ــكاره،  ــم أف ــيّن كل منه ــفر، ب ــذا الس ــول ه ــة ح ــاق محادث ــين الرف ــدارت ب ف

وعــبّر عــن أمانيــه، ومــا عتمــوا أن تبــددوا في الشــوارع ليعــود كل إلى مــأواه.

ــو  ــق، وه ــه أضــلّ الطري ــرا لأن ــة الشــغل متأخ ــه وصــل إلى قاع ــا لارا فإن أم

ــه  ــه، إذ كان يعــرض في مخيلت ــه إلى متجه ــر منتب ــكاره غ يســر غائصــا في أف

ــمات كل  ــر قس ــا، ويتذك ــة اندري ــة صديق ــتأجرهم الرحل ــن اس ــال الذي الرج

واحــد منهــم، محــاولا أن يستشــف مــن خالهــا مــا يجــول في نفوســهم مــن 
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ــه جــرأة  ــر، فســيمون، رجــل متســتر، ولكــن الدراهــم تعطي عواطــف وسرائ

ــه  ــان، ولكن ــور جب ــه يرجــى كل خــر؛ فكت ــس، ذكي ماهــر، ومن ــا، بول واقدام

ــاب،  ــور، ويبطــش غــر هيّ ــوي كالث يستبســل في ســبيل الدرهــم؛ تومــاس، ق

ولا واجــل... أمــا بيــترو فغريــب في طبعــه، وفريــد في جنســه، فهــو ذكي وقــت 

الــرورة، عــى ادمانــه الســكر، وهــو لا ينقــص عــن تومــاس قــوة، إلا أنــه لا 

يذعــن إلا إذا وفــرت لــه كاس الخمــر مترعــة.... آه! يــا اندريــا، فــاني هيأت لك 

مجموعــة!! لــن تجــد لهــا نظــرا ولــو جبــت الدنيــا مــن أقاصيهــا إلى أقاصيهــا، 

فهنيئــا لــك رجالــك، وهنيئــا لهــم الــراء الــذي تعدهــم؟... فوقــف بــه فجــأة 

ــا،  ــا حزين ــس، مكتئب ــإذا هــو بول ــه ف ــه، فنظــر إلي شــاب أخرجــه مــن أحام

يهــدر لــه »غــر مــرة، أرجــو مــن عطفــك، أن تــكل شــؤونك إلى غــري، فلســت 

محبــا لهــا، إذ بينــما كنــت مــارة في شــارع خــاو، إذا برجــل يســايرني عــن بعــد 

بعــض خطــوات ويترقبنــي، ولمــا صرت في إحــدى الزوايــا كال لي إحــدى هــذه 

ــد  ــع في كب ــر تلم ــوم الظه ــي نج ــك، فأرتن ــا لأعدائ ــي أتمناه ــات الت اللطمي

ــي  ــزع من الســماء، فارتميــت عــى الأرض فهجــم عــي وفتــش في جيبــي وانت

ورقتــك، ومــا ثــاب إلي شــعوري ونهضــت إلا وكان قــد اختفــى... ومــما زاد في 

روعــي هــذه الورقــة التــي علقهــا في ردائي«، ومــدّ إلى لارا قطعــة صغــرة، مــن 

الجلــد، يحيــط بهــا في أطرافهــا الأربعــة خــط أســود وقــد ســطرت في وســطها 

هــذه الكلــمات »أخــبر الــذي اســتأجرك أنــه ســيخفق في رحلتــه، وأنــذره أنــه 

لــن يقــي مــما نــواه وطــرا، فــما عليــه إلا الاحجــام، مــا دامــت لــه فرصــة... 

ــا يكســب إلا  ــم، ف ــن صولته ــن يســلم م ــه بالمرصــاد، فل ــدل ل فإخــوان الع

ــة،  ــراء ناري ــوط حم ــا، بخط ــا أيض ــوم عليه ــة...« وكان مرس ــل والندام الفش

شــمس تشــع نــورا، مرســلة أشــعتها إلى كل الأطــراف، فانقبضــت مامــح لارا 
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ــه شرارات الغضــب،  ــن لحظات ــاد، وطــارت م ــزع والارتع ــرة الف ــه صف واعتلت

مــا عتــم أن كظمهــا لــي لا يظهــر أمــام بولــس بظهــر يفــت الخــوف في قلبــه 

فينكــص عــن الســفر هــو وأترابــه، وقهقــه باصطخــاب مصطنــع، وهــو يقــول 

»لقــد لعــب عليــك هــذا الــدور أحــد محبــي الضحــك والمجــون يــا عزيــزي 

بولــس، فــا يقلقــنّ بالــك، فاذهــب في ســبيلك وأنــا ســأطلع اندريــا عــى كل 

ــة في دهشــة وحــرة،  ــع لارا طريق ــس في ســبيله، وتاب ــراح بول ــا جــرى«. ف م

وتــرب الخــوف إلى قلبــه: »مــا معنــى هــذه الشــارات الغريبــة؟ فمنــذ أيــام 

ــه  ــوم وجدت ــه، والي ــى منضدت ــس الرســم مطروحــة ع ــا نف ــد وجــد اندري ق

ــوا  ــم أن يطلع ــف تســنى له ــدل؟ وكي ــرى، اخــوان الع ــا ت ــن هــم ي ــا... م أن

عــى شــؤوننا، مــع أننــا قــد التحفنــا بالتســتر والتكتــم، فهــم أعــداء لنــا، ويــا 

ويلنــا مــن الأعــداء المجهولــين المتســترين...«.
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الرَّابع الفصل 

الكونت مارسيل

وفي نفــس المســاء كان الكونــت مارســيل يتنــاول طعــام العشــاء عنــد المركيــز 

الكــي، ســفر فرنســا الســابق في بــاد الشــيي.. 

فالكونــت مارســيل، ســليل أسرة فرنســية عريقــة في الحســب والنســب، قــد 

ــد  ــدة، ق ــة تلي ــروة طائل ــا، ث ــة المحي ــة الوجــه وطاق ــع صباح ــه م ــاه الل حب

ضاعفهــا مجــده واجتهــاده، فلــذا كان يــرف في الغــرف والتبذيــر، غــر 

ــه كل أصحــاب  ــاه، فرغــب في عرت ــه، أو ينضــب، غن خائــف أن تفنــى ثروت

الــروة والجــاه مــن عليــة القــوم في باريــس وغرهــا، فــكان موضــوع احتفــاء 

واجــال أينــما حــل في الثاثــة الأشــهر التــي اعتــاد أن يقضيهــا في فرنســا آن 

ــث  ــيي حي ــة في الش ــه العادي ــل اقامت ــنة، لأن مح ــة، كل س ــة الصيفي العطل

يملــك أخصــب المــزارع وأكبرهــا، فضــا عــن أنــه يمــت إلى أمــراء تلــك البــاد 

بوشــائج القرابــة والــدم، لأن أمــه ســليلة أمــراء البربــون الذيــن تملكــوا تلــك 

الأصقــاع زمنــا غــر وجيــز في أيــام خلــت، فــإذا كان يجمــع في شــخصه شــتات 

الخصــال والطبــاع، متحــدرة إليــه مــن عنصريــة الفرنــي والشــيي، مــما كان 

ــه  ــمال، ول ــارع في الج ــل ب ــو جمي ــه، فه ــوب معاشري ــة إلى قل ــده جاذبي يزي

عينــان يشــع منهــا ســحر يملــك عليــك مشــاعرك ويســتهويك مكرهــا مرغــما، 

ــة، والنظــرات  ــن الحــركات المتعجرف ــه م ــا تاحظــه علي ــه م ــرك من ــن ينف ول

ــوه،  ــن قرب ــد مم ــا أح ــن صولته ــجُ م ــة لم ين ــه فتن ــبرة، فلعيني ــة المتك العاتي

فكلهــم دُلِّهــوا بــه، وكلهــم شــغفوه، فنظــره بعيــد عميــق، كأن وراءه ألغــازا 

ــول في  ــا يج ــرص بم ــك أن تتخ ــا يمكن ــو! ف ــا إلا ه ــدرك سّره ــي لا ي وأحاج
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ــت  ــل الكون ــه، فه ــن كام ــمعه م ــه أو تس ــن حركات ــه م ــما تعاين ــده م خل

ــا  ــره؟ ف ــاذا يك ــد وم ــاذا يري ــي؟ م ــح غب ــو طال ــح أبّي، أم ه ــيل صال مارس

ــرّ، لأن  ــه ال ــتفحص ويكتن ــد أن يس ــال أح ــى ب ــر ع ــدري، ولا يخط ــد ي أح

ــأبى أن يســأله أحــد، وهــو متبحــر في  ــع عــى سره أحــد، وي ــت لا يطل الكون

العلــوم والفنــون، ولا تفوتــه ســانحة إلا اقتنصهــا ليــزداد علــما وأدبــا، فعنــده 

مــن كل فــن خــبر، فيهتــم بالزراعــة والتجــارة حينــا، ويقــي أوقــات طويلــة 

ــو  ــا وحل ــس أحيان ــف النف ــا آخــر، شري ــر حين في معاطــاة الهندســة والتصوي

ــه  ــين ويمجّ ــه الجب ــدى ل ــا ين ــذيء ســافل ينغمــس في م ــا ب الشــمائل، وأحيان

الــذوق، وقصــارى القــول هــو جامــع لأشــتات الخصــال والطبــاع، التــي مــن 

شــأنها أن تقربــه إلى كل هيئــات المجتمــع الانســاني، فهــو كفــؤ لمعــاشرة 

ــة...  ــم البت ــز عنه ــا يتمي ــاع ف ــابه الرع ــأن يش ــين ب ــو قم ــما ه الاشراف، ك

ــوب.... ــه القل ــول وخلب ــه بالعق ــل افتنان ــن عوام وهــذا كان م

والمركيــز الكــي مــن أقاربــه، فلــذا كان الكونــت يختلــف إليــه كثــرا، فضــا 

أن للمركيــز ابنــة غيســانة، فتنــة للنظــر تدعــى جانيــت، كانــت تتــودد إليــه 

ــل، وإن  ــت الجمي ــذا الكون ــروس له ــا ع ــا ســتصبح يوم ــا أنه ــم في سره وتحل

ــيل«*. كان دون ميش

لا يعبــأ بهــا ولا يغازلهــا، لأنــه لم يخطــر قطــر عــى بالــه فكــر الــزواج، لأن لــه 

أعــمالا أهــم مــن أن يعتنــي بأمــر تافــه كهــذا، وإذا مــا ألــحّ عليــه أصحابــه، 

بــأن يصغــي إلى صرخــات قلبــه العطشــان، فــكان يجيبهــم »قلبــي... قلبــي... 

لا أظــن أن لي قلبــا، فليــس لي إلا عقــل...« ويصحــب كلماتــه بابتســامة 

ملؤهــا الهــزء والدعابــة، فســمعت جانيــت هــذه الكلــمات، فســاورها اليــأس 
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ــب  ــه وتغتص ــائط لتخاتل ــتعمال كل الوس ــى اس ــت ع ــا عزم ــد، إلا أنه والكم

حبــه، غــر داريــة -المســكينة- أن الحــب عاطفــة عاتيــة لا تغتصــب؟ وهــي 

ــت  ــاء كان الكون ــذا المس ــرج، في ه ــاح الف ــبر مفت ــبر، فالص ــة إلى ص في حاج

ــا  ــع كان فيه ــض مواق ــدام، بع ــاس واحت ــامريه ج ــى مس ــص ع ــيل، يق مارس

ــة،  ــة ألماني ــة علمي ــي بعث ــث الت ــل، حي ــه إلى البرازي ــاء رحلت ــل، وفي أثن البط

فقاطعــه الكــي والحديــث ذو شــجون: تذكــرني كلمــة بعثــة علميــة...« أمــا 

ــى  ــرادكالي؟ - ب ــتراكي ال ــدوب الاش ــا المن ــا اندري ــي يہیئه ــة الت ــعت بالبعث س

ــون ليســتغلوا منجــم نحــاس، عــى مــا يدعــون...  ســمعت بهــا، فهــم ذاهب

- غــر إني لا أركــن عــى اندريــا للقيــام بمهمــة كهــذه، تطلــب حنكــة ومهــارة، 

ــي جاهــل،  ــو غب ــه أرعــن أهــوج، فه ــه أن ــه يفوت ــدس ولكن ــه مهن يدعــي أن

مــن أيــن جئتــه.

- مــن يــدري؟ لعلــه يفــوز في هــذه الســفرة بمــا لا يخطــر لــه ببــال، فالصعــاب 

ــة أشــياء يجهلهــا، فرجــع منهــا  محــك الرجــال، ولربمــا ســتعلمه هــذه البعث

ندســا فطنــا... اللهــم إن رجــع... وأرفــق الكونــت ألفاظــه الأخــرة بابتســامة 

عميقــة ســاخرة.

ــل  ــا: »وه ــمع صوته ــرص لتس ــد الف ــت تترص ــي كان ــت، الت ــت جاني فاعترض

ــة تنطــوي عــى أخطــار كثــرة؟ - بــا شــك، ولا ريــب  تظــن أن هــذه الرحل

في ذلــك، قبــل كل شيء، المنجــم المنشــود يقــع في جهــة مــن الجبــال صعبــة 

المرتقــي، ثــم أن هنالــك عصابــة تســيطر عــى كل تلــك الجهــات، فــا يجــرؤ 

أحــد عــى اقتحــام أراضيهــم، ولا أظنهــم يرضــون بالمنــدوب الجليــل صديقــا 

ــإذا  ــت ف ــث الكــي أخــو جاني ــه الحدي ــل...« فقطــع علي ــا، لا ب ــم وخلي له
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ــن  ــو م ــر لا يخل ــم، فالأم ــن مناجزته ــد م ــك قطــاع طــرق، لا ب ــا كان هنال م

لــذة ومتعــة، وهــذا مــن محاســن الســفر، ومــما يزيــد أفــراد البعثــة اقدامــا 

وثباتــا...« دق دون ميشــيل نظــره في ابــن عمــه وقــال »لــو كنــت تعلــم مــن 

هــؤلاء الشــذاذ، ومــن هــذه العصابــة، لمــا كنــت أتيــت بهــذا الــكام الخفيــف، 

ولمــا اســتخفتك حميــة الطيــش... فــما مــن أحــد توغــل في أراضيهــم، ورجــع 

ســالم، ومــا ذكــروا قــط أن واحــدا أفلــت مــن بطشــهم«.

- بــر... بــر... هتفــت الســيدة الكــي منتفضــة، »إن لهجتــك ألقــت الرعــب 

في قلبــي، فــما يعملــون يــا تــرى بالمأســورين؟.. 

- عــادة يقتلونهــم، فصرخــت جانيــت، يــا للفظاعــة؟ وللــه مــا أجمــد قلبــك 

وأنــت تقــول هــذا؟

ــم  ــه، إن آجــا وإن عاجــا، إلا أنه ــرّ من ــر لا مف ــن؟ فالمــوت أم ــما تريدي - ف

يعجلــون بــه للذيــن غزتهــم شــهوة الذهــب... ثــم إنهــم ينتخبــون لهــم موتــا 

سريعــا حتــى لا تطــول آلامهــم، فيتخلصــون مــن ارصــاد الحيــاة بــأسرع مــا 

يمكــن، وبــدون أن يشــعروا بــألم، وهــذا عطــف منهــم عــى المأســورين.

ــه درهــا مــن فلســفة، ولكــن ألا يســتثنون أحــدا، مــن عــذاب المــوت،  - الل

ــم؟ ــن لا يقتلونه ــون بالذي ــاذا يعمل وم

ــه،  ــما يدعون ــل، ك ــلطان الجب ــم، أو بس ــص بالزعي ــم يخت ــتُّ في أمره - فالبَ

ويســمونه الكونــدور الأكــبر، وملــك الانــد، فيحتفــظ بهــم عبيــدا لــه وأرقــاء 

ــا. ــي يأمرهــم به ــون بالأشــغال الشــاقة الت يقوم

- والحكومــة الشــيلية.. مــاذا تعمــل؟ أتطلــق لهــذه العصابــة اليــد لــي تعيــث 
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فســادا في أصقــاع تخصبهــا، بــدون أن تحــاول أن تقمــع ســطوتها وتفنيهــا؟ » 

خــارت عــى شــفتي الكونــت ابتســامة خاطفــة، - »لا أدري لمــاذا، إنمــا أعــرف 

أن الجبــل تحــت حــوزة ســلطانه، والعصابــة هــي المســيطرة عليــه.. 

- إن تلــك البــاد لتاعســة، لأن الثــورات لا تــزال قائمــة فيهــا عــى قــدم 

ــا  ــك الشــذاذ أن يعيشــوا فيه ــا، فتهــيء لأولئ ــزال مشــتعلة فيه وســاق، ولا ت

ــا أظــن  ــر هكــذا ف ــا كان الأم ــإذا م ــم... ف ــا شــاؤوا، ولا أحــد يتصــدى له م

اندريــا إلا خــاسرا، وســيعود مــن رحلتــه ذليــا نادمــا«. فأجابــه دون ميشــيل، 

مُتهَانفــا مســتهزئا: »أي نعــم ســيندم، ولكنــه لا يــدري أنــه يفتــش عــن حتفــه 

ــت مغــروزة  ــي كان ــوردة الت ــى والتقــط ال ــول هــذا، انحن ــا يق ــه«. وفي بظلف

عــى صــدر جانيــت، وكانــت زلقــت منهــا وهــي لا تــدري... فشــكرته جانيــت 

ــان وجــمال...  بابتســامة وضعــت فيهــا كل مــا اســتطاعت مــن افتن

ــام دون ميشــيل وودع الأسرة وذهــب،  ــا ق ــل، لم ــت الســاعة، نصــف اللي دق

وكانــت الســيارة في انتظــاره أمــام بــاب القــصر ففتــح لــه الســائق النافــذة، 

ــل  ــصر برج ــيارة، وب ــت في الس ــكأ الكون ــة، فات ــه ورق ــت فناول ــل الكون ودخ

ــض  ــا، فف ــه حديث ــه إلي ــه ولم يوج ــه ل ــه لم يأب ــائق ولكن ــب الس ــس جن جال

ــم 12«  ــاز، رق ــال للســائق، »إلى شــارع الجمن ــم ق ــا، ث ــا فيه ــرأ م ــة وق الورق

ولمــا درجــت الســيارة أشــعل الكونــت ســيجارته والتفــت إلى الرجــل الجالــس 

ــد؟ -  ــان، هــل مــن جدي ــا جرم ــاذا ي ــه بالألمــاني »م ــال ل ــب الســائق، وق جن

ــا ســيدي الكونــت، وأفرادهــا كلهــم اشــتراكيون  ــة تامــة، ي الرحلــة عــى أهب

فاضحــون، وكلهــم مــن الغوغــاء الذيــن ليــس لديهــم شــغل يكفيهــم مؤونــة 

التصعلــك، مــع أنهــم: يكرهــون الشــغل والعمــل، لأن لهــم في أتبــاع شــهواتهم 
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ــا لتعاطــي الأشــغال...  ــة وقت مــا يصدهــم عــن العمــل، ولا تــدع لهــم الحان

ــة  ــم وَعَدوهــم؟ - بثاث ــد، وبك ــترو، - جي ــع بي ــم عددهــم؟ - خمســة م - ك

ــح مشــترك في منجــم النحــاس. ــع رب آلاف م

ــا  ــيدي، إنم ــا س ــر لي، ي ــا يظه ــى م ــاس، - ع ــم النح ــم منج ــد بهره - آه! لق

يزعجهــم كثــرا فكــرة منــاوأة العصابــة المتســلطة عــى تلــك الأنحــاء - تعــز 

ــم!!« ــة جلوده ــم مفارق عليه

ووقفــت الســيارة أمــام بيــت فســيح، عليــه ظاهــر العظمــة والفخامــة، 

فهــرول الســائق وفتــح البــاب أمــام ســيده، الــذي توطــأ وهــو يتابــع حديثــه: 

ــه؟ ــا عرفت »هــذا كل م

- نعــم يــا ســيدي، مــن هــذا القبيــل، أمــا مــن جهــة الســوفالدو فقــد أعلنــوا 

الإفــاس، - »حســناَ، ســنخرجهم مــن هــذا المــأزق... وســربطهم بنــا بالحلــف 

واليمــين، وآنئــذ يخلصــون لنــا الأمانــة والوفــاء، فأنــا مــرور منــك يــا 

جرمــان« وتقــدم وســلم عليــه بلطــف ورشــاقة، فاحمــرّ وجــه جرمــان حيــاء 

ــه. ــت ل ــات الكون واغتباطــا لحســن التف

ــدار،  ــارز في الج ــائي ب ــى زر كهرب ــط ع ــاب وضغ ــن الب ــت م ــدم الكون وتق

بــإزاء البــاب، ومــا عتمــوا أن فتحــوا لــه، فتوغــل دون ميشــيل في ممــى ثــم 

دفــع بابــا مــن بلــور، وتوغــل قاطعــا فســحة صفــت فيهــا أصايــص الزهــور 

المختلفــة، وارتقــى درجــا مــن مرمــر أنيــق أدى بــه إلى الطبقــة الثانيــة مــن 

البيــت، فقــرع البــاب ثــاث دقــات، ففتــح مــن داخــل، فولــج الكونــت، وهــو 

لا يميــز شــيئا في الظــام الدامــس، وتمتــم بصــوت خافــت: »الإخــوان يعملــون 

في ســبيل العــدل« فــرد عليــه صــوت مــن داخــل »ولأجــل الســيد الأعظــم« 
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وتابــع الكونــت »إلّي ههنــا! وأشــعل الأنــوار«.  فســطعت الأنوار فجأة ســاقطة 

مــن الســقف مــن مصبــاح كهربــائي كبــر، فنظــر الكونــت فــإذا بالبــاب رجــل 

في مقتبــل العمــر في زيّ خــادم فتقــدم منــه دون ميشــيل وربــت عــى كتفــه 

بلطــف وســأله وهــو يدلــج نحــو غرفــة قــد أغلــق بابهــا مواربــة »هــل هــو 

نائــم؟ - كا يــا مــولاي فهــو لاهٍ، بصــف أوراقــه وتنظيمهــا - حســن، وأذهــب 

ــة،  ــل الغرف ــة داخ ــيل بخف ــلل مارس ــي...« وتس ــر يخصن ــترح، فالأم الآن واس

ــام  ــس أم ــوم، جال ــاب الن ــام شــاب في ثي ــه أم ــإذا ب ــه، ف ــدون أن يشــعر ب ب

منضــدة، وقــد کــردس عليهــا الأوراق والمكاتيــب، يتناولهــا ويمــر عليهــا نظــرة 

ــا  عجــى فمنهــا مــا يمــزع ويرمــي في ســلة المهمــات، ومنهــا مــا يضــع جانب

بعــد أن يطويهــا باحــتراس... فتقــدم منــه الكونــت وهــو لا يــدري، ولم يكــن 

أحــسّ بوجــوده. فارتجــف الشــاب لمــا لمحــه وانتصــب عــى الأقــدام، صارخــا 

ــه  ــم ل ــت؟ - فابتس ــن أتي ــن أي ــك وم ــاء ب ــا ج ــيل، م ــوت: »مارس ــا مبه فزع

ــس  ــود، فلي ــا ج ــك ي ــن روع ــف م ــق، وخف ــا الصدي ــزع أيه ــيل »لا تف مارس

ــيا  ــاول كرس ــاج« وتن ــذا الانزع ــك ه ــب أن يزعج ــا يج ــا م ــودي ههن في وج

ــع  ــو يتاب ــا وه ــكأ عليه ــا الأوراق، وات ــورة عليه ــدة المنش ــس إزاء المنض وجل

حديثــه: »هــب إني اخترقــت الحيطــان كالأرواح، فــا عليــك أن يعــروك مثــل 

ــذي لا يرهــب الصعــاب،  هــذا الذهــول، وأنــت الشــاب الجــريء المقــدام ال

ــل،  ــن اللي ــرة م ــاعة المتأخ ــذه الس ــل ه ــا في مث ــكا مهموم ــمالي أراك مرتب ف

والنــاس حولــك غائصــون في راحــة النــوم، متنعمــون؟ فــكأني بــك عــى أهبــة 

ــاب،  ــه الش ــارير وج ــطت أس ــده؟« فانبس ــوع بع ــفر لا رج ــد... س ــفر بعي س

ــاب، وحــاول ابتســامة زادت  ــا والاكتئ ــتهتار بغضــون الضن ــد وســمه الاس وق

في تضاعيــف ذلــك الوجــه الشــاحب المجعــد قبــل الأوان، وأجــاب الكونــت: 
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»غريــب في أفــكارك، يــا ســيدي الكونــت، وأنى لــك هــذا الاســتنتاج العجيــب، 

ــا  ــا م ــا، ومتلف ــم منه ــى المه ــي، محتفظــا ع ــب أوراق ــى ترتي ــب ع ــا دائ فأن

لســت في حاجــة إليــه، حتــى لا تبقــى في جــراري حشــوا نافــا... 

- واكمــل الكونــت: »حتــى يتســنى لــك فيــا بعــد أن تطُــرِّ مخــك برصاصــة، 

ــع  ــه بمجام ــر إلي ــدك« ونظ ــه بع ــا تترك ــأن م ــال، في ش ــادي الب ــب ه فتذه

ــما...  ــا متوس ــه متأم عيني

فاســتطر الشــاب وأخذتــه رعــدة لم يتمكــن مــن كبحهــا، وصــوب إليــه 

نظــرات دهــش وانذهــال... »مــن أيــن لــك هــذا الفكــر؟ - أنــا مطلــع عــى 

ــك  ــا حــل ب ــا لا أجهــل أيضــا أن الســبب هــذا القصــد هــو م كل شيء... وأن

وبأهلــك مــن الانكســار والافــاس، ومــا يهــددك مــن الإمــاق والفاقــة، مــن 

ــمار،  ــب الق ــى لع ــك ع ــك ادمان ــا علي ــي جره ــة الت ــائر الفادح ــراء الخس ج

وخصوصــا الخســارة الأخــرة، التــي اربــت قيمتهــا عــى الســتين ألــف فرنــك 

وليــس لديــك منهــا ولا فلــس، ولتســديدها ســيبيع أهلــك مــا بقــي لهــم مــن 

العقــارات، وآنئــذ ســرتطمون في الفقــر والذلــة... وأنــا أعــرف أيضــا أن عليــك 

ديونــا أخــرى تــتراوح مــا بــين الســبعين والثانــين ألفــا، وأنــا أعــرف أن الدائنــين 

ــما  ــر، وم ــل حق ــم ذلي ــت أمامه ــاح، وأن ــون في الالح ــك، ويرف ــون علي يلح

زاد في قنوطــك ويأســك هجــران أصدقائــك، فقــد خذلــوك وخانــوك، ولم يعــد 

ــك،  ــك، فأرهقت ــي تراكمــت علي ــب الت ــك أن تصــبر عــى كل هــذه المصائ في

فعمــدت عــى التخلــص مــن هــذه الحيــاة، بقتــل نفســك...« فبهــت جــود، 

وأصابــه ضُرب مــن الخبــل، بينــما كان الكونــت يــرد عليــه تاريــخ مصائبــه، 

وقصــة بايــاه،  »وكيــف اطلعــت عــى كل هــذا؟ ومــن الــذي أعطــاك هــذا 



48

ــاربيه،  ــة، وأخــذ يداعــب ش ــة الطاول ــى حاف ــت ع ــكأ الكون الخــبر؟..« - فات

ونظــره مصــوب إلى وجــه الشــاب الجالــس أمامــه ســاهما ســادرا، فانتفــض 

الشــاب برعشــة وحــدق في الكونــت »كيــف اطلعــت عــى شــؤوني؟؟؟ وعــام 

جثــت إلّي، وأنــا لم أدعــك، ولا أريــد منــك أمــرا؟« فأوقفــه دون ميشــيل 

ــك إلى  ــت لأرجع ــم، جن ــر والإث ــق ال ــك في طري ــي أوقف ــت ل ــدوء »جئ به

طريــق الســداد والــرف، جئــت لــي أقيلــك مــن عرتــك، وأضمّــد جراحــك 

الداميــة... - ليــس لــك معــي: مــن شــأن، وأنــا لســت في حاجــة إلى خدماتــك، 

فدعنــي وشــأني، وحســبي منــك خدمــة...- لا تـَـرُْ يــا جــود، فهــي حــدة نــزق، 

ــا  ــل، فهــد مــن برتــك، فأن ســتهدأ، وســتذكر فعلتــي معــاك بالشــكر الجمي

لا أخفــي عليــك أمــرا وقــد اعتــدت أن أكــون صريحــا في كل حديــث، وليــس 

ــده  ــا أعتق ــوّه م ــس لي أن أم ــه، ولي ــما أعرف ــيئا م ــي ش ــدني أن أخف ــن دي م

حقيقــة راهنــة«. فكــرت هــذه اللهجــة الهادئــة مــن حــدة جــود، وغــرزت 

هــذه النظــرات الســاحرة إلى أعــماق فــؤاده وألقــت فيــه شــيئا مــن الرهبــة 

ــب  ــت ولم يجُ ــان، فصم ــاد والاذع ــبيل إلى الانقي ــد الس ــذي مه ــزع، ال والج

ــر  ــدارك الخط ــود أت ــا ج ــت ي ــه، »جن ــع حديث ــت يتاب ــما الكون ــة، بين بكلم

ــا لســت مــن  قبــل أن يداهــم، وأرد الســهم إلى الكنانــة، قبــل أن يرُمْــي، فان

هــؤلاء القــوم الدّينــين، ولســت ممــن يصومــون ويصلــون، فقــد ربــاني والــدي 

ــا صغــرة،  ــم أكــترث به ــن، فل ــما يختــص بأمــور الدي ــة، في ــة الكامل في الحري

ــس  ــل النف ــما قت ــس، ف ــل النف ــره قت ــط إني أك ــرا، فق ــا كب ــم به ــا مهت ولا أن

ــذ  ــت من ــن، وكن ــور الدي ــت عــى أم ــد ربي ــت فق ــا أن ــة، أم ــة ونذال إلا جبان

ــة،  ــوات في الكنيس ــاف إلى الصل ــودوا الاخت ــن تع ــاء الذي ــن الأتقي ــرك م صغ

فإيمانــك يحــرم عليــك أهــاك نفســك، وهــو يتوعــد الذيــن يقتلــون نفســهم 
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بأشــد العقوبــات، فضــا عــن أن الكنيســة تحــرم عليهــم الدفــن الدينــي، وأنــا 

أعلــم أنــك ربيــت في حضــن أم تقيــة أرضعتــك حــب اللــه مــع لبنهــا، إلا أن 

ــك  ــع ذل ــا الصالحــة، وم ــا وأمثاله ــن حنانه ــك م ــا، فيحرم ــد عاجله ــون ق المن

ــك،  ــين أتراب ــا ب ــت ملموح ــك، وكن ــور دين ــى أم ــد ترعرعــت محافظــة ع فق

ــدك  ــد مــا رمــاك وال بالتقــوى وحســن الســلوك، ومــا تغــرت أفــكارك إلا عن

في أتــون باريــس المتهــترة الصاخبــة، فأدالــت أهــواؤك مــن خصائــك الطيبــة، 

ــكتهُ بالانغــماس في  ــت تسُ ــرك، فكن ــر مُصــغِ إلى وخــزات ضم ــتهترت غ فاس

المآثــم حتــى قتلتــه، فلــم يعــد يســمعك صوتــه منــذرا ومُؤنبــا، أوَ مــا تحــس 

الآن بصبغــة حيــاء تعــار وجهــك، الــذي كان مســيحيا متعبــدا« فغطــى جــود 

ــه الكســر  ــه، وزفــر زفــرة محرقــة خرجــت مــن أعــماق قلب وجهــه بــين يدي

»آه مــا اتعســني! أيــن شرفي؟ أيــن شرفي؟ فقــد طفــت في الحيــاة التــي عشــتها 

كل جــذوة شرف وإبــاء، يــا ويــل أمــي في وجدهــا، مــا عســاها تفتكــر بابنهــا 

المســكين البائــس؟ وهــل تــراني مــن تحــت الــتراب؟... 

-- شرفـُـك!.. فهــا هــو يثــور مــن مكامنــه الحقــة، ولم تمــت تمــام تلــك النفــس 

الأبيــة التــي خلعــت عليهــا أمــك قبســا مــن فضائلهــا فــا تنــسّ أمــك 

ــاء  ــم أحي ــاعيا في دفنه ــت س ــك، فكن ــر اخوات ــن ذك ــل ع ــاك، ولا تذه ولا أب

بإقدامــك عــى مثــل هــذا العمــل الشــائن، وكيــف يتــاح لهــم أن يســروا في 

الشــوارع بــين المــا، إذا عــرف أن ابنهــم قــد ذهــب ضحيــة أهوائــه ودناءتــه؟

ــد في  ــا لم يع ــي عبئ ــت ع ــاة أصبح ــذا، إلا أن الحي ــكل ه ــرتُ ب ــد افتك - لق

وســعي حملــه... فليــس لــدي مــا يــي نصــف ديــوني، فالخــزي والعــار 

نصيبــي«. وأمعــن جــود في البــكاء والنشــيج... 
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ــدر  ــار به ــزي والع ــة الخ ــتمحو وصم ــك س ــن أن ــار، أو تظ ــزي والع - »الخ

ــارا أن  ــس ع ــه لي ــا؟ أو تظــن أن ــد الخــزي خزي ــك تري ــدري أن ــا ت ــك؟ أم دم

يقــال »فــان انتحــر« فيــا للــذل والنذالــة، وإني لا أجهــل أن بــين ظهرانيكــم 

ــم إذا رأوا إنســانا قــى  ــه، فإنه ــكاره وأعمال ــا في أف ــاس غريب ــن الن بعضــا م

برصاصــة أفرغهــا في دماغــه تخلصــا مــن أعبــاء الحيــاة التــي اثقلتهــا جرائــره، 

ــاء  ــا لهــم مــن أغبي ــه، فتبّ ــا علي ــه قــى للعــدل م ــوا »حســنا فعــل« فإن قال

ــافلين...« س

ــات  ــكينة، ومض ــه بس ــم خفت ــا، ث ــا جريئ ــت متحمس ــوت الكون ــع ص وارتف

رأس. جــود بهــدوء: »إني أتيــت، يــا صــاح، لــي أنقــذك مــن هــذه الورطــة، 

ــا أقــدم لــك وفــاء ديونــك كلهــا، ثــم ســأدبر لــك مركــزا يكفيــك مؤونــة  وأن

ــروة«. ــي وال ــبيل الغن ــي س ــك ع ــك ويضع الســعي وراء قوت

فنظر فيه جود: »أنت؟«... وبرقت في وجهه مخايل الدهشــة والرجاء... 

- »نعــم، إني أضمــن لــك هــذا، بــرط أن تتخــى لي، عــن إرادتــك، لــي لا تتبع 

إلا إرادتي، وســتقدم لي الآن قســمة أمليــه عليــك، وتوقعــه أمامــي، واعلــم أن 

الحنــث بــه يقــودك إلى أشــد الويــات... إن لم يكــن المــوت الأحمــر...«. 

ــه هلعــا ووجــا، وبقــي هنيهــة واجــما شــاخصا إلى  ــزا قلب فاصفــر جــود، ون

ــي بكامــك... ــال »لا أدري مــا تقــول، ومــا تعن وجــه الكونــت، وق

ــال  ــة إلى رج ــوض. إني بحاج ــه ولا غم ــاء في ــح، لا خف ــيط واض ــر، بس - الأم

أوفيــاء يكونــون بــين يــدي أطــوع مــن بنــاني، وفيهــم أضــع ثقتــي، فيذعنــون 

ــت ســتكون أحــد هــؤلاء الرجــال،  ــدون تفحــص ولا جــدال، وأن إلى إرادتي ب

وأنــا ســأهبك ثــروة لم تهــدس بهــا قــط ولم تخطــر لــك ببــال، وكــن عــى يقــين 
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ــد وطــأت نفــي  ــإني ق ــك، ف ــاه شرف ــا يأب ــدا م ــك أب ــب من ــن أطل ــن إني ل م

عــى عمــل العــدل، ولــدي للحصــول عــى مــآربي ذرائــع ووســائط لا يحلــم 

ــإذا  ــي. ف ــاء سري... فافتكــر خمــس دقائــق وأجبن ــدري بهــا إلا أمن بهــا ولا ي

ــك... فقــط عــى  ــدا ل ــا ب ــا ذاهــب، واعمــل م رفضــت، فالشــأن شــأنك، وأن

ــا  ــا تعداه ــدران، وإذا م ــذه الج ــين ه ــا ب ــث سرا دفين ــذا الحدي ــى ه أن يبق

ــك الأكفــان«. ــه كلمــة، فعــد نفســك مــن الأمــوات، وهــيء ل وشــاعت من

فانتصــب الســيد جــود مرتعــدا، ونظــر إلى الكونــت بجــزع وحــرة »مــن أنــت 

يــا تــرى؟ حتــى تمــي عــي أوامــرك، وأنــا كالآلــة الصــماء؟ - مــن أنــا؟ أجابــه 

ــذ  ــود، فانب ــي ج ــا صديق ــمي، ي ــل اس ــك تجه ــا، كأن ــكا هازئ ــت ضاح الكون

ــي«.   ــك، وأجبن ــت ل ــا قدم ــر م ــه، وافتك ــل تحت ــذي لا طائ ــكام ال ــا ال جانب

ــيجارة  ــا س ــل منه ــراج، وانتش ــؤ رج ــة بلؤل ــة مرصع ــه علب ــن جيب ــرج م وأخ

أشــعلها، وأخــذ ينظــر في الســقف كأنــه يعــاد العــوارض، وهــو يمــج مــن فيــه 

تافيــف الدخــان المتصاعــد مــن الســيجارة المحترقــة... ولبــث ينتظــر جــواب 

جــود.

ــة، لا  ــرة طامي ــه زاخ ــر إلي ــكار تتوات ــه، والاف ــاندا رأس ــا س ــود جالس وكان ج

ــس  ــل الجال ــذا الرج ــة إزاء ه ــه ذهل ــد اعترت ــاف، وق ــا ولا ائت ــدة بينه وح

ــه كإنســان لا إرادة ولا شــخصية  ــين يدي ــره وهــو ب ــه أو أم ــي علي ــه ع أمام

لــه، وشــعر بــأن الســحر الــذي يشــع منــه قــد ملــك عليــه مشــاعره، فليــس 

في اســتطاعته أن يرفــض مــا يعــرض عليــه... ثــم فكــر الديــن والمــال.... فإنــه 

ــماء  ــر إذ ذاك أس ــه، وتذك ــع ديون ــاء جمي ــده بايف ــل، ويع ــال جزي ــده بم يع

بعــض أشــخاص مــن معارفــه، قــد أثــروا بعــد إتــراب، ولم يــدر أحــد مصــدر 
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ــن  ــم م ــا أنهضه ــم بم ــذي أمدّه ــو ال ــيل ه ــل دون ميش ــي، فلع ــذا الغن ه

ــه  ــين زمائ ــرف ب ــه يع ــة، وأن ــي والرفاهي ــدم، إلى الغن ــر والع ــض الفق حضي

واحــدا لا يــزال ســحابة نهــاره جالســا عــى طاولــة القــرار، ولا يــزال خــاسرا، 

مــع أنــه لا يشــتي فقــرا ولا عــوزا، كأن لديــه ينبــوع مــال ينبجــس لــه بــا 

ــدر  ــه ب ــدر علي ــو ي ــوع وه ــك الينب ــو ذل ــيل ه ــل دون ميش ــاع... ألع انقط

الذهــب؟ ولكــن الــر الــذي يبهــظ بــه كاهلــه، عــبء ثقيــل قــد ينــوء بــه، 

ــذه  ــود له ــف ج ــه، فارتج ــيُهدر دم ــرف، س ــق بح ــد زل ــانه ق ــب أن لس وه

الفكــرة، وارتعــدت فرائصــه لفكــرة المــوت، الــذي يترقبــه، كأنــه لم يــك قبــا 

ــر،  ــب التغ ــري الغري ــع الب ــو الطب ــه. فه ــه عدت ــدّ ل ــه لم يعُ ــه، وكأن ينادي

الــذي لا يبقــى عــى حــال، فــتراه يحــب مــا شَــنَأه منــذ حــين، كــما تــراه يقَْــى 

مــا تهافــت عــى اقتنائــه قبــا، فثــاب إلى جــود حــب الحيــاة، شــديدا مُلحــا... 

إلا أنــه يحجــم أمــام هــذا القســم الثقيــل الــذي سيســلم بــه إرادتــه إلى إرادة 

دون ميشــيل، فــما عســاه يعمــل بــه؟ وإلى أيــن مصــره، بعــد أن يلقــي إليــه 

زمــام نفســه؟.

فنظــر الكونــت إلى جــود، والتقــت باصرتهــما، فجــرت في جســم جــود 

بــارد، ترجرجــت قطراتــه عــى جبينــه  قشــعريرة، عقبهــا رشــح عــرق 

ميشــيل: دون  وقــال  الشــاحب، 

»قــد مر خمس دقائق، يا صاحبي«.

ــن  ــر م ــاج إلى أك ــة، ويحت ــن الأهمي ــب م ــى جان ــر ع ــود: »الأم ــم ج فتمت

خمــس دقائــق، أمــا في وســعك أن تزيــح لي طــرف الحجــاب عــما ينتظــرني في 

ــى أســر عــى هــدي وبصــرة؟.  المســتقبل؟ حت
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- أطلــب منــك أمــرا واحــدا، دونــه كل شيء: الطاعــة الكاملــة، الطاعــة التامــة، 

ــة العمياء. الطاع

- وإذا ما أمرتني أشــياء ينكرها ضمري ويأباها شرفي؟

- لا تخــف، فأنــا رجــل أمــين فثــق بي ولا تـُـرَعْ، غــر إني أرى منــك العجــاب أن 

تتكلــم عــن ضمــرك بعــد مــا حملتــه مــن الأعبــاء والمخــازي، فضمــرك واســع 

)مطــاط( لا يضيــق بمعصيــة، بعــد تدمــرك بيــت أبيــك وتبذيــر مــال أهلــك، 

فضــا عــن أنــك اقترضــت ديونــا أنــت عــارف بأنــك عاجــز عــن ايفائهــا، ومنــذ 

حــين كنــت ناويــة عــى الانتحــار، فــكل هــذي الأفعــال الشــنعاء لا يرضاهــا 

الضمــر، ولا يحلهــا، ولا تتــاءم والتعاليــم التــي تلقتهــا منــذ الصغــر«.

فاصفــر وجــه جــود، وتجعّــدت مامحــه، إلا أن الكلــمات تاشــت عــى 

ــه نظــرات حــادة قاســية، وهــو يقــول  ــا إلي شــفتيه، لمــا رأى الكونــت مصوب

لــه: »أنــا في انتظــار جوابــك« ثــم نفــث نحــو الســقف نفخــة دخــان تصاعدت 

ــة، إلى أن تــذرت في الفضــاء، فخنقــت جــود غصــة، وبومضــة وَزَنَ مــا  متلوي

هــو مقــدم عليــه: أمــا الخــراب والدمــار، وأمــا اليــأس والمــوت، وأمــا العيــش 

في ذلــة وبــؤس، وأمــا الانقيــاد لهــذا الرجــل الــذي يســاومني إرادتي وحريتــي، 

فيقــدم إلّي عوضــا عنهــا المــال والغنــي والــرف، فحــدق في الكونــت وقــال: 

»نعــم، أنــا راضٍ«.

- »فوقّــع الآن نــص القســم » وانتشــل مــن اضبارتــه ورقــة مدهــا إلى جــود، 

فتناولهــا هــذا وقــرأ مــا فيهــا: »إني اقســم بــكل مــا لــدي مــن غــال ومقــدس، 

ــاء  ــا في جمعيــة اخــوان العــدل، وأن أطيــع طاعــة عمي أن أكــون عضــوا أمين

لأوامــر زعيمنــا، وأن أحفــظ الــر باحــترام، مهــما طــرأ عــي حتى ولــو عرضت 
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نفــي لادهــى المصائــب والمــوت، وإذا مــا خالفــت أو أمــر هــذه الجمعيــة 

فأنــا عــى اســتعداد لاحتــمال كل مــا يلحقــه بي الزعيــم مــن قصــاص وعقــاب، 

ــينالونني  ــم س ــتر، فإنه ــاء والتس ــت في الاختف ــما غالي ــه، مه ــر لي من ولا مف

أينــما كنــت، لأن لهــم عيونــا في كل الأصقــاع، فــإن أعضاءهــم مبثوثــون في كل 

مــكان، فيســتحيل عــى أن أهــرب مــن ثأرهــم«. ومــن جديــد اعــترت جــود 

رعشــة، وتلــكأ في القــراءة وقــال: »وهــذا مــا يجــب عــي أن أوقعــه« فأجابــه 

ــل، فالوقــت قــد فــات«. فتنــاول جــود قلــم وخــط بيــد  مارســيل: »نعــم وعَجِّ

مرتجفــة أحــرف اســمه عــى الورقــة، وســلمها إلى الكونــت، فطواهــا ودرجهــا 

في محفظتــه، ثــم مــد إلى جــود ورقــة أخــرى: »هــذه لائحــة ديونــك، أليــس 

كذلــك؟« فلــم يتماســك جــود مــن هتــاف اســتغراب واســتعجاب،

كيــف توصلــت إلى معرفــة هــذا؟ فالائحــة مطبوعــة لا ينقصهــا شيء.. - إني 

ــة،  ــم خافي ــى عليه ــون كل شيء، ولا تخف ــدل يعرف ــك أن اخــوان الع ــت ل قل

فكــن الآن مطمئنــا، فــكل هــذه الديــون ستسُــدد في القريــب العاجــل، 

وأنــت، عليــك بالتأهــب للســفر إلى الشــيي، في ثمانيــة أيــام، وأخــبر معارفــك 

ــة، وآن  ــة هنيئ ــنا وعيش ــزا حس ــتنال مرك ــث س ــاكي حي ــر إلى أم ــك مهاج أن

وصولــك هنــاك، اذهــب تــوا إلى مزرعتــي وأعلــم المديــر الــذي ينــوب منــابي 

أنــك موفــد مــن قبــي، وهــو يهتــم بأمــرك، ويدلــك عــى كل شيء ويطلعــك 

ــزم. عــى كل مــا يل

- وأنــت يــا ســيدي الكونــت، لــن تعــود هنــاك؟ - لا شــأن لــك معــي، فانــك 

ــوز  ــه لا يج ــا، أن ــم بنظامه ــا وتلُِّ ــلك جمعيتن ــج في س ــا تندم ــد م ــتعلم عن س

ــم لا  ــم، والزعي ــا الزعي ــل، فأن ــما لا أعم ــل، وع ــما أعم ــألني ع ــد أن يس لأح
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يحاســبه أحــد«. فجاشــت في صــدر جــود نــزوة غضــب مــا لبــث أن كظمهــا 

لئــا تظهــر عــى مامحــه، لأنــه شــعر أنــه ليــس بخــدن لهــذا الرجــل الــذي 

ــا،  ــل به ــة صــماء يعم ــه آل ــين يدي ــح ب ــل أصب ــد نفســه، ب ــه مقالي ــى إلي ألق

ويديرهــا كيــف شــاء هــواه، وليــس لــه إلا الإذعــان والطاعــة، فضاقــت بوجهه 

الأرض برحبهــا... وهفــا فــؤاده جزعــة... إلا أن الكونــت قــد تنبــه لمــا يخالجــه 

مــن الهــم والشــجن، فقاطعــه بلهجــة لا تتحمــل ردة ولا عصيانــا: »عنــد مــا 

تلتقــي بالمديــر، بــادره بهــذه العبــارة: »الإخــوان يعملــون في ســبيل العــدل« 

ــه قطعــة مــن جلــد مربعــة، قــد رســمت  ــه هــذه الورقــة، وناول ثــم قــدم ل

عليهــا الشــمس تتشــعب منهــا الأشــعة في الجهــات الأربــع، فهــذه هــي شــارة 

اخــوان العــدل، وهــو الشــعار الــذي بــه يتعارفــون. فــإذن يجــب أن تحافــظ 

عليهــا بــكل تحــرز واحــتراس... أتفهــم مــا أقــول؟ - والآن وداعــا فقــد حــان 

ــود  ــض ج ــض، ونه ــفر«.  ونه ــتعداد للس ــر في الاس ــراق، ولا تتأخ ــت الف وق

معــه مدفوعــا بعامــل لا يتفهمــه، كأنــه الآلــة. وقبــل أن يفترقــا، تقــدم جــود 

ــت ســتتعلمها، وسأرســل  ــه الكون ــال: »لا أفهــم الاســبانية« فأجاب ــة، وق برهب

ــت  ــك، أكــر مــما فعل ــا، ويوضــح ل ــك مبادئه ــدئ بتلقين ــك غــدا رجــا يبت ل

ــا جــود«. وتنــاول مارســيل  الآن، واجباتــك نحــو الجمعيــة... وأنعــم مســاء ي

قبعتــه واتجــه نحــو البــاب دون أن يصافــح جــود المصافحــة الأخــرة، وقبــل 

ــه،  ــه يســتطلع أسرار قلب الخــروج التفــت نحــوه وشــمله بنظــرة عميقــة كأن

ــذي  ــر في القســم ال ــم الفك ــا جــود، أن تنع ــك ي ــه: »أنصــح ل ــول ل وهــو يق

لفظــت بــه منــذ حــين، فإنــه ثقيــل، وحــذار أن تحنــث بــه... فاعــترت جــود 

ــص  ــدره غص ــت في ص ــجوه، وجاش ــه شَ ــد ب ــران يمي ــح كالح ــة، وأصب رعش
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الهمــوم، ورأى نفســه صغــرا حقــرا، إزاء هــذا الرجــل الســاحر، وتمتــم: 

ــى  ــن أتخط ــادي، ول ــك قي ــت ل ــد بذل ــيدي، فق ــا س ــك، ي ــوع يدي ــا ط »أن

مراســيمك وعندمــا أغلــق البــاب، ارتمــى جــود عــى كرســيه مهــدود القــوى 

ــده عــى  ــرَّ ي ــا أم في اليقظــة؟ وأم ــم أن ــر العــزم وهــو يتســاءل أفي الحل خائ

جبينــه كأنــه يتجســس هــل هــو في قيــد الحيــاة، وهــل هــو يشــعر بــيء، 

ــه... ولكــن هــل الرجــل الــذي كان  ــارد يترشــح مــن جبين فشــعر بالعــرق الب

جالــس بقربــه، إنــسٌ بلحــم ودم، أم هــو شــبح مــن الاشــباح الحائمــة فــوق 

القبــور؟... أي نعــم، هــو حــالم، فلــم يكــن أمامــه إلا ســاحر مشــعوذ أســلم 

ــه زمــام نفســه، كــما ســمع أن بعضــا يســامون نفوســهم إلى الشــيطان...  إلي

فتســاقطت نفســه حــرة، وهزتــه رجفــة عنيفــة، رجفــة الطائــر وقــد شــعر 

بشــبه المديــة المشــحوذة يجــز رقبتــه... فارفــض جســمه عرقــا بــاردا، لمــا رأى 

بجانيــه القطعــة المربعــة الســوداء، المنقــوش عليهــا هــذا الرســم الغريــب... 

فــما هــذا الرجــل؟ وعــام ســلمته قيــادة نفــي؟ وعــادت إلى ذاكرتــه في تلــك 

الدقيقــة الهائلــة، جملــة ســمعها يومــا مــن كاهــن، في عظــة الآحــاد: أن مــن 

ــوات  ــهولة لق ــكل س ــلم ب ــه، يستس ــة الل ــر خدم ــان، ويهج ــن الايم ــد ع يبتع

ــة  ــة المظلم ــك المملك ــن تل ــاردة م ــيل روح ش ــل مارس ــة. فه ــر الجهنمي ال

ــن  ــا الآن م ــاه؟ وأن ــذي يتوخ ــدف ال ــا اله ــة. م ــة سري ــم جمعي ــه زعي ؟ إن

ــه عبــد وخــادم، فــما عســاه يعمــل بي؟ ومــن جديــد عــادت  ــا ل أتباعــه، وأن

إليــه كلمــة كأنهــا راجعــة إليــه مــن عهــد صبــاه، ســمعها مــن أختــه الكــبرى 

ــا  ــح خادم ــن أن تصب ــذار م ــه؟ فح ــدم الل ــد أن تخ ــة: »لا تري ــين التقي مادل
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ــن أن تســلك مســلك  ــه، فحــذار م ــر الل ــة أوام ــن إطاع ــف م ــة، أتأن للخليق

ــح...«  ــا هــو أرذل وأقب ــك م ــن الشــاطر، فيصيب الاب

فقــد حقــت هذه الكلمة، وغدا ما كان يظنه مســتحيا، أمرا واقعا.
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الجزء الثَّاني

الفصل الأوّل

فر السَّ

جلســت أنيســة عــى دفــة المركــب الــذي كان يمخــر عبــاب البحــر الطامــي، 

ــة،  ــه لترســله إلى الأخــت حن ــا نســيج تحوك ــا الناعمــة تجــري في ثناي وأنامله

حتــى تــرد بــه قرحــات الــبرد عــن أطفالهــا الأيتــام المســاكين فكانــت ترســم 

الحلقــة ثــم الحلقــات، ثــم تمــد طرفهــا نحــو الآفــاق الشاســعة حيــث تتعانــق 

ــذي  ــز ال ــد العزي ــر إلى البل ــرح بالفك ــماء فت ــة الس ــاء بزرق ــرات الزرق الغم

تبتعــد عنــه، وتحــن إلى ذلــك الديــر الهــادئ حيــث قضــت الســنين العــذاب، 

وحيــث تركــت جــزءا مــن صباهــا وحبهــا... وأناملهــا لا تكــف مــع ذلــك عــن 

الســر في النســيج، فالحلقــات تتابــع عجــى متواتــرة، كأفكارهــا، وهــي تــرع 

في انهــاء عــدة أكســية سترســلها مــن ليــما حيــت ســتلقي الباخــرة مراســيها، 

ــذل  ــا بج ــرط افتكاره ــور لف ــره الحب ــا يغم ــا إن قلبه ــة، وه ــت حن إلى الأخ

الأخــت عنــد اســتامها هــذا الطــرد الثمــين... 

وبعــد مــا رســت بهــم الباخــرة، قضــت أنيســة ســتة أيــام في عاصمــة الشــيي 

ــة  ــت حن ــبيل الأخ ــه، في س ــدأت ب ــا ابت ــم م ــا، لتت ــل غرفته ــة داخ محبوس

ــا. وفقرائه

أمــا اندريــا فقــد شــغل بعقــد اتفــاق مــع الحكومــة الشــيلية، لــي تــأذن لــه 

باســتغال المناجــم التــي قــدم لأجلهــا، ولم يذهــل عــن اســتئجار بعــض رجــال 

ــاح  ــم بالس ــة، وجهزه ــمال الموحش ــك الج ــه أدلاء في تل ــون ل ــين يكون وطني

ــة المتســترة في  ــه هجــمات العصاب ــي يصــدوا عن ــة ل ــدد الازم ــل والع الكام
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ــع  ــا وتمن ــما زاده تحفظ ــودة، وم ــم المنش ــة إلى المناج ــرق المؤدي ــن الط مكام

مــا ســمعه مــن أحاديــث القــوم هنالــك عــن بطــش تلــك العصابــة، وســلطة 

ــإن  ــم، ف ــدور الاعظ ــد، والكون ــلطان الان ــه س ــذي يدعون ــبر، ال ــا: الأك زعيمه

خوفهــم قــد وقــع في قلــوب الأهــالي، فــا أحــد يجــرؤ عــى التوغــل في تلــك 

النواحــي، ومــما يزيــد الرعــب، تكتمهــم العظيــم، ومفاجآتهــم الغريبــة، فهــم 

ــاع في  ــى كل الأصق ــيطر ع ــم تس ــكان، فهيبته ــرون في م ــكان، ولا ي في كل م

ــاوة، ولم  ــة والقس ــد بالراس ــم أح ــه لم يصمه ــعة، إلا أن ــال الواس ــذه الجب ه

ينســبوا إليهــم قــط شــيئا مــما يألفــه قطــاع الطــرق مــن النهــب والارهــاب، 

ــر القضــاة  ــرون بظه ــدل ظاهــرة، ويظه ــة ع ــم بصبغ ــون أعماله ــل يصف لا ب

ــم،  ــف كري ــان شري ــة إنس ــوا مزرع ــم اجتاح ــط أنه ــمع ق ــم يس ــين فل العادل

غــر أنهــم عاثــوا فســادا في مــزارع رجــال اشــتهروا بالظلــم والجــور، وارهقــوا 

غرهــم ممــن حشــدوا أموالهــم بطــرق العنــف والإرهــاق، ومــما يذكــر 

ــا،  ــم أولا وثاني ــوا ينذرونه ــم، كان ــوا به ــل أن يوقع ــم قب ــد أنه ــم بالحم له

لــي يرتدعــوا عــن ظلمهــم، ولا يصيبونهــم بــر إلا بعــد اخفــاق وعيدهــم، 

ــاب  ــة، وينــرون الخــراب واليب ــم إذ ذاك انقضــاض الصاعق فينقضــون عليه

في ديارهــم، ولا يريقــون الــدم إلا عندمــا يلقــون مصادمــة، وإن كثريــن 

مــن هــؤلاء المزارعــين الظالمــين غابــوا ولم يعــر لهــم عــى أثــر، فشــاعت بــين 

ــدوا أكا  ــم غ ــل أنه ــن قائ ــة، فم ــرة متناقض ــتى متغاي ــاعات ش ــالي اش الأه

ــذر،  ــي ولا ت ــدون أن تبق ــم ب ــم وأكلته ــا، فمزقته ــوش الف ــواري، ووح للض

ــة،  ــل الممنعــة الحصين ــل أنهــم مأســورون في معاقــل ســلطان الجب ومــن قائ

ــا قنصــل فرنســا في الشــيي  ــدم إلى اندري ــد تق ــا... وق ــي لا يســتدل عليه الت

وأعضــاء الحكومــة المحليــة، لــي يقنعــوه أن يرتــد عــن عزمــه، ويقلــع عــن 
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هــذه المجازفــة الجريئــة الغاشــمة، إلا أنــه إبى أن ينتصــح، ورفــض بعتــو كل 

نصــح وارشــاد، فهولــوا لــه بوصفهــم بطــش العصابــة وفتكهــا، ووعــورة تلــك 

الجبــال وغمــوض الطــرق في تلــك المجاهــل والشــعاب التــي لا يهتــدي فيهــا، 

ــة، إذا لم  ــزؤام، لا محال ــوت ال ــه إلى الم ــراد بعثت ــه يعــرض نفســه وكل أف وإن

ــه وجــد مــن جشــعه وطمعــه  ينكفــئ ويرتــدع، فــأبى أن يصغــي إليهــم، لأن

ــه  ــن نفس ــة، فوط ــتماع النصيح ــن اس ــه ع ــد أذني ــرا يس ــه، ووق ــزا يقوي حاف

عــى الأقــدام، واقتحــام كل العقبــات، وتذليــل كل العراقيــل التــي ســيجدها 

ــم تهلهــم كل مــا صــوره لهــم القنصــل  ــك الأمــر أولاده، فل في طريقــه، وكذل

وأعضــاء الحكومــة، ظنــا منهــم أنــه الحســد ينخرهــم لعجزهــم عــن القيــام 

ــت  ــد برق ــا، وق ــان وادم ــدع ارم ــف يرت ــا وأولاده، وكي ــه اندري ــوم ب ــا يق بم

ــح  ــا تطم ــى م ــول ع ــا بالحص ــد أيقن ــة، وق ــر الوهاج ــما الدنان ــام عيونه أم

ــا  ــى منه ــان والغن ــذات، أينقبضــان ويجحف ــن المــرات والمل ــه نفســها م إلي

ــه  ــال، ولا يــرضى ب عــى قــاب قوســين أو أدنى؟ فهــذا مــما لا يخطــر لهــما بب

ــذا أصرا عــى الســفر، وركــب رأســيهما. شرفهــما، فل

إلا أن اندريــا لم يجــد بســهولة أدلاء يرافقونــه في هــذه الرحلــة الخطــرة، ولــولا 

بــذل المــالي الجزيــل، لمــا وجــد رجــالا يرضــون بصاحبتــه في هــذه الجبال.

أمــا أنيســة وموريــس فلــم يدريــا بمــا ينتظرهــا مــن الأخطــار، فــإن اندريــا قــد 

التحــف بالتكتــم والتســتر لــي يخفــي عليهــا حقيقــة الحــال، لئــا يمتنعــا عــن 

المســر معهــم، وكان بقــي الأمــر مطويــا عليهــا لــو لم يلتقــط موريــس عــى 

ــا إلى  ــا اندري ــا وردده ــان إلى ادم ــمات ســارهّا ارم ســبيل العــرض، بعــض كل

صاحــب المنــزل الــذي كانــوا قاطنــين فيــه، فأقلقــت خاطــره، فــراح يســترق 
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الســمع حينــما اســتطاع إلى ذلــك ســبيا، وعلــق يتســقط الخــبر مــن مظانــه 

ويستكشــفه حتــى انجــى لــه وشــاع، فاســقط في أيديهــما، وســاورهما الفــزع 

والخــوف الشــديد، وأعلنــا ارادتهــا عــى الأحجــام والتقهقــر، ففقــدا الراحــة 

ــا يقاســيان  ــا وأولاده، لمــا كان ــة، ولم يعــودا محتمــان عــرة اندري والطمأنين

منهــم مــن ضُروب العســف والازعــاج، فــإن أنيســة كرهــت بالأخــص ارمــان 

لاسترســاله في هــذه التملقــات الدنيئــة للتزلــف منهــا والتــودد إليهــا، وكلــما 

لــج في غوايتــه ومغازلتــه ازدادت منــه نفــورا، وأمعنــت في كرهــه، ولم يكــن 

ــدا،  ــدا وحق ــآكل حس ــذه، كان يت ــب ه ــإن قل ــعد، ف ــا بأس ــع ادم ــا م حظه

ــا، ولم  ــا واقاقه ــوان الإرهــاق لإيذائه ــق أل ــت عــى نفســها أن تختل ــا آل كأنه

تشــأ قــط أن يســتصحبها للتجــول معهــا في شــوارع ليــما لأن عيــون الســابلة 

ــة  ــيتها المتأنق ــع، ومش ــا الرائ ــين مجاله ــا مفتتن ــق به ــا وتعل ــت تحدجه كان

ــا، ولم يكــن أحــبّ عــى أنيســة  ــه له ــما هــي تمــر ولا أحــد يأب ــة، بين الرصين

ــت  ــا كان ــران، لأنه ــذا الهج ــن ه ــا م ــى قلبه ــه ع ــاء، ولا الل ــذا الجف ــن ه م

ــل  ــيج، لأج ــة والنس ــى الخياط ــب ع ــا لتك ــاب أولاد عمه ــة غي ــز فرص تنته

يتامــى الأخــت حنــة... 

فخــرج يومــا اندريــا وأولاده مــع قنصــل فرنســا، لقضــاء النهــار في أحــد 

المتنزهــات في جــوار تلــك المدينــة، فذهبــت أنيســة بصحبــة أخيهــا لحضــور 

القــداس في إحــدى الكنائــس وحــين خروجهــا تجــولا في الشــوارع مستنشــقين 

ــم  ــة... ث ــر المتراقص ــواج البح ــة أم ــله إلى المدين ــذي ترس ــم، ال ــواء الناع اله

ــة الفطــور مــع الســيد شــارل والســيد ريمــون  ــاولا وجب ــزل وتن عــادا إلى المن

ســافلدا، وريمــون ســافلدا في الخامســة والخمســين مــن عمــره، وقــد تعاطــى 

التجــارة في باريــس، وجمــع ثــروة لا يعبــأ بهــا، إلا أن مضاربــة بعــض الأنــداد، 
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ــع أماكــه  ــه إلى الإفــاس.، فارغــم عــى بي ــة أرباحــه، واجت قــد أوقفــت علي

ــو  ــة، فه ــركات التجاري ــدى ال ــاري لإح ــل تج ــيي، كمث ــرة إلى الش والمهاج

رجــل دمــث الأخــاق، رزيــن غايــة في الرزانــة، ولا يخلــو مــن بعــض التكتــم 

والتســتر مــما يثــر التحــرز منــه والتحــذر، ولاحظــت أنيســة في مواقــف عــدة 

ــر  ــر في مظه ــكار، فيظه ــن أف ــره م ــول في خاط ــا يج ــكل م ــي ب ــه لا يف أن

الارتبــاك والحــرة، كأنــه يتســاءل هــل يقــوم أم لا، وبعــد الفطــور اقتعــدت 

أنيســة جناحــين مــن البيــت يطــل عــى الشــارع، وفي يدهــا النســيج، فلمحــت 

ــة،  ــون باطــمار رث ــا اعترضــه رجــل اســمر الل ــزل، لم ــا نحــو المن ســافلدا قادم

ــوب  ــه مغض ــان كأن ــا، وب ــض له ــمات انقب ــض كل ــه ببع ــس ل ــه وهم وواجف

ــزل شــاحبا مهمومــا. ــج ســافلدا الن ومقهــور، وتركــه الرجــل، وول

وبعــد لاي، نهضــت أنيســة مــن محلهــا وهرولــت نحــو غرفــة موريــس 

ــع  ــا م ــه واقف ــا، فوجدت ــدأ به ــوم ابت ــض رس ــام بع ــه لإتم ــس نفس ــذي حب ال

ــس  ــا موري ــره؛ فبادره ــرت في خاط ــور م ــن أم ــتفهمه ع ــافلدا يس ــيد س الس

ــة«  ــاج الكاتدرائي ــقفة رت ــى أس ــوم ع ــش المرس ــن النق ــافلدا ع ــأل س ــا اس أن

ــا أحــى  ــه م ــذة، صارخــا »لل ــز نحــو الناف ــث وقف وللحــال كــف عــن الحدي

هــذا الموكــب« أنيســة، تعــالي وانظــري، فيخفــت نحــو النافــذة واتــكأت عــى 

ــمال  ــى الج ــة في منته ــر مركب ــرف الآخ ــن الط ــة م ــاهدت، دالج ــا وش أخيه

والزخــرف، يقودهــا جيــاد مطهمــة مجللــة بالــرج المذهبــة، وتكتنفهــا 

الذوائــب الحريريــة المتألئــة، وحوذيهــا متشــح بــبرة شــيلية رائعــة فخيمــة، 

وفي داخــل المركبــة رجــل في ريعــان الشــباب، فرمقتــه أنيســة، وغشــيتها 

ــس هــو،  ــمات الاســتعجاب »ألي ــت عــى شــفتيها كل حــرة وذهــول.... ومات

ــه في كل  ــا تتمثل ــم، وكأني به ــا تحل ــا؟ كا، أنه ــه ههن ــما أتى ب ــرى؟... ف ــا ت ي
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ــت  ــا، وغاب ــج عليه ــافلدا تســأله، فارت ــا إلى س ــن فوره ــت م ــق... فالتفت طري

الألفــاظ عــن ذهنهــا عندمــا شــاهدته مســبوها ســادرا، وقــد تقلصــت برتــه، 

ــان...  ــن العي ــوارت ع ــع، إلى أن ت ــا الري ــة في عدوه ــق المركب ــه تلح وعيون

فهتــف موريــس، هــل رأيــت، يــا أنيســة، مثــل هــذه المركبــة عظمــة وخامــة؟ 

وعــدا خــارج الغرفــة ليســتخبر عنهــا الســيد مايــا، صاحــب النــزل، عــن أمــر 

هــذه المركبــة وهــو يقــول »مــن لي بواحــدة نظرهــا؟ فمــن هــو صاحبهــا«

فتبعتــه أنيســة، فالقــى موريــس بــآل اندريــا، وهــم راجعــون مــن نزهتهــم، 

فبادرتــه ادمــا، بلهجــة الغطرســة والخيــاء »مــا عــى أن يكون هــذا الموكب؟« 

ثــم ســألت الســيد مايــا »ومــن يــا تــرى الشــاب الغطريــف الزاهــي الطلعــة، 

الــذي يحفــه هــذا الموكــب الشــائق... موكــب أحامــي...«

فأجابهــا مايــا »هــذا الكونــت مارســيل، دون ميشــيل الظريــف، كــما يدعونــه 

» هنا

ــد  ــه في جرائ ــرأت عن ــد ق ــي، وق ــم فرن ــذا اس ــان، ه ــيل »صرخ ارم - مارس

ــد  ــي، وق ــل فرن ــن أص ــم، م ــة.. - أي نع ــة الاهي ــس الطريق ــات باري ومج

ــمالية،  ــركا الش ــزارع في أم ــبر م ــو الآن أك ــاد، وه ــذه الب ــده ه ــتوطن ج اس

ــه حــال، ولا يســتريح  ــدأ ل ــا يه ــه، ف ــب في أطــواره وأطباع وهــو رجــل غري

في مــكان، فهــو ابــدأ في حــل وترحــال، تــراه تــارة هنــا، وبعــد قليــل هنــاك، 

ــأة  ــي فج ــد، فيختف ــه أح ــدري ب ــدون أن ي ــا ب ــل فيه ــاد وينتق ــوب الب ويج

ــى  ــة حت ــر الفخيم ــذه المظاه ــا به ــر أحيان ــب أن يظه ــك، ويج ــر كذل ويظه

ــد  ــة ق ــه بطان ــط ب ــم، وتحي ــم وخلواته ــاس في اجتماعاته ــث الن ــح حدي يصب

ــار. ــف الأقط ــن مختل ــا م ــر أفراده تخ



64

- فقــال اندريا »لعله مطروق أرعن؟«

ــة،  ــتخفهم العظم ــن تس ــال الذي ــؤلاء الرج ــن ه ــس م ــف كا، فلي - كا، وأل

وليــس مذهوبــا ولا مطروقــا... لــو قابلتــه مــرة، لمــا اســتطعت أن تتحلــل مــن 

ســحر عينيــه، فهــو معبــود بــين أتباعــه، وتراهــم مســتعدين لأدنى إشــارة منــه 

أن يضحــوا بــكل غــال وثمــين لديهــم ارضــاء لــه، وائتــمارا بأوامــره.

فســألت ادمــا بلهفــة، وهــل هــو متــزوج؟... للــه ســحر عينيــه، فقــد خلبتــا 

عقــي... 

»كا، أيتهــا الآنســة، وكــر الآنســات اللــواتي يتربصــن لــه ليوقعنــه في حبائلهــن، 

ــد،  ــن جام ــدَّ م ــد قُ ــه ق ــكأن قلب ــت ف ــه ولا ملتف ــر آب ــن غ ــر به ــه يم ولكن

ــد  ــر، ولا أح ــون الفوات ــن العي ــه م ــم يحمي ــي بطلس ــد غيب ــه ق أو كأن قلب

ــا جــد الازدهــاء«. ــو مزهــو به ــل نفســه، فه يســتهويه ويســتغويه مث

- فأجــاب ارمــان »فهــو عــى حــق في هــذا، فــما لنــا. والدنيــا. فــا شيء يهمنــا 

فيهــا إلا نفســنا، وتوقــف عــن الــكام لمـّـا لمــح أنيســة قادمــة، وتابــع كامــه 

الأول... مــا عــدا التــي أعدهــا القــدر لأن تكــون شريكــة حياتنــا، وأعــز النــاس 

ــا  ــة »قــه... قــه... هــا قــد غلبتــك العاطفــة، ي ــا« فقهقهــت ادمــا، هازئ لدين

ــة...  ــك أنيس ــرط رؤيت ــذات، لف ــب ال ــرة وح ــن كام الاث ــت م ــان، وعدل ارم

أنظــري، يــا أنيســة، كيــف يغــازل ويتغــزل؟ أيليــق بــه هــذا؟« 

ــن  ــذا في اب ــل ه ــد مث ــة »كا، وإني لم أعه ــدوء ورصان ــة به ــت أنيس - فأجاب

ــي.« عم

- فقــال ارمــان »وأنى لــك هــذه المعرفــة، يــا أنيســة، فقلبــي في رقــة العاطفــة! 
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ــا  ــل أمامــي – وهــذه ادم ــا رأيــت جــمالا كالماث والتغــزل مــن شــيمي، إذا م

تهــزأ بي وبــك، ولكنــي ضمــين مــن أن رؤيــة هــذا الشــاب قــد مــزق قلبهــا، 

وأضــاع شــيئا مــن رشــدها حتــى تتحفنــا بمثــل هــذه الســخافات«.

فزرتــه أختــه بغضب »إنك لا تفتح فالــك حتى تفيض بالمجون والجنون...«

ــاول  ــا رآه يتن ــان لم ــاه ارم ــارل فدان ــالم ش ــور الع ــكام ظه ــا ال ــع عليه وقط

ــه  ــه متهــيء للخــروج، فســأله »هــل تــرضى منــي رفيقــا؟« فأجاب ــه كأن قبعت

شــارل »لا مانــع لذلــك« والتفــت نحــو أنيســة، وهــل ترافقنــا أيضــا الآنســة؟ 

ــا امتعضــت لمــا رأت ارمــان مــن  ــا، ولكنه ــت، وركضــت وأتنــت بقبعته فقبل

ــة...  الرفق

ــت  ــات والحواني ــر في البناي ــين النظ ــة، مجيل ــوارع العاصم ــا في ش ــروا مع فم

الممتــدة عــى طــرفي الشــارع، ووقفــت أنيســة أمــام دكان رأت فيــه أنســجة 

حريريــة قــد حاكتهــا نســاء تلــك البــاد، وأخــذت تقلــب النظــر فيهــا، فخطــر 

لارمــان أن يهــدي ابنــة عمــه واحــدة تكــون ذكــرى لحبــه، وتمهيــدا لاقــتران 

الســعيد... فرفضــت أنيســة واســتعصت، إلا أن ارمــان تغلــب عليهــا وأرغمهــا 

ــه  ــا يحتم ــان إلا م ــكر والامتن ــل الش ــن دلائ ــه م ــد ل ــول، ولم تب ــى القب ع

الواجــب واللياقــة، ولمــا مــد ارمــان يــده إلى جيبــه ليأخــذ محفظــة الدراهــم، 

ــا  ــس منه ــا شــمس تتبجّ ــد رســم عليه ــد ســوداء، ق ــن الجل ــة م أخــرج قطع

ــع، فاعتلــت وجهــه صفــرة هــي إلى المــوت اقــرب  ــوار إلى الجهــات الأرب الأن

»ألا يزالــون في أثرنــا! حتــى في هــذه الأقطــار النائيــة؟ ومتــى أدرجــوا هــذه 

ــي؟ مــن لي باســتطاع سرهــم وفضــح سريرتهــم؟«  الورقــة في جيب

ــه، وغــدا مُســتطار الأب مزدهــف الفــؤاد، فذهــل  ــا في عيني فادلهمــت الدني
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ــن  ــت م ــا تخلص ــا لأنه ــرج كربه ــا وانف ــري عنه ــا، ف ــة ومغازلته ــن أنيس ع

تملقاتــه المضنيــة، ولمــا عــادوا إلى البيــت دخــل غرفــة أبيــه فوجــده مســتلقيا 

ــة عبوســة، فســألها  ــه مقطب ــة بإزائ ــا واقف ــرا، وادم ــره واجــما حائ عــى سري

ــا  ــر م ــا »أنظ ــارت ادم ــين؟ « فأش ــين كئيبت ــين كدميت ــم واقف ــا لك ــان »م ارم

ــا«  ــون في أثرن ــم لا يزال ــي، فإنه ــاء خروج ــاء، أثن ــؤلاء الأغبي ــا ه ــه لن وضع

ــروزة في  ــة، مغ ــحوذة معكوف ــة مش ــا مدي ــر اندري ــى سري ــإذا ع ــدم، ف فتق

ــا الشــمس،  ــد ســوداء رســمت عليه ــة جل ــا قطع ــد الصقــت به ــراش، وق الف

مرســلة أشــعتها إلى الجهــات الأربعــة فارتعــدت فرائصــه، وتخاذلــت مفاصلــه، 

فارتمــى بالقــرب مــن أختــه، وهــو يزمجــر » فــما يريــد منــا هــؤلاء الســفهاء؟ 

أتــرى لا تروقهــم رحلتنــا، فيحاولــون صدنــا عنهــا؟ أم مــا تراهــم يريــدون؟ ولم 

هــذا التســتر؟ وكيــف دخلــوا ههنــا؟ ومــا كانــوا اســتطاعوا الوصــول إلينــا، لــو 

لم يكــن لصاحــب الفنــدق يــد معهــم  فأجابــت ادمــا »وهــذا أغلــب ظنــي، 

ــد  ــزع هــذا الســأم، فق ــا أبي، وان ــم ي ــر، هل ــق في الأم ــه ولندق فلنذهــب إلي

ــاب!  ــذا الاكتئ ــام ه ــل، فع ــد طوي ــذ عه ــرض من ــفّه الم ــض ش ــت مري أصبح

ــا«. ــا إلا نكــترث به ــا، فعلين ــا معن ــة يمثلونه ــا مهزل فإنه

- مهزلــة، أجــاب اندريــا مُتأففــا، فأنــا أخــى ألا تكــون كــما تديــن، يــا ادمــا، 

وأخــاف مــن أن تكــون مأســاة ســنغدو نحــن ضحاياهــا، وأن نكــون ســاعين 

وراء حتفنــا في هــذه المجازفــة الجريئــة - ولكــن علينــا بالســيد مايــا، فلربمــا 

يكشــف لنــا عــن طــرف النقــاب«.

ــة والرســم بجانبهــا، اعتــاه  ــا، وشــاهد المدي فلــما دخــل عليهــم الســيد ماي

ــد ولا  ــدا لا يعي ــد جام ــم، وصم ــه أرق ــه لدغ ــة، كأن ــه رجف ــرار وأخذت الاصف
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ــدل!...«. ــة »اخــوان الع ــين أضُراســه بلهجــة مخنوق ــما ب ــدي، متمت يب

- أتعرفهــم، يــا ســيد مايــا – بالصيــت والشــهرة، فقــد انتــر صيتهــم، 

ــاوز  ــى تج ــيي، لا ب ــاق الش ــق آف ــة، فطب ــمس المحرق ــعة الش ــار أش كانتش

الحــدود ووقــع رعبهــم في القلــوب، حتــى أن الحكومــة تحســب لهــم حســابا، 

ــا  ــن هــم؟ - هــذا م ولا تجــرؤ عــى مناجزتهــم - ولكــن مــن هــم، ومــن أي

ــة  ــه أحــد ولا يعــرف أنهــم في الوجــود إلا بأعمالهــم، ولهــم صول ــدري ب لا ي

ــة، فــآن الانتخابــات، العضــو الــذي تؤيــده هــذه  وســطوة، لا تضاهيهــا صول

الجمعيــة، بــا محالــة، رابــح، وهــو عــادة أصلــح المرشــحين، وأحســنهم 

ــع  ــدأب في قم ــدل، وت ــة الع ــل في إقام ــة تعم ــإن هــذه الجمعي ــم، ف وأعدله

الجــور والظلــم، فــإن هدفهــا صيانــة العــدل ونــره، وإذا مــا فتكــوا بأحــد، 

ســواء كان رجــا أو امــرأة، فهــو لأنــه أمــا حــاد عــن الطريــق واقــترف ظلمــة 

أو جريمــة، أو لأنــه ســلب فقــرا عاجــزا مالــه، أو حــرم يتيــما رزقــه، أو اغتصب 

شــيئا ليــس لــه فيــه حــق، ولم تقتــص منــه الحكومــة ولم يجــر عليــه العــدل، 

فآنئــذ تقــوم هــذه الجمعيــة لإرجــاع العــدل إلى نصابــه، بالفتــك بهــذا 

ــز  ــو، وكان ذا ع ــرس كمبيل ــى بط ــل يدع ــا رج ــل، كان هن ــذ قلي ــالم، فمن الظ

بــاذخ، وصلــف كبــر، وقســاوة فائقــة، وقــد شركتــه امرأتــه في هــذه الخــال 

الســيئة، لا بــل فاقتــه بالاســتهتار والفخفخــة، بمــا تســكبه عــى شــعرها مــن 

الدهــون والأطيــاب، وتذريــه عــى وجههــا مــن المســاحيق، وتضمــخ بــه مــن 

العطــور، وكان لبطــرس أخ تــوفي عــن ولــد وفتــاة قاصريــن، فاغتصبهــا بطــرس 

ــم يأخــذ أحــد  ــا لا تطــاق، فل ــا مــن ضُروب الحــور ألوان ــا، وأذاقه ــال أبيه م

ــواع العســف، لأن بطــرس  ــد اليتيمــين، وتركوهــم للشــتم والجــوع وكل أن بي

ذو مــال
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ــوات،  ــرُ الهف ــب، مُفْتغََ ــدا مصــون الجان ــال أب ــواه الائمــين، والم ــه أف يســد ب

ــات،  ــا بعــدة ضُرب ــة هامــدة، مطعون ــار جث ــه برن ــوم وجــدوا في ــه أتى ي ولكن

في ســاحة بيتــه، ومــا زالــت المديــة التــي طعــن بهــا غــارزة في جثتــه موثقــة 

بقطعــة جلــد مرســوم عليهــا مثــل هــذا الرســم الــذي ترونــه، وعليهــا هــذه 

الكلــمات: »قــد ثــأر اخــوان العــدل لليتامــى الذيــن غفــل عــدل البــاد عــن 

حمايتهــم أمــا امرأتــه فقــد اختفــت ولا يــدري أحــد مقرهــا، فأرجــع المــال إلى 

صاحبيــه، وجــرى العــدل كــما أراده اخوانــه، عــى رغــم الحكومــة.

-- بالحقيقــة، في الأمــر مــا يوجــب الرعــب والخــوف... دخلــوا عليــه وطعنــوه 

داره؟ داخل 

- إن لهــم غــر هــذه المواقــع التــي تشــيب مــن هولهــا الاطفــال، فــإن برنــار 

ــة صباحــا في ســاحة  ــل الســاعة الثامن ــد قت ــه ق ــذي قصصــت لكــم مصرع ال

قــصره بينــما كان بيتــه يغــص بالخــدم والمــال... 

- إذن، فأحــد هــؤلاء غمــس يــده في دمــه، وإلا كيــف تســنى لهــم الوصــول 

إليــه؟

ــذه  ــإن له ــرص، ف ــدس ويتخ ــتطيع أن يتح ــد يس ــه لا أح ــدري؟ فإن ــن ي - م

اســتعجمت مذاهبهــا وعميــت  وقــد  الجمعيــة ســطوة هائلــة غريبــة، 

ــذا،  ــد ه ــائلها، وبع ــن وس ــى شيء م ــع ع ــد أن يطل ــدر أح ــالكها، ولا يق مس

تطلبــون إلّي أن أترقــب وأكشــف لكــم حقيقــة الأمــر، فــا أنــا ولا غــري يقــدر 

ــمعوا  ــم إلا أن تس ــما لك ــة، ف ــذه الورق ــم ه ــع لك ــذي وض ــى ال ــر ع أن يع

نذيرهــم وتهتــدوا بــه، فهــذا آمــن لكــم ولي«، ثــم خــرج مايــا مــن عندهــم. 

ــن  ــة: »أيظ ــر غضب ــو يتنق ــة، وه ــة قوي ــة ضُرب ــى الطاول ــان ع ــرب ارم ف



69

هــؤلاء الأشــقياء أنهــم ســيعرقلون مســاعينا؟ كأنهــم قــد تأتــوا أخبارنــا، 

واســتطلعوا نياتنــا، فســاءهم أن نكــون أشــجع مــن غرنــا لنقتحــم حصونهــم 

ــا، ولكــن خســئت ظنونهــم، وطــاش فألهــم،  ــا ويرعبون ــون أن يرهبون فيحاول

ــه«. ــا علي ــما نحــن براجعــين عــما عزمن ف

فألحقــت ادمــا عــى كام أخيهــا: »فــا يبعــد ولا يســتغرب أن يكــون الســيد 

فــالار أطلــع أحــدا عــى الوثيقــة، ولا يروقــه أن نســتأثر بالمــال دونــه، فــإذا 

أكــروا لنــا مــن الانــذارات ونحــن في باريــس، برميهــم في ســبيلنا هــذه 

ــي  ــار، ل ــذه الأقط ــى في ه ــا حت ــم الآن في أثرن ــا ه ــؤومة، وه ــات المش الورق

يثبطــوا عزائنــا، فهــم بالحقيقــة ماهــرون، لا يشــق لهــم غبــار، ولكنهــم 

ــوح  ــصر يل ــا، لأن الن ــا إلا جــرأة واقدام ــا يزيدونن ــا، ف ــوا لإرجاعن مهــما عمل

ــرون  ــم يك ــذا تراه ــاح، فل ــا النج ــودون لن ــم لا ي ــة، وانه ــعة خاب ــا بأش لن

ــإلى الأمــام،  ــن تفشــل... ف ــن نتقهقــر، ول ــدم ول ــن نن ــا ل التهويــات، غــر أنن

ــا،  ــا لن ــا واغتباط ــم، ونجح ــالا عليه ــتعود وب ــب، فس ــوا العواق إذن، ولا تخش

وإلى الامــام ولا نظهــر لهــم خوفــا ولا فزعــا، وإلا يظنوننــا غُلبنــا عــى أمرنــا. 

ــم  ــا ه ــم، وم ــزأ بإنذاره ــا نه ــم، وأن ــوى منه ــا أق ــدل أنن ــوان الع ــرى اخ س

ــا، وصممــوا عــى المســر. ولمــا كان  ــاء جاهلــون«. وتشــجع آل اندري إلا اغبي

المســاء، عــادت ادمــا إلى غرفتهــا، وشــد مــا ذعــرت عندمــا رأت كلبهــا الصغــر 

ــى  ــت ع ــد طوي ــمه، وق ــارزة في جس ــة غ ــة معكوف ــا ومدي ــا بريره موثق

مقبــض المديــة ورقــة عليهــا هــذه الكلــمات بحــروف حمــراء: »اخــوان العــدل 

ليســوا، كــما تســميهم، أغبيــاء جاهلــين... المســتقبل يعلمــك«. فأطلقــت ادمــا 

صــوت، ارتجــت لــه جــدران الفنــدق، واســتطر فؤادهــا ذعــرا، وامتقــع لونهــا، 

ــدة حســها،  ــه كفاق ــة نحــو كــرسي وارتمــت علي وراحــت تجــر رجــا متخاذل



70

فهــرع إليهــا أخوهــا وأبوهــا مرتجفــين، وطمأنــا قلبهــا المهلــوع. وقــام اندريــا 

ــلطته  ــتخدم س ــه أن يس ــا إلي ــا طالب ــل فرنس ــب إلى قنص ــاعته وذه ــن س م

ــه القنصــل، هــذا يفــوق  ــات اخــوان العــدل حــدة، فأجاب ــي يضــع لتهوي ل

ــة، تســتطيع كل شيء،  ــة قوي ســلطنتي، وليــس في اســتطاعتي، فهــذه الجمعي

ــا. ولا أحــد يســتطيع شــيئا عليه

- ولكــن يــا ســيد مارتــان، لا أظنــك تــرضى بــأن يوقــع هــؤلاء الأجــاف 

وأنــت صامــت. بالفرنســيين، 

- فرنــي أو غــر فرنــي، ليــس في وســعي شيء، فالســنة الماضيــة قــد هــدروا 

دم تاجــر انكليــزي، ولم تتصــدّ انكلــترا لأخــذ ثــار، لأنهــا عارفــة أنهــا مغلوبــة 

في أمرهــا، لا بــل إنهــم أرســلوا انــذارا إلى القنصــل، حتــى يخلــد إلى الهــدوء 

والســكينة لئــا يصيبــه مــا أصــاب مواطنــه... إذ ليــس مــن ســلطة قــادرة أن 

تصونــه مــن ضُرباتهــم، فلــم يرتــدع القنصــل عــن الاســتمرار في طلــب الثــأر 

ــد  ــر تســع ســنين، وبع ــن العم ــه م ــه، ول ــى ابن ــا اختف ــا م ــض. فيوم والتعري

التنقيــب والتفتيــش، لم يعــروا لــه عــى أثــر، وعــرف أنهــا ضُربــة مــن اخــوان 

العــدل، فأغــى عــى القــذى وهــو يتــأكّل حــرة، ويقــرع الصــدر ندمــا عــى 

ــه  ــر ابن ــة مربوطــة بري ــوم وجــد ورق ــاني ي ــأر. وفي ث ــب الث إلحاحــه في طل

وعليهــا هــذه الكلــمات: إذا كنــت تحــب أن تــرى ابنــك ثانيــة، فارفــع عــى 

ــأر أو  ــب ث ــود إلى طل ــن تع ــك ل ــه عــى أن ــدل ب ــض ت ــما أبي ــك عل ــاب بيت ب

تعريــض«. فامتثــل الأب الناعــس أمرهــم. وعنــد الصبــاح وجــد ابنــه نائمــا في 

سريــره براحــة وهنــاء، فقــص الولــد أنــه لا يــدري كيــف اختطفــوه، إنمــا أفــاق 

ــه، وتقــدم  ــي ب ــرأة عجــوز تعتن ــع ام ــارة، م ــرأى نفســه في مغ ــه ف مــن نوم
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لــه مــن أنــواع المــأكل والمــرب مــا طــاب لــه وراق، وهــي تداعبــه وتاطفــه 

ــه: »لا تخــف، فأنــت  ــه ويبــي مشــتاق إليهــم، وتقــول ل عندمــا يتذكــر أهل

هنــا إلى زمــن قصــر، وعــن قريــب ســتعود إلى أهلــك«.

فصعــق المنــدوب مــن كل مــا ســمع، ورانــت عليــه ذهلــة، وقــال: »أهكــذا 

ــا  ــا؟ وإذ م ــدي دفاع ــدون أن تب ــة، ب ــذه العصاب ــور ه ــل ج ــا أن نحتم علين

ــى  ــفق ع ــوات وإن نش ــى الأم ــم ع ــا أن نترح ــس لن ــا فلي ــض من ــوا البع قتل

نفوســنا مــن أن يلحقنــا نصيبهــم؟ أهكــذا يكــون عجزنــا إزاء هــؤلاء الأشرار؟ 

ــق أن  ــا أرى الاوف ــه القنصــل: »أن ــن العــدل؟«. - فأجاب ــة، وأي ــن الحكوم فأي

تعــدل عــن هــذه الرحلــة الخطــرة، إذا مــا كنــت ضنــين بحياتــك، وحريصــة 

عــى حيــاة أولادك، لأنــه يلــوح لي مــن هــذه الدلائــل الجلمــة التــي نروهــا 

ــذا  ــم، ول ــا لا تروقه ــة أنه ــم عــى هــذه الرحل ــا نويت ــذ م عــى طريقكــم من

ــد. ــد والوعي يكــرون لكــم مــن التهدي

- أن نرجــع عــن رحلتنــا، بعــد مــا تشــجمنا في ســبيلها الصعــاب، فهــذا لمــن 

المحــال، وإن تعــود عــما توينــا وإن نصــدف عــن مبتغاتنــا، لأن أوغــادا 

ــا وأولاده!!! ــن اندري ــال ع ــن يق ــذا ل ــا، فه تهددون

-- وأنــا اقــول أن الفطنــة تقــي بذلــك، فــا عــار ولا شــنار عــى مــن يتجنــب 

الأخطــار التــي تتهــدد حياتــه، وأنــا متأكــد مــن أنــك لــن تفلــت مــن أيديهــم، 

فإنهــم ســينالونك مهــما تحــذرت واحــترزت«.

فــأصّر اندريــا، وأوغــل في عمايتــه، متمطقــا متشــدقا، بأنهــم لــن ينالــوه، ثــم 

ــة  ــة، في بعث ــل الحكوم ــن قب ــد م ــو موف ــاؤه فه ــب قض ــا يج ــه واجب إن علي
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رســمية، فحبــه لبــاده يقــي عليــه أن يســر إلى الامــام، وإن أودى بحياتــه، 

ــه لأوامــره.. ــه، وطاعت ــة حــب وطن فيذهــب هكــذا ضحي

- »مرحــى يــا اندريــا، ولتعــش، فانــك حقيقــة بطــل شــهم هــمام، كــر اللــه 

مــن امثالــك...« غــر أن القنصــل لم تدخــل عليــه هــذه الخدعــة، لأنــه متيقــن 

أن هنالــك دافعــا آخــر مكتــوم، يقــوده إلى تجشــم كل هــذه الانجــاب، غــر 

حــب بــاده، فإنــه يعــرف اندريــا وأفــكاره... 

ــاء، كأن  ــة عمي ــلين في جهال ــفر، مسترس ــى الس ــا ع ــان وادم ــك أصّر ارم وكذل

اللــه قــد طبــع عــى قلبيهــما، وانهــما يعــدان التقهقــر نذالــة لا نذالــة دونهــا، 

ــة ينــدى لهــا الجبــين، ثــم أن هنالــك مناجــم الذهــب!! ومــن ورائهــا  وجبان

الــروة والغنــى، والراحــة والســام والدعــة والحيــاة اللذيــذة الرافهــة، فكيــف 

النكــوص عنهــا؟ فقطعــا عــى الســفر عزمهــا، وأضُربــا لــه جاشــا، ولــن يرهبــا 

المخــاوف والمشــاق، مــا دام الذهــب في المنتهــي، فنــزل لويــس اندريــا عــى 

ــما  ــف يشــاءان، وك ــه كي ــه، يتحكــمان ب ــا كعادت ــه، واستســلم له ــرار ولدي ق

يشــاء هواهــا... 
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الثَّاني الفصل 

مدينة في الجبال

نشــطت قافلــة اندريــا في ســرها، وســارت بخطــى واســعة حثيثــة، وتوغلــت 

ــث  ــرة، حي ــق الخط ــول إلى المناط ــى ناهــزت الوص ــال، حت ــك الجب ــين تل ب

تســود عصابــة اخــوان العــدل المرهوبــة، وكان يســر في الطليعــة خمســة مــن 

الشــبان البواســل مدججــين بالســاح، فيمشــون في تلــك الشــعاب، مُتبَهَنســين 

كأنهــم أســود الــرى، لا يرهبــون مفاجــأة ولا يخافــون عــدة، ويتبعهــم عــن 

قــرب اندريــا والأولاد، وهــم يتســلقون الجبــال بــكل تحفــظ واحــتراز، هائبــين 

مــن زلقــة تؤديهــم إلى حيــث لا يــردون في تلــك الوهــاد الفاغــرة العميقــة. 

ولم يعــروا في طــول هــذه المســافة عــى أثــر يذكرهــم بلــك الجبــال ورجالــه، 

ولم يســمعوا عنهــم لا نأمــة ولا بغمــة، فتــرب الاطمئنــان إلى قلــب اندريــا 

وولديــه، وأخــذوا يتهكمــون ويهــزل بعضهــم عــى بعــض، زاعمــين أنهــم كانــوا 

ــما  ــم ك ــوا له ــراض، وأصحــاب المجــون، وهول ــا ذوو الأغ ــة تســى به أضحوك

ــون لأطفــال، لــي يردعوهــم عــن أشــياء لا يرغبــون فيهــا لهــم، ولــي  يهول

ــم،  ــا دونه ــوا به ــوءهم أن يختص ــة، يس ــروة طائل ــاك ث ــن امت ــم ع يصدوه

فتفاءلــوا خــرا، وأخلــدوا إلى الســكينة والســام. إلا أن راحتهــم لم تــدم، 

وأخــذت المخــاوف تتطــرق إلى قلوبهــم عندمــا تقدمــوا في تلك الهضــاب، ورأوا 

ــال ترســو شــامخة كأداء،  المســاكن تقــل وتنــدر شــيئا فشــيئا، وأمامهــم الجب

ــر  ــاك بعــض أجــمات ملتفــة الأشــجار، تتطاي ــا وهن ــا مــن هن ــرت فيه ــد ن ق

عــى أفنانهــا بعــض الطيــور البريــة، تنعــق فيهــا بنعيــق راعــب مشــؤوم بــوم 

ضخمــة ســوداء، ولمحــوا تحتهــا حيوانــات كبــرة الجثــة جاثمــة، ومــا عتمــت 
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ــت تســمع  ــم قادمــين، ومــن حــين إلى حــين كن ــا رأته ــرب لم أن تحفــزت لله

صــوت أحــد الأدلاء يــتردد صــداه بــين تلــك الجبــال، مقطعــا تقطيعــا، تجاوبــه 

الشــعاب: »تاللــه مــا كنــت تبعثــك في هــذه المجاهــل الســوداء، لــو لم أكــن 

ــن يقدمــون عــى  ــي، الذي ــد يرحــم المســاكين مث ــك الان متأكــدة مــن أن مل

مثــل هــذه الرحــات، طلبــة القــوت والمعيشــة« وكانــوا كلــما لاقاهــم إنســان 

ــك  ــن مل ــذروا م ــم أن يح ــم وينذره ــب جرأته ــافي، يعج ــك الفي ــه في تل تائ

الانــد، ويــردد عــى مســامعهم هــذه الازمــة: »يســتحيل عليكــم أن تمــروا... 

ــأن تــداس أرضــه  ــن يقبــل ب فــإن ســلطان الجبــل واقــف لكــم بالمرصــاد، ول

بأرجــل غريبــة، فإنــه ســيقع بكــم وأنتــم عنــه غافلــون«. فتجهمــت الدنيــا في 

وجــه أنيســة، وأثــرت نفســها غــم وحــرة، وهــي تــردد عــى مســامع عمهــا 

هــذا الســؤال الملهــوف: »لمــاذا أتيــت بنــا إلى ههنــا؟ هــل كنــا عليــك عائلــة 

ــاول أن  ــا؟« فيح ــي تهلكن ــا ل ــت بن ــا، فجئ ــص من ــى التخل ــت ع ــى عزم حت

يطــمأن بالهــا المزعــوج، ويقــرّ لهــا أنــه لم يكــن يتوقــع مثــل هــذه العقبــات 

ــو لم يذقهــا الآن  ــات ل ومــا كان ليصــدق أن أمــرا ياقــي مثــل هــذه الصعوب

بنفســه. ونــدم عــى الإتيــان بهــا وبأخيهــا في هــذه الجبــال، لأنــه كان يجــب 

عليــه أن يتركهــما في ليــما. فإنــه لم يكــن يصــدق مــن وصفــوا لــه كل المشــاق، 

ــس  ــه لي ــن أن ــه، فضــا ع ــوه عــن عزم ــي يودع ــون، ل ــم يغال ــه أنه ــا من ظن

ــة، ولا  ــه ســينجو مــن هــذه العصاب ــين مــن أن ــط، فرجــاؤه مت بايــس ولا قان

يخالهــا تقــدر عــى جماعتــه القويــة المســلحة. فأجابتــه أنيســة: »ولكــن، يــا 

عمــي قــد خامــرك الفــزع والخــوف قبــل زوجــك مــن الديــار الفرنســية، إذ 

آليــت عــى نفســك إلا أن تصطحــب معــك حاميــة مــن الهجــمات المخفيــة. 

وأشــارت إلى بيــترو ورفاقــه.
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- هــؤلاء مهاجــرون، قــد ارتــادوا هــذه البــاد لــي يشــتغلوا معنــا في المنجــم 

ــاح ولم  ــامهم الس ــا لم أس ــى، وأن ــال والغن ــاع الم ــة انتج ــده، غاي ــذي نقص ال

ــا ينتظرهــم مــن هــذه  ــا لربم ــم عــى م ــم معــي إلا بعــد أن أطلعته أصحبه

المصاعــب والمشــاق«

فلــم تفــه أنيســة بكلمــة، إلا أن خوفهــا لم يــزل، ومــا زالــت الظنــون تتنازعهــا 

ــة كل  ــازت بالتبــصر بالعواقــب، باذل فتريهــا، فإنهــا مــع صغــر ســنها قــد امت

ــه،  ــرد عن ــل، أو ت ــى العم ــل ع ــي تحم ــباب الت ــى الأس ــاع ع ــا لاط جهده

فتنظــر إلى الأمــور لتطللهــا وتســتخرج منهــا النتائــج، فــا تخفــى عليهــا 

ــن  ــم م ــج في صدوره ــا يختل ــاق وم ــاك الرف ــا ارتب ــف عليه ــة، ولم يخ خافي

الفــزع والخــوف، فيحاولــون أن يطــردوه منهــم بالعبــث واللهــو، وقــرع 

ــة  ــن عــى ارمــان وأبي الكــؤوس، تاركــين الأمــر والســيادة إلى الإدلاء ومتندري

ــة.  ــم الملتهب ــنتهم عقوله ــى ألس ــكبها ع ــي تس ــخافات، الت ــات والس بالفَهاه

ــاة وســئمت  ــت بالحي إلا أن أنيســة قــد تراكمــت الهمــوم عــى قلبهــا، وبرَمَ

ــة، وقــد  ــه الثقيل ــة ابــن عمهــا الــذي مــا زال يزعجهــا بمازمت العيشــة بصحب

أصبحــت هدفــا لجفــاء ادمــا وتعبراتهــا، لأن أنيســة جلبــت إليهــا القلــوب، 

ــا النغــل  ــا، فنخــر الحســد قلبه ــاق بادمــا وجماله ولم يكــترث أحــد مــن الرف

ــة.  ــاما ولا راح ــا إلا س ــة عمه ــترك لابن ــها ألا ت ــى نفس ــذت ع ــد وأخ الفاس

فكانــت تعنفهــا بالــكام، وتناديهــا بالقبــح الاســماء. وتبــدي لهــا في حركاتهــا 

ــة.  ــة الحساس ــة الرقيق ــك الطبيع ــرح تل ــأنه أن يج ــن ش ــا م ــكناتها كل م وس

ــاق  ــع الرف ــو م ــه أن يله ــا هم ــك، وأم ــه لذل ــن يأب ــم يك ــس فل ــا موري أم

ــأ  ــاق، ويهن ــه الآف ــطها أمام ــي تبس ــة الت ــر الغريب ــذه المناظ ــن ه ــى م ويتم

بهــذه الحيــاة المــآى لــذة وطــاوة مــع مــا يتخللهــا مــن المجازفــة والمغامــرة.. 
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فــكان يســر مــع العــالم شــارل يطارحــه الســؤلات ويســتفحص منــه مدققــا 

عــما يــراه في طريقــه مــن المشــاهد والمناظــر، وقــل مــا يخالــط الرفقــة الذيــن 

ــار  ــودة، وأخط ــة المنك ــذه الرفق ــولا ه ــم، ول ــم ومخالطته ــه ومعاشرته لم ترق

ــي  ــة الســاحرة، الت ــذه المشــاهد الطبيعي ــق، لنعمــت أنيســة أيضــا به الطري

ــل  ــي تــي قل ــة الت ــوج الأبدي ــك الثل ــاء فــوق تل كانــت تتجــى بعظمــة وبه

الجبــال وتكســوها رداء بديعــا تزيــده أشــعة الشــمس المنعكســة عليــه 

زخرفــة وجــمالا. ومــا كانــت اكترثــت بالأمطــار المــدرارة التــي كانــت تهطــل 

ــدر  ــف، وه ــبرق الخاط ــف، ولألاء ال ــد القاص ــم الرع ــين هزي ــا ب ــزارة م بغ

الهــواء العاصــف، فيلجئهــم إلى أن يــأووا إلى أحــد الكهــوف الفاغــرة العديــدة 

ــم  ــار، ث ــد الاعص ــة ويخم ــدأ الزوبع ــروا إلى أن ته ــفوح، وينتظ ــك الس في تل

ــك  ــم تل ــلق. به ــت تتس ــي كان ــال، الت ــوات البغ ــى صه ــرهم ع ــون س يتابع

الجبــال، بتــؤدة، ورفــق، حــذرة مــن المزالــق والمهــاوي التــي كانــت تعترضهــم 

عميقــة هائلــة، تــكاد تجذبهــم إذا مــا أدمنــوا النظــر فيهــا. وأنيســة لم تكــن 

لتفــارق موريــس أثنــاء هــذا الارتقــاء الصعــب المضنــي، مراقبــة كل حركاتــه، 

ــدة، في  ــق العدي ــاه مــن المزال ــاه إلى مكامــن الخطــر، ومحــذرة إي ومنبهــة إي

ــرض  ــة لم ت ــة الحريص ــذه المراقب ــن ه ــرة، لك ــؤود الوع ــات الك ــذه العقب ه

ادمــا ولم تــرق في عينيهــا، فانحــت بالــكام الجــافي القــاذع عــى تلــك الفتــاة 

الجبانــة التــي تحــصر حريــة الفتــى النشــيط، وتمنعــه القفــز عــى الصخــور، 

والعــدو أينــما شــاء هــواه.

ــد  ــين بع ــون الح ــوا ياق ــة، كان ــل الموحش ــك المجاه ــرهم في تل ــاء س وفي أثن

ــن،  ــين مذعوري ــال، يمــرون بهــم مذهول ــك الجب الآخــر أفــرادا مــن ســكان تل

ــان،  ــالا في ســابق الازم ــا امث ــوا له ــي لم يألف ــة الت ــة الغريب ــام هــذه القافل أم
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فكانــوا ينظــرون إليهــم نظــرة الريبــة والوجــل، فيحثــون الخطــى آغــا 

ــا، والنســاء يمــررن  ــزلا راجف يؤازرونهــم، فيطــرح الرجــل عليهــم ســاما مخت

ــرأس والظهــر تحــت عــبء الأسرة التــي تتأرجــح عــى كاهلهــن،  ــات ال حاني

وفي أيديهــن المغــازل يفتلــن بهــا القطــن، ليســلون ضجــر الطريــق الطويلــة، 

وكانــوا يلمحــون أحيانــا بعــض أطــال شــاخصة، أو بعــض المعاقــل والحصــون 

قــد أتى عليهــا الدهــر، وعبثــت بهــا الأقــدار، فتركتهــا رســوما واقفــة لتشــهد 

ــار  ــذه الآث ــة إلى ه ــر أنيس ــت. فتنظ ــارة درس ــت، وحض ــم زال ــن أم ــأ، ع الم

ــا لا  ــا، إلا أنه ــوف عــى تاريخه بعــين متشــوقة إلى اســتطاع أخبارهــا، والوق

ــارل  ــا، فش ــفي غلته ــا، ويش ــقي بمرامه ــن يس ــا م ــون به ــن يحيط ــد فيم تج

متضلــع مــن علــم الأرض والحجــارة، ويظــن أنــه لا وجــود لعلــوم غرهــا، وأمــا 

ــخ إلا  ــن التاري ــون م ــة، ولا يعرف ــدرس البت ــوا ال ــم يتعاط ــاه فل ــا ونج اندري

الفــترة التــي تــي عــام 1789، أي مــن ابتــداء الثــورة الــروس، التــي أباحــت 

الــرور، ونــرت مــا يدعونــه الحريــة الفاســدة، والاباحيــة الزائفــة، »ودبــت، 

كــما قــال اندريــا في إحــدى خطبــه في مجلــس الشــورى، الحيــاة في العقــول، 

ــول  ــن العق ــت ع ــود، وفك ــة في مه ــن الجهال ــزّ م ــمادا، تهُ ــت ج ــا كان بعدم

الأصفــاد التــي كانــت ترســف بهــا مــن جــراء ظلــم الاكلــرس وطغيانــه....«. 

فــما عســاها أن ترجــو مــن وغــد كهــذا، لا علــم لــه إلا مــا يكفــي شرة نهمتــه 

ــده! ــاع في ســبيل ذاك ضمــره وعقائ ــال، وإن ب إلى الم

ويومــا، بينــما كانــت القافلــة، تجــد في تلــك الشــعاب، تحــت ســماء صافيــة 

لازورديــة، وفي حــرارة محتدمــة حارقــة، والخيــل تحــر تــارة تقريبــا وتــارة 

خببــا، إذا بصــوت أحــد الأدلاء، يــصرخ بالقــوم: »فلنــرع، يــا اخــوان، 

فلنــرع، فعــن قريــب ســيهب اعصــار، وســتأخذنا العاصفــة، فــإلى الهــرب«. 
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ــا  ــه، ظن ــأ ب ــه لم يعب ــة، إلا أن ــه الذهل فدهــش المنــدوب لهــذا الــكام، واعترت

ــون:  ــه شرب كاســا غــرت في نظــره مشــهد الك ــدس، وأن ــل يه ــه أن الدلي من

»عاصفــة في مثــل هــذا الوقــت؟ فــما أظنــه إلا أن الحــر قــد ألهــب تافيــف 

ــان...« ــراح في الهذي مخــه، ف

فقاطعــه ارمــان: »ألا أنظــر إلى الأمــر برويــة، يــا أبتــي، فــإن الدليــل معرفــة 

بالبــاد وجوهــا، وهــو أدرى بتقلبــات طقســها، وأنــا أرى مــن الســداد 

والتعقــل، أن نصــغ لنصحهــم، لئــا نكــون فتشــنا عــن حتفنــا بظلفنــا، وهــذا 

ــة،  ــة منبطح ــوا إلى هضب ــد وصل ــافرون ق ــا. وكان المس ــوده جميع ــما لا ن م

ــح  حيــث انتــرت بعــض الأعشــاب المحروقــة الكالحــة، وشــعروا فجــأة بري

بــاردة أخــذت تنفــح، فاقشــعرت لهــا أجســامهم، وتقلصــت لهبوبهــا برتهــم، 

ــم  ــروا مطاياه ــة، فوخ ــعتها المحرق ــم بأش ــت ترميه ــا زال ــمس م ــع أن الش م

وركلوهــا، وتوغلــوا في شــعب وراء الدليــل الــذي ابتــدأ يحــث الخطــى وهــو 

ــا ولا ضــالا. يتعــرج بهــم في أســمات متشــعبة وعــرة، لا يخــى تيه

وفيــا هــم كذلــك، إذ ســمعوا بغنــة، هزيــم رعــد قاصــف ارتجــت لــه الجبــال 

المحدقــة، حتــى لقــد خالوهــا غــارت بهــم، أو أطبقــت عليهــم، وثــارت للحــال 

عاصفــة، وهبــت الريــاح ســافية عاتيــة، ارتفعــت في الســماء كعمــود وراحــت 

تنهــب الأرض في عدوهــا، هوجــاء متلولبــة.

فــصرخ الدليــل: »اسرعــوا، اسرعــوا، فالإعصــار شــديد هائــل، وينذرنــا بأســوأ 

الويــات، إن اعترانــا الخــور، أو لم نلــق أحــد الكهــوف للنفــوذ بــه، فيحمينــا 

ــر  ــد غ ــن بع ــم ع ــدا له ــة« وب ــاح الجارف ــح الري ــان، ولف ــن هاطــل الطوف م

ســحيق جــدار عــالٍ، فتوجــه الدليــل نحــوه، وهــو مــا فتــئ يهيــب بالرفــاق 
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ــوا فريســة الاعصــار. ــوا والا ذهب أن يغــذوا الســيد ولا ينُ

ــت؟ في  ــذا البي ــول إلى ه ــف الوص ــن كي ــرا: »ولك ــرا متذم ــان زاف ــد ارم فتنه

ــأ  ــه، ولم يعب ــترث ب ــم يك ــل فل ــا الدلي ــؤود؟« أم ــب الك ــى الصع ــذا المرتق ه

ــة،  ــور العالي ــا الصخ ــف به ــق تح ــابا في طري ــره منس ــع س ــل تاب ــه، ب بكام

وتعترضهــا الحــين بعــد الآخــر، قطــع مــن الحجــارة الضخمــة، والبغــال وراءه 

ــه صامتــين واجمــين  ــة لاحقــون ب ــاء ومشــقة، وأفــراد القافل ترتقــي بــكل عن

كأنهــم مســوقون إلى المــوت، والرعــود في معــرض الســماء مــا لبثــت تجلجــل 

ــوم  ــاء، والغي ــحب الدجن ــال الس ــا خ ــع مارق ــبرق يلم ــة، وال ــة صاخب داوي

ــاة  ــب الحي ــب، إلا أن ح ــات والمصائ ــر الوي ــم ب ــرا يهدده ــدة، نذي المتلب

ــا وجــرأة، فأخــذوا  ــوب المســافرين، فزادهــم اقدام ــد دب الشــجاعة في قل ق

يتشــاجعون ويحــث بعضهــم بعضــا، عــى المســر، وبعــد هنيهــة مــن هــذا 

الســر الحثيــث، هبطــت هممهــم، وارتخــت أقدامهــم، وســمعوا للفــور صوتــا 

مذعــورا متقطعــا رددت دويــه أصــداء الجبــال، فالتفتــوا فــإذا ببغــل موريــس 

في الــوادي، والصخــور تلطمــه يمنــة ويــرة، وأوشــك موريــس أن يلحــق بــه 

ــه  ــله لأن رجل ــه وينتش ــك بجلباب ــائر وراءه ويمس ــس الس ــادره بول ــو لم يب ل

ــاب  ــبث بالأعش ــاول أن يتش ــى يح ــفيح، فارتم ــى الس ــت ع ــت وزلق ــد زلّ ق

والصخــور، لينجــو مــن التهلكــة، ولم تشــاهده أنيســة إلا في آخــر هــذه 

ــس وكان  ــا موري ــه، فلمحه ــس وخلصّ ــكه بول ــا مس ــة، عندم ــة الهائل المحاول

قــد اعتاهــا اصفــرار المــوت، فهتــف بهــا: »يــا أنيســة، أنــا ســليم، ولم يصبنــي 

ــن بغــي؟« ضُر... ولكــن أي
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»فلنــرع، صرخ الدليــل، فلنــرع، فــإن الصاعقــة تــكاد تبلــغ أوج شــدتها. 

وقــد. نشــأت القطــرات تــزخ كبــرة هاتنــة، ولم يمــر إلا قليــل حتــى أدهمــت 

ــد  الدنيــا فلــم يعــد المــرء يميــز أيــن يرفــع قدمــه ويضعهــا، وكأن كــوى الجَلَ

تفجــرت، فســكبت عــى الأرض الميــاه مــن أفــواه القــرب، فدفقــت المســايل 

وطمــت، فهــدرت الميــاه ســاكبة في الأوديــة، جارفــة كل مــا اعترضهــا، في 

ــاه وقعقعــة الحجــارة  ــا، ومقتلعــة الصخــور، فيتألــف مــن دفقــان المي جريه

المتدحرجــة، ضجــة تصــم الآذان وتنهلــع لهــا الفرائــص، إلا أن الــدار قــد 

اقتربــت والخــاص قــد لاح، ولــو طالــت بهــم الطريــق بضــع دقائــق لذهبــوا 

كلهــم ضحيــة الميــاه الطاغيــة، فتراكضــوا نحــو البيــت ولاذوا بقاعاتــه، والجــين 

ــم  ــاحبين وراء ه ــاه، س ــكار ولا انتب ــدون افت ــاب، ب ــم ب ــح أمامه ــما انفت أين

الــدواب، بينــما الاعصــار يــزداد شــدة واحتدامــا، فاســتلقوا عــى الأرض 

ــا  ــذي نجان ــه ال ــا بإســداء الشــكر لل ــم: »علين ــردد له ــل ي مســتجمين، والدلي

مــن اشــنع الميتــات وأرداهــا«. أمــا موريــس ففتــش عــن أختــه ولمــا رآهــا عــدا 

إليهــا وضمهــا إلى صــدره معانقــا وأوســعها تقبيــا، وهــو يقــول: »آه يــا أخيــة 

ــي أرصــدت  ــة، الت ــة الرباني ــولا العناي ــا ل ــا، وأن ــه ســامتنا وخاصن نشــكر لل

لي هــذا الشــهم بولــس، لكنــت أوديــت، وفارقتــك إلى الأبــد«. وللحــال تــرك 

أختــه وقفــز نحــو بولــس ويــداه ممدودتــان ووجهــه طافــح شــكرا وامتنانــا، 

ــل.. ــان الجمي ــود وعرف ــارات ال ــترداد عب ــم ب ولســانه يتلعث

»لقــد فعلــت، مــا وصلــت إليــه يــدي، إجابــة بولــس، ولا حاجــة إلى كل هــذه 

الدلائــل، يــا موريــس«.

وأقبلــت أيضــا أنيســة، بصــوت يخنقــه التأثــر والعــبرات: »أشــكر لطفــك، يــا 
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بولــس فليــس في وســعي أن أكافئــك عــى مــا غمرتنــي بــه مــن جميلــك«.

فقــال بولــس: »لا يســتحق الأمــر كل هــذا، أيتهــا الآنســة اللطيفــة«. ومــرت 

عــى وجــه بولــس عامــات الانفعــال والتأثــر، وتلــكأ مــرددا: »لا شيء يذكــر، 

فلــم أفعــل أمــر يســتحق هــذا الشــكر وهــذا الثنــاء«.

وكانــت ادمــا إذ ذاك منزويــة في قرنــة مــن المغــارة تنظــر إلى أنيســة وبولــس، 

بعــين غاضبــة حاقــدة، وقلبهــا يتــأكل حنقــا، فــأرادت أن تــروح عــن فكرهــا، 

ــا  ــاور، ي ــذه المغ ــع »ه ــت منقط ــوت خاف ــألته، بص ــا، وس ــأت إلى أخيه فأوم

ارمــان، هــل لهــا سلســة وغايــة؟«

ــا لســت بالشــاب المتعلــم المتقــين، فاســألي موريــس أو  - تاللــه، لا أدري، وأن

ــة، فضــا عــن أنهــا وحدهــما  ــي بهــذه الأمــور العالمي أنيســة فهــما أدرى من

ــى  ــا ع ــل، فيطلعن ــألا الدلي ــما أن يس ــا، ففيه ــبانية، ويتكلمانه ــمان بالإس يل

أسرار هــذه الكهــوف«. فتقدمــت أنيســة مــن الدليــل، وطرحــت عليــه ســؤال 

ــن  ــاور مداف ــد اســتعملوا هــذه المغ ــاء ق ــل: »إن القدم ــا الدلي ــا، فأجابه ادم

ــما واشــاء«. ــا رمَِ ــا موتاهــم، وانكــم لتجــدون في البعــض منه يقــبرون فيه

ــه هــذا المحــل، فهــو يجلــب إلى النفــس القشــعريرة  - فارتعشــت ادمــا: »لل

والأسى... عــى كل، ليــس لنــا الآن غــره مــن ملجــأ، فالقبــور نــذرى بهــا، خــر 

مــن أن نكــون تحــت هاطــل المطــر، وفي زمهريــر الريــاح...«

وبــدأت القافلــة تحتــاط بالتدابــر الازمــة لــي تقــي الليــل في هــذه 

ــم  ــدوا له ــاور، ومه ــا المغ ــران وزواي ــة اق ــراد البعث ــوف، وتقاســم كل أف الكه

فيهــا مضجعــا، وبعــد وجبــة جــددوا فيهــا مــا خــار مــن قواهــم ونشــاطهم، 

استســلموا إلى النــوم والراحــة، وكانــوا أفــردوا إلى أنيســة وادمــا زاويــة منفردة 
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ــة  ــا، منهوك ــة عمه ــن ابن ــرب م ــة بالق ــددت أنيس ــال، فتم ــن الرج ــزل ع بمع

ــالات  ــن الانفع ــر الاوصــاب، وقاســته م ــن أم ــه م ــا عانت ــد كل م ــوى، بع الق

العميقــة المثــرة، مــن جــراء حــادث أخيهــا... فظنــت، عندمــا ألقــت رأســها 

ــى  ــر ع ــاض الن ــا انقض ــى جفنيه ــينقض ع ــرى س ــض، أن الك ــى الحضي ع

فريســته، فعقــدت الجفــون، ولكــن النــوم لم يــأت، همــدت الأصــوات 

ــم، إلا  ــط النائ ــك المحي ــمع في ذل ــا كان يس ــركات، وم ــكنت الح ــا، وس حوله

زفيــف الهــواء يمــر مــن أمــام بــاب الكهــف، هــادرا ثــم يــروح يتــاشى قليــا 

ــا،  ــوم لم يأته ــن الن ــام، ولك ــت أنيســة أن تن ــاد... حاول ــم الابع ــا، في تلك قلي

ــك  ــت تل ــاء، وبات ــا الاغف ــن أجفانه ــاردة ع ــس، ط ــها الهواج ــارت في نفس فث

الليلــة، رهينــة البابــل ونجيــة الوســائس، وهــي تتمثــل تــارة شــبح موريــس 

ــوادي مهشــما متقطعــا،  ــل أو متدهــوار في أعــماق ال زالقــا عــى ســفح الجب

فتعتريهــا الرعشــة، وتنهــض مــن محلهــا كالمســبوهة، ثــم تعــود إلى الفــراش، 

وتعــود الخواطــر المزعجــة تــترى في خاطرهــا المتوتــر، فتتصــور رفــاق البعثــة 

ــه  ــها علي ــاقط نفس ــا، فتتس ــوها دامي ــولا مش ــس مقت ــا موري ــون إليه يحمل

حــرة، فتضيــق بمرقدهــا، فــإذا بهــا قائمــة وقاصــدة إلى حيــث موريــس نائــم، 

فتفقــده وتتحقــق أنــه ســالم معــافى وترجــع مــن حيــث أنــت، دون أن يشــعر 

بهــا أحــد، فــإن النعــاس إلى أن يهجرهــا، فنهضــت بهــدوء، ماشــية نحــو بــاب 

المغــارة بــكل خفــة ورشــاقة لئــا توقــظ ادمــا، وكانــت العاصفــة قــد خمــدت، 

وانجلــت عــن الســماء الغيــوم، فبــدت النجــوم ســاطعة متألقــة، ولمــا صــارت 

في البــاب شــعرت بلفحــة هــواء بــاردة قرحــت جســمها، فتدثــرت بمعطفهــا 

ــق،  ــكون العمي ــك الس ــت في ذل ــها، ووقف ــي نفس ــي تق ــل ل ــوفي الثقي الص

ــلوى  ــا س ــال منه ــبيها، أو تن ــا ش ــرى له ــا ت ــاء، عله ــة الزرق ــاخصة إلى القب ش
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ــة  ــا، ولا مكترث ــة به ــر عابئ ــة غ ــرج في الانهاي ــة، تترج ــرات صامت ــن الن ولك

ــة متحــرة، بمــا يكتمــه عنهــا الغيــب، ومــا  لبلواهــا، وأطالــت الوقــوف حال

يخفيــه لهــا المســتقبل، وعاودتهــا ذكريــات المــاضي، فســطا عــى قلبهــا حــزن 

ــا  ــا وأخاه ــي تجرعته ــات الت ــلة العذاب ــا سلس ــام عينيه ــرت أم ــا م ــق لم عمي

ــاء  ــدم انته ــن ع ــة م ــا... وفازع ــاة آل اندري ــا بحي ــت حياته ــوم ربط ــن ي م

هــذه الآلام، فــما شــعرت بمفاصلهــا أن ارتخــت وجثــت عــى الأرض البــاردة، 

رافعــة بصرهــا إلى الســماء، وقلبهــا يــصرخ بلهفــة الكســر البائــس:. »يــا إلــه 

ــي،  ــم أخ ــتجار، ارح ــه اس ــا ب ــرد ضعيف ــن لا ي ــا م ــم، ي ــا اليتي ــاكين، وأب المس

وصــن حياتــه مــن الــرور والمهالــك... فقلبــي عليــك متــكل، فــا تهملنــا في 

ــات«. هــذه الضيق

قطــع عليهــا صاتهــا شــبح خــرج فجــأة مــن أحــد المغــاور، وتقــدم متمايــا، 

فأمســكت أنفاســها وربــدت في محلهــا لئــا يبــصر بهــا، وهــي تحــدق 

ــي  ــو يم ــه، فه ــدل علي ــيته ت ــإن مش ــترو، ف ــه بي ــزه وإذا ب ــر لتتمي ــه النظ ب

ــر إلا  ــا يس ــوج، ف ــمه الع ــع في جس ــد طب ــكر ق ــان الس ــاج، كان ادم باعوج

ــه في خــمار الســكر،  ــد، فظنت ــاذا يري ــل وم ــذا اللي ــن يقصــد ه ــا، فأي متماي

ــرة  ــة مناظ ــا رقيب ــى ههن ــا، ولا تبق ــود إلى مرقده ــي وتع ــت أن تختف ففضل

ــب  ــددت في جان ــدة وتم ــا متئ ــى أعقابه ــادت ع ــد، فع ــا لا تري ــا م فيلحقه

ادمــا التــي كانــت تغــط في نومهــا، وحاولــت أن تغفــى، ولكــن عبثــا، جفاهــا 

النــوم، وباتــت ليلتهــا مســهدة، مزاحفــة خيالاتهــا، وخيالاتهــا يزاحفنهــا، 

ــاح... ــرز الصب ــل، وب ــا اللي ــي عف حت
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الثَّالث الفصل 

الوثيقة

ــد،  ــق البعي ــن الأف ــاطعة م ــألأ س ــمس تت ــم، والش ــن رقاده ــوم م ــاق الق أف

ــا  ــن مرقده ــة م ــت أنيس ــة، ونهض ــا البهي ــة بأنواره ــال المحيط ــرة الجب غام

ــا مــن المناظــر  ــام عينيه ــد أم ــا امت ــة م ــة معجب ــاب ذاهل واتجهــت نحــو الب

ــوج الناصعــة وقــد انعكســت عليهــا  ــال المعممــة بالثل ــة، مناظــر الجب الخاب

الأشــعة الحمــراء ووشــحتها بألــوان ســحرية... »انظــري انظــري يــا ادمــا، مــا 

ــدع؟...« ــا أب ــق، وم أجمــل الخل

ــا،  ــص ضفائره ــعرها وعق ــل ش ــة بترجي ــا لاهي ــذ نهضته ــت من ــا زال ــا م وادم

وتزجيــج حاجبيهــا، لــي تصطنــع لهــا الجــمال الــذي ســبغته الطبيعــة عــى 

ــي لا  ــت ه ــا دام ــا، م ــة ومناظره ــمال الطبيع ــا ج ــما يهمه ــا... ف ــة عمه ابن

تجلــب الأنظــار؟... فلــما طرقــت مســمعيها كلــمات أنيســة، هــزت كتفيهــا، 

ــا  ــع أبصارن ــي... أنمت ــة عم ــا ابن ــة، ي ــك خفيف ــة إن ــة ســاخرة: »بالحقيق هازئ

بمشــاهد فانيــة شــوهاء، ونفــرح بهــا، والاخطــار تحيــق بنــا، ولا تــزال 

ــي  ــة أن تبرين ــا أنيس ــك ي ــل ل ــا؟.. ه ــط رحالن ــا ومح ــن غايتن ــن ع بعيدي

بقــرب الهــدف، ودنــو الغايــة؟ – فأجابهــا الدليــل، عوضــا عــن أنيســة، وقــد 

ــا الانســة«. ــان أيته ــا يوم ــى لن بق

ــدواب  ــف ال ــدم والأدلاء بتوكي ــم الخ ــاح، اهت ــام الصب ــوا طع ــد أن تناول وبع

وتحميلهــا، بينــما كان بيــترو ورفاقــه واقفــين أمــام ركــوة قهــوة تغــي، 

قــد ســطعت رائحتهــا، فنــادى اندريــا موريــس، وطلــب منــه أن يســأل 

صاحــب المنــزل الــذي أووا في مغــاوره هــل لــه المــام ومعرفــة بهــؤلاء 



85

الشــذاذ واللصــوص الذيــن وقــع رعبهــم في القلــوب، وحذرونــا مــن بطشــهم 

وفتكهــم... ولأول كلــمات موريــس، انطلــق الرجــل بضحكــة عاليــة مقهقهــه 

»أأنتــم ترهبونهــم، ومعكــم هــذه العــدد وهــذا الســاح؟ وهــب أنهــم تجرأوا 

عليكــم، فــا قبــل لهــم معكــم.... فضــا عــن إني لا أرى واحــدة منهــم وأنــا 

ــا  ــص اختلقه ــا قص ــي أنه ــب ظن ــرون، وأغل ــذي ت ــزال ال ــذا الانع ــزل ه منع

ــة، أو  ــر البهي ــذه المناظ ــع به ــن التمت ــاس ع ــدوا الن ــي يصم ــات ل ذوو الغاي

اســتغال أراضيهــا الخصبــة الغنيــة...« فقاطعــه اندريــا متنفســا، وقــد أصبــح 

ــد أن  ــر أري ــؤالا آخ ــد أن لي س ــن، بي ــت أظ ــا كن ــذا م ــا: »وه ــا مطمئن آمن

ــى  ــرج ع ــا وإن نع ــر طريقن ــعنا أن نغ ــل في وس ــل: »ه ــى الرج ــه ع أطرح

ــال؟« ــوا إلى تلت ــه ت ــل أن نتوج ــو، قب ــرة المونتان ثغ

ــرة،  ــه م ــد سرت ــق فق ــا أعــرف الطري ــر هــين وســهل، وأن ــه ذاك: »الأم فأجاب

ــا،  ــكره اندري ــورد«. فش ــار الك ــات لي ــش جه ــن أوح ــي، م ــرة ه ــذه الثغ وه

ــم،  ــاق في انتظاره ــث كان الرف ــاور حي ــة إلى المغ ــس وأنيس ــع موري ــاد م وع

وقبــل أن يلجــوا المغــارة، مســك المنــدوب بــذراع أنيســة وهمــس في أذنهــا: 

»إن لي أمــرا مهــما أفــي بــه إليــك وإلى موريــس يــا بنيتــي، فأتنــي بأخيــك 

ــا،  ــب عمه ــت طل ــت ولب ــا أذعن ــال إلا أنه ــة الانذه ــترى أنيس ــالي«. فاع وتع

ــان  ــث كان ارم ــا، في كهــف حي ــت وراء اندري ــردد ولا ابطــاء، فدخل ــدون ت ب

ــادلان  ــا جالســين في الانتظــار، وهــما يتحــاوران ويشوشــان، كأنهــما يتب وادم

ــا  ــان أمامه ــام ارم ــة، ق ــت أنيس ــما دخل ــد، فل ــها أح ــى أن يختلس أسرار يخ

باســطا إليهــا يــده، بحفــاوة وطاقــة، وهــو يبــذر كام الترحيــب والتشــبيب: 

»آه!، إني لأشــعر في قلبــي حــرارة لم أكــن أعهدهــا، فمنــذ دخلــت أشــعر 

ــور، إلا  ــمئزاز ونف ــة باش ــه أنيس ــت عن ــا!« فأعرض ــاة وانتعاش ــي حي في نف
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أنهــا مــدت يدهــا، ولامســت بخفــة وسرعــة أطــراف أنامــل اليــد الممــدودة 

إليهــا، وحولــت عنــه بصرهــا... فذهبــت ادمــا بضحكــة صاخبــة، ارتجــت لهــا 

جــدران المغــارة »إن أنيســة تســتثقل ظلــك، يــا ارمــان، وتســأم مــن تزلفــك 

وتحبــك، فكفــاك مــا أبــدت الآن« فشــزرها ارمــان غاضبــا متنمــرا؛ أمــا هــي لم 

تنقطــع عــن متابعــة حديثهــا: »والابنــة تقيــة رصينــة، فــا تســتخفها كلــمات 

ــت  ــم التفت ــين«. ث ــكام الرص ــب ال ــة، وتح ــمال النزيه ــذ بالأع ــل تل ــق، ب المل

ــت  ــا أنيســة، وأن ــا، ي ــا رصين ــا، لتســمعي كام ــك أتيــت هن نحــو أنيســة: :إن

ههنــا لأطلعــك عــى مــا ينتظــرك مــن الأعــمال النزيهــة التــي تســتريح إليهــا 

ــة  ــاخرة... وأنيس ــامة س ــا ابتس ــفتي ادم ــى ش ــارت ع ــة«. وح ــك الزكي نفس

واقفــة لم تحــر بنــت شــفة بينــما تيــار الــكام يتدفــق مــن فيــه ابنــة عمهــا، 

وبعدمــا اســتتب المجلــس باندريــا، قــال لأنيســة بلهجــة الأمــر الــذي لا يقبــل 

ردا ولا امتناعــا: »اجلــي، هنــا، يــا أنيســة، وأنــت يــا موريــس، دونــك هــذا 

المقعــد واســترح، أو لــك أن تختــار لــك مكانــا حيــث تريــد، ثــم أعــروني الآن 

ســمعكم، يــا أولادي«. ووقــف بهــم وقفــة الخطيــب، الــذي يحاول أن يكســب 

عطــف ســامعيه بمــا يكيــل لهــم مــن المديــح جزافــا، بتفهيــق وتشــدق، كــما 

كان شــأنه، في إلقــاء الخطــب السياســية مــن عــى منصــة منــبر الشــورى، لمــا 

ــة  ــهم ميمن ــون برؤوس ــون، يهوم ــامعون غافل ــما الس ــه بين ــع خطاب كان يتاب

وشــمالا، ولا يفيقــون إلا عنــد قــرع الــرؤوس، لــي يــروا إذا لم ينتــه الخطيــب 

ــة.... المصقــع مــن الرثــرة الممل

ــم،  ــين أوراق جدك ــرت ب ــا أولادي، ع ــم ي ــة بك ــلمت الوصاي ــا تس ــد م »عن

عــى صــك ممهــور بعامــات شــتى، لم أفقــة لهــا في البــدء معنــى، ومــا كنــت 

لأكــترث بهــا لــو لم يوضــح مــا حــواه الصــك، في ذيــل الحقــة بــه، عــالم لغــوي 
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ــى  ــة ع ــواشي المعلق ــك الح ــدلي بذل ــما تُ ــالار، ك ــيد ف ــق الس ــق، صدي مدق

هوامــش هــذه الورقــة الغريبــة، وهــذه الحــواشي مــن خــط الجــد الكريــم، 

ومــن هــذه الأوراق ومــما علــق عليهــا قــد توصلــت إلى النتيجــة التاليــة التــي 

ــون  ــم تعلم ــفرنا، فأنت ــة س ــا إلى غاي ــل وصولن ــا، قب ــم عليه أردت أن أطلعك

أن جدتكــم كانــت اســبانية - نعــم، قاطعــه موريــس، واســمها دونــا ماتيــل، 

ــا منهــا صــورة مشــبهة، وهــي الحبيبــة أنيســة«.  وكانــت حلــوة جميلــة، ولن

ــر الأم  ــة لذك ــودة مخزون ــا مكم ــت بعينيه ــة، وأطرق ــا أنيس ــوردت وجنت فت

العزيــزة، إلا أنهــا أصغــت إلى كام اندريــا بلهفــة، لــي تطلــع عــى المنتهــى.

ــاضي  ــا، م ــا مقدام ــارا، كان رج ــول دي ب ــيد أناط ــل، الس ــا ماتي ــد دون »فوال

العزيمــة، قــد تجثــم الســفر الطويــل الشــاق إلى بــاد الشــيي منتجــع الــرزق 

والــراء، إلا أن الحــظ خانــه ولم يشــف منــه لبانتــه، بيــد أنــه نــال مــن أحــد 

ــول إلى  ــة للوص ــمات دقيق ــه تعلي ــل ل ــة تفص ــذ، ورق ــاد آنئ ــك الب ــراء تل أم

منجــم يزخــر بالذهــب، وهــو في ناحيــة مــن الكوردلیــار لا تنــال إلا بالجهــد 

ــق  ــام بالطري ــه إلم ــس ل ــن لي ــى م ــتحيل ع ــل، ويس ــاء الطوي ــر والعن الكب

أن يتوصــل إليــه، وأنــا نعــرف أن دون أناطــول لم يــرد أن يتحمــل هــذه 

المشــقات في ســبيل هــذا المنجــم، وعــاد إلى اســبانيا لأســباب نجهلهــا ولا 

يمكننــا التخــرص بهــا وهنــاك لم يبطــئ المــوت أن اخترمــه تــاركا وراءه امرأتــه 

ــا  ــا منه ــذه الأوراق ضن ــه به ــت امرأت ــا فاحتفظ ــزل في مهده ــة. لم ت ــع ابن م

بآثــار زوجهــا، إلا أنهــا لم تكــن تــدري مــا تحويــه مــن الوعــود بالغنــى. ويومــا 

مــا، وقــع نظــر دونــا ماتيــل عــى هــذه الورقــة، وعرضتهــا عــى قرينهــا ادمون 

دي ســاكس، جدكــم، وكان إذ ذاك ضابــط في الجيــش الفرنــي ولكنــه لم 

يســتطع فــك ألغازهــا، فأهملهــا ورمتهــا امرأتــه في )جــرار( فغطاهــا الغبــار، 
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وغشــيها النســيان، إلى أن وجدهــا أبوكــم بعــد زواجــه مــن مــاري دي فــالار، 

ولمــا لم يــدرك هــو أيضــا معنــى هــذه الحــروف المطلمســة، أتى بهــا إلى 

صهــره فحملهــا هــذا إلى صديــق لــه، عــالم متبحــر فتوفــق بعــد جهــود كبــرة 

ــة  ــة العجيب ــوى هــذه الورق ــم محت ــاز، وفه ــرة عــى حــل الألغ وأبحــاث كث

فبــرَّ أباكــم بالخــر والغنــى. أمــا أبوكــم فلــم يأبــه بهــذه الوعــود الخابــة، 

ولم يعمــل بهــا، وقــد خــط لنــا الســيد فــالار أســباب هــذا الاحجــام في ذيــل 

الورقــة وهــا أنــا اقــرأه عــى مســامعكم بحرفــه لــي تطلعــوا عــى كل شيء«. 

ــس،  ــاه أنيســة وموري ــارق عين ــه، ولم تف ــه مــن جيب ــا محفظت وانتشــل اندري

لــي يــرى الانفعــال الــذي أحدثــه كامــه عليهــا، فــرأى أنيســة ذاهلــة حائــرة، 

ــين فيتأرجــح  ــة هــي أشــبه شيء بأســاطر الأول كأنهــا تصغــي إلى قصــة غريب

خاطرهــا بــين التصديــق والتكذيــب، ولا تــدري أهــي ألعوبــة الأحــام أم هــي 

ــل إلى  ــي الطف ــما يعن ــي ك ــاه يصغ ــح ف ــس كان فات ــة الأطــماع، وموري ضحي

قصــة لذيــذة، ولا يجــول لــه فيهــا أدنى خاطــر، ولا يشــغل فيهــا فكــره، فهــي 

ــو تطــول، حتــى يطــول تمتعــه وتســليته. فســحب  ــه فيــود ل ــة تــروق ل رواي

اندريــا الورقــة، وأخــذ يقــرأ بإفصــاح: »إليكــم يــا أولادي الأعــزاء، أوجــه هــذه 

الأســطر. عندمــا تعــرون عــى هــذه الورقــة ستتســاءلون طبعــا، لمــاذا لم يعبــأ 

أبونــا بهــذا الذهــب ولمــاذا لم يخبرنــا عنــه لمــا شــعر بدنــو أجلــه، فاســمعوني 

يــا أولادي الأحبــاء، فإننــي عندمــا أطلعــوني عــى هــذه الورقــة، كنــت مصابــة 

ــات، فضــا عــن إني  ــل هــذه المجازف ــذي أقعــدني عــن مث ــداء العضــال ال بال

كنــت مــن هــؤلاء القــوم الذيــن ألفــوا العيشــة الســاذجة، فلــم تطمــح نفــي 

ــي  ــة الت ــات المبرح ــاتي، وإن العذاب ــني حي ــات س ــا في أخري ــروج عنه إلى الخ

ــذه  ــكار به ــة الافت ــترك لي راح ــن، لم ت ــي الأمري ــمي وأذاقتن ــت في جس حط
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الأمــور، فكنــت دائمــا متألمــا متوجعــا والمــوت أمامــي والقــبر نصــب عينــي، 

فلــم يبــق لي فكــر بالأمــوال ولم تعــد نفــي ترتــاح للدنيــا ومــا فيهــا، وشرعــت 

في إعــداد نفــي لماقــاة ربهــا، ففنيــتُ لــكل مــا في الدنيــا، والدنيــا فنيــت لي.

فلــذا لم أعــد أكــترث بمــال الدنيــا وعزهــا وخفرجــة عيشــها، فأهملــت هــذا 

ــون  ــترجع إلى أولادي، يتنعم ــة س ــروة الطائل ــذه ال ــأن ه ــة ب ــم، تعزي المنج

بهــا مــا شــاء اللــه لهــم أن يعيشــوا، ومــا شــاء هواهــم، فلــذا أمــوت ســعيدا 

ــا، وســيقضون  ــوا في حياتهــم كــما تعذبــت أن ــن يتعذب ــأن أولادي ل لعلمــي ب

العمــر في رغــد وهنــاء، إلا أننــي قــد انتابنــي فكــر أقلقنــي قليــا، عــن مصــر 

هــذا الذهــب بــين أيديكــم، فــاني أخــاف أن يطغــي بقلوبكــم، ويفتــح لكــم 

ــرأف بكــم ويســدد خطاكــم  ــت إلى ربي أن ي ــم والمعــاصي، وطلب ــواب المآث أب

ــأن  ــي ب ــا تجيبن ــت دائم ــم كان ــم، وأمك ــم الأعظ ــده وخرك ــه مج ــا في إلى م

أولادنــا مســيحيون حقيقيــون، وســيصرفون هــذا الذهــب في إنشــاء وإحيــاء 

المنكوبــين  ولإعانــة  والمســكين،  الجائــع  عــوز  لســد  الخريــة،  النقابــات 

ــرة، ومــا أدراك  ــا: ولمــا ســيصرفونه الــرور كث ــا كنــت أجيبه والبائســين، وأن

يــا مــاري، بالشــهوات التــي تثرهــا في قلوبهــم رؤيــة الذهــب، فضــا عــن أنــه 

يســهل لهــم نيــل كل مــا ترنــو إليــه نفوســهم، وتبغيــه قلوبهــم، وأنــا أرى أن 

الأفضــل لهــم، أن ندفــن هــذه الورقــة عنهــم، فــا يــدرون بوجودهــا، إلا بعــد 

أن يكونــوا شــبوا وترعرعــوا، وتأصلــت في عقولهــم المبــادئ المســيحية، التــي 

تســاعدهم عــى محاربــة اهوائهــم، وقمــع مطامعهــم وهكــذا تحملهــم 

ــا هــذه  ــم. وقــد طوين قواهــم ألا يبــددوا هــذا المــال في شــبل الــرور والإث

الورقــة واودعناهــا صندوقــا، مرفقــة ببعــض ايضاحــات وتعليقــات، قــد 

ســطرت تحــت مراقبــة صهــري، أتطلعكــم عــى أصــل هــذا الإرث، والآن يــا 
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أولادي، اتبعــوا في شــان هــذا المــال مــا يوحيــه إليكــم ضمركــم، فــإذا رأيتــم 

ــين  ــان البائس ــي الإنس ــى بن ــم وع ــع عليك ــيعود بالنف ــب س ــذا الذه أن ه

ــه، غــر إني  ــوا ب ــوا وأت بتخفيــف المصائــب، أو لإنهــاض أعــمال الخــر، فاذهب

اســتحلفكم، بــأن تهملــوه إذا مــا ثــارت في قلوبكــم نــزوات الهــوى الفاســد، 

ــه، ولا يتيحــه الخــر،  ــده الل ــما لا يري ــأن تســتعملوه في ــم الشــيطان ب وغرك

ــوا مــن المــال، إذ ذاك، هربكــم مــن الأفعــى« فاهرب

»جان دي فالار«

ــذا  ــب أنيســة، واغرورقــت عيناهــا بالدمــوع، وك  فجاشــت العواطــف في قل

موريــس، مســح مــن عينيــه دمعــة حائــرة: »مســكين، والــدي... مســكين، للــه 

مــا أحــنّ قلبــه...« وكان آل اندريــا ينظــرون إلى الولديــن بطــرف ســاج، وتأثــر 

ــل  ــرى؟ وه ــذه الب ــتقبلون ه ــذا تس ــا: »أهك ــت ادم ــع... فقال ــر مصطن غ

ــر قطــر عــى بالكــم أن لكــم مــالا، يتجــاوز مئــات المايــين؟« خَطَ

ــي  ــق عبن ــدري« وحمل ــن لا ن ــا، ونح ــدار غنان ــذا مق ــس: »أه فأجــاب موري

مذهــولا: »فأنــا سأشــتري ســيارة، وســأقوم بأســفار كثــرة، أجــوب فيهــا 

ــان، فهــو  ــر الأب أرُب ــا، وســأختص بجــزء كب ــا إلى أقاصيه ــا مــن أقاصيه الدني

يــصرخ دائمــا أن ليــس لديــه مصــاري للقيــام بمشــاريعه الخريــة، ودائمــا يــده 

ــتجداء«. ــول والاس ــدودة للتس مم

ــذه  ــر ه ــك في غ ــذر مصاري ــس، ألا أب ــا موري ــون ي ــا: »مجن ــت ادم فتمتم

الأرض!، فأنــت شــاب فتمتــع...«

 »أنــا مجنــون! صرخ موريــس، ليــس المجنــون إلا مــن كلبــت الأهــواء قلبــه، 

فســاوي نفســه بالبهيمــة، يــا ســت ادمــا...«
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ــاذا  ــم لم ــا: »لا أفه ــت إلى اندري ــم التفت ــه بالصمــت، ث ــه أنيســة، وأمرت فزارت

ــل؟ ولم  ــن قب ــا م ــا إلين ــض به ــذه الأسرار ولم تم ــي به ــت ع ــم، أطل ــا الع أيه

ــوم« ــار إلى الي الانتظ

فتنحنــح اندريــا: »هــاك الــرح يــا أنيســة، إني أحببــت أن انتهــز مــن هــذه 

الفرصــة التــي مهدتهــا لي الحكومــة الفرنســية بإرســال هــذه البعثــة العلميــة، 

حتــى اســتولي معــك عــى هــذا المنجــم الذهبــي، الــذي خلفــه لكــما الوالــد، 

بالقــرب مــن  الورقــة، فهــو موجــود  التعليــمات المســطرة في  وبحســب 

ــن  ــم ع ــاذا لم اتكل ــين لم ــت تفهم ــون، فان ــن ذاهب ــث نح ــال حي ــة تلت محل

هــذه المســألة منــذ البــده وكتمــت الأمــر عليكــما إلى الآن، فهــو خــوف مــن 

ــت أخــاف أن  ــإن الأولاد لا يحفظــون سرا، ولا يكتمــون أمــرا، وكن ــك، ف ثرثرت

ينفضــح أمرنــا ويكشــف، فيخيــب رجاؤنــا بعــد طــول هــذا الامــل، فارتأيــت 

ــة مــن المحــل المنشــود.  ــا عــى مقرب أن أخبرکــما الآن، لأنن

ــا  ــرا رزین ــه نظ ــت إلي ــا؟« وصوّب ــن بادن ــا م ــت بن ــذا إذن، أتي ــل ه - أفأج

مســتوضحا..

- »نعــم، لأجــل هــذا، حتــى تلتــذا باســتماك مــا خلفــه لكــما جدكــما... أو لم 

يــرك، يــا أنيســة هــذا الخــبر؟

- كا! ثــم كا! فــمالي والمــال...« وقطــع عليهــا حديثهــا موريــس وادمــا معــا: 

ــا أنيســة بأفــكارك وأطــوارك فــما أظــن تجــردك إلا متكلفــا  ــة أنــت ي »غريب

مصطنعــا«

ــبرز  ــما ي ــيمي، ف ــن ش ــع م ــس التصن ــكينة: »لي ــدوء وس ــة به ــت أنيس فأجاب

لســاني إلا مــا يجــول في جنــاني، وأنــا لســت براغبــة في أن أكــون أحســن مــما 
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أنــا عليــه الآن، مهــا حاولــت الطبيعــة في اغــرائي إلى الميــل إلى الزهــو، والجنوح 

ــا  إلى العجرفــة، والنــزوع إلى العيشــة الراغــدة الريــة، فــاني قــد تعلمــت وأن

ــذه  ــب ه ــن عقائ ــاف م ــا أخ ــوازع، وأن ــذه الن ــف ه ــن أن اظل ــة الس حديث

الــروة الضخمــة، فســأفقد مــن جرائهــا راحتــي وســأخر ســامة قلبــي. مــا 

ــي،  ــرا يتجاذبن ــاج؟ إلا أن فك ــس في انزع ــق، والنف ــب في قل ــال، والقل لي والم

ويميــل بي بعــض الميــل نحــو هــذا الذهــب، ألا وهــو فكــر الفقــراء والمعوزيــن 

الذيــن ســأضمد جراحهــم الداميــة، وأردّ سَــغَبَهم الصــارخ، وأقبلهــم عراتهــم 

الفظيعــة«. وفاضــت أنيســة في حديــث طويــل بينــما اندريــا وولــداه في 

صمــت وذهــول يصغــون إليهــا واجمــين أمــام هــذه المبــادئ الغريبــة التــي 

تبديهــا بتأثــر وحماســة، ولمــا طــال حديثهــا،

ــة  ــك مطروق ــم ب ــدة: »أنعِ ــكام، بش ــا ال ــت عليه ــا، فقطع ــبر ادم ــرغ ص ف

مخبولــة، لا أظنهــا تشــفى إلا بالحــر في مــأوى المعتوهــين، ترجــع إلى 

ــك، أو  ــم أولاد أبي ــراء، أه ــك والفق ــيد، فمال ــر الرش ــديد، والفك ــل الس العق

اخــوة أمــك؟ فتنعمــي وتلــذذي وأرشــفي الملــذات كأســا دهاقــا، مــا دام لــك 

الذهــب والمــال، أمــا تدريــن يــا أنيســة أن الذهــب مفتــاح الهنــاء والســعادة، 

ــا: »بالذهــب  ــان مُلحّ ــذذ والتنعــم؟« وزادهــا ارم ــا إلا التل ــا في حياتن ــا لن وم

ســتنالين كل مــا تطمــح إليــه نفســك، وتتــوق إليــه رغائبــك، ســتصبحين 

ــا يبســم  ــي... أم ــا أنيســتي، ملكــة عــى الذهــب، وملكــة عــى قلب ــة ي ملك

لــك هــذا المســتقبل الزاهــي؟ فأنــت فتيــة بعــد، غضــة الصبــا، فــا تحرمــي 

ــا، كان  ــق كام ــان يتدف ــما كان ارم ــاة...«. وبين ــو الحي ــذوي حل ــك، وت نفس

فكــر أنيســة شــاردا، فــا تأبــه لحديــث ابــن عمهــا، فتمثلــت رســما رأتــه في 

كنيســة شــاتنيل: ففــي وســط بيــداء مخيفــة، وقــف المعلــم الالهــي، ووجهــه 



93

يتــألأ نــورا وضيــاء، ينظــر إلى شــاب أمامــه، متشــح بأثمــن المطــارف الفاخــرة، 

ــاب  ــق، والش ــه في الأف ــدو ل ــاء تب ــق غن ــرة، وحدائ ــات خ ــر إلى جن ويش

ــوع  ــذا... ويس ــأعطيك كل ه ــجدت لي، س ــوت وس ــوع: »إذا جث ــول ليس يق

يزجــره بإبــاء وازدراء: »اذهــب عنــي يــا شــيطان، لأنــه مكتــوب، للــرب إلهــك 

ــا  ــن حياته ــاعة م ــذه الس ــا في ه ــي أيض ــد«. وه ــده تعب ــاه وح ــجد، وإي تس

تقــف وقفــة المعلــم، وأمامهــا مــن يحاولــون اغراءهــا بالســجود للــمال دون 

الإلــه، فرفعــت للحــال رأســها وحدقــت في آل عمهــا بأنفــة، وقالــت بلهجــة لا 

تحمــل ردا ولا مواربــة: »أنتــم تعلمــون أن اعتقــادي لا يتــاءم ومــا تعــدوني 

بــه، فــإن لي نظــرة في الحيــاة غــر التــي ترونهــا، فالحيــاة مــا هــي إلا مرحلــة 

ــد  ــاة أم ــون، فالحي ــما تصف ــمى م ــة أس ــا الغاي ــت لن ــد أعطي ــة، وق في البادي

ــا:  ــل لي إذا خرته ــوت، فوي ــن تم ــي ل ــة، إلا أن نف ــذات نهاي ــل، وللمل زائ

ــو ربــح العــالم كلــه وخــر نفســه، أو مــاذا يعطــي  »مــاذا ينفــع الإنســان ل

ــم الشــيوعيون  الإنســان فــداء عــن نفســه؟« وإني لا أفهــم حقــا كيــف، وأنت

ــا طــاب لي وراق، وتحرضــوني  ــكل م ــع ب ــي أتمت المشــهورون، تلحــون عــي ل

لــي لا آبــه للفقــراء والمســاكين، اخــواني، مــع اعانكــم وتعليمكــم، بــأن 

الأمــوال مشــتركة مُشــاعة... أهكــذا تعلمــون شــيئا وتعــاون شــيئا؟« فامتعــض 

ــى  ــت ع ــة ضُرب ــما لأن أنيس ــرا حنقه ــا، واظه ــن كامه ــان م ــدوب وارم المن

ــاء، مــن  ــة حمق ــك مــن مجنون ــا ل ــا ادمــا فقهقهــت: »ي ــر الحســاس، أم الوت

ــك هــذه الفلســفة العــوراء؟« ــن ل أي

- فــإذا بارمــان يــودع أختــه: »لا أدري مــن المجنــون، هــي أم نحــن، فأنــا أرى 

ــى  ــن ع ــي أتلق ــة، ل ــا أنيس ــذة ي ــي تلمي ــواب، ألا تقبلين ــق بالص ــا: تنط أنه

يديــك مبــادئ الاشــتراكية الحقــة؟« فأجابتــه أنيســة بســكون: »أنــا لا تعليــم 
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لي إلا تعليــم الانجيــل، فهــو الــذي يأمرنــا بــازدراء الغنــى وقمــع الشــهوات، 

وحــب القريــب، والســعي وراء الفضائــل الطبيعيــة كالبســاطة والوداعــة 

ــاح الســعادة، وسر  ــم مفت ــذه التعالي ــا نقــول ونعمــل، فه والنزاهــة في كل م

ــد  ــام انعق ــم وع ــام اجمعت ــدوب: »والآن ع ــت إلى المن ــم التفت ــاح.«. ث الف

الــرأي؟.

- ســنتوجه إلى المنجــم، ثــم عقــب ذلــك، إذا مــا ســاعدتنا الظروف ســنقصد إلى 

منجــم تلتــال، لــي نحفــظ لرحلتنــا غايتهــا الرســمية، وتنــال رضى الحكومــة، 

وعــن قريــب ســنصل إلى الهــدف المقصــود، ولا أظننــا إلا فائزيــن لأن الطالــع 

أســعدنا إلى الآن،. وأصبحــت لا أوقــن أن هنالــك مــن قطاع طــرق أو لصوص«. 

أمــا ارمــان فلــم يكــن يشــارك أبــاه في هــذا التفــاؤل: - »إلا اننــا لم نصــل بعــد 

يــا أبتــي... ومــا نــدري مــا يخبئــه لنــا المســتقبل«. وتبعــه موريــس معارضــا: 

»وإذا مــا هاجمونــا مــن حيــث لا نــدري، فــما ترانــا فاعلــين، أيهــا العــم؟ ألا 

تعطينــي بندقيتــك، يــا ابــن عمــي؟ وســاريك مــن أفعــالي العجــب، - أليــس 

ــا موريــس، فنحــن في غــر هــذه الشــؤون«.  ــا مهارتــك، ي ــا أن ترين مــن بغين

ــس  ــا موري ــا ي ــا بن ــة: »هي ــدوء ودعاب ــا به ــف أخيه ــت أنيســة عــى كت فرَبت

ولنُضّــد حقائبنــا فنكــون عــى أهبــة للســفر، آن الرحيــل«.

ــون  ــه يتجاذب ــا وولدي ــة اندري ــا تارك ــع أخيه ــت م ــة، وانصرف ــت أنيس فقام

أطــراف الحديــث، ومــا غــاب الإخــوان عــن العيــان حتــى أخــذوا يتنــدرون 

عليهــا وعــى مبــادئ أنيســة، إلا انهــم كلهــم أطــروا عقلهــا الحصيــف الــذي 

ــم...  ــبيل مطامعه ــة في س ــف عقب ــوا أن تق ــا، وخاف ــل أولاد جيله ــوق عق يف

فنهــض ارمــان غاضبــا متنمــرا: »ســأوجبها عندمــا تصبــح لي زوجــة، وســأقلع 
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ــا  ــها وجعلته ــا في رأس ــي غرزته ــة الت ــكار الغريب ــذه الأف ــا كل ه ــن مخه م

ــاح  ــن يت ــه، ول ــد غــرّ غبــي، لا خــوف من ــدة، أمــا موريــس فهــو ول لهــا عقي

لــه مــن العمــر مــا يوصلــه إلى اقتســام المــال معنــا، فســأنصب لــه الحبائــل 

وأنزلــه الــردى، في القريــب العاجــل«. ولمعــت في عينــي ارمــان شــعلة غضــب 

ــددا:  ــدا مه ــد متوع ــبرق ويرع ــو ي ــزا، وه ــا فائ ــترة ثائ ــف ف ــة، ووق جهنمي

ــا أنيســة العاتيــة، كل مــا أريــد وأروي منــك غليــي، وأنــت  »ســأنال منــك ي

ــة...«  ــس ســتموتن أردأ، ميت ــا موري ي

ــا في  ــا وتنضيده ــب حوائجه ــة بترتي ــة مرتبك ــت أنيس ــون كان ــك الغض وفي تل

ــا  ــابحا متأم ــئ س ــا فت ــا م ــان وعقله ــدان وترتب ــا تنض ــب إلا أن يديه الحقائ

في الأمــور الخطــرة التــي أطلعوهــا عليهــا منــذ حــين، وتعجبــت مــن نفســها 

كيــف لم تــر وتعتبــط لمــا بروهــا بهــذه الــروة الطائلــة، مــع أنهــا تشــعر 

بنفســها ميالــة إلى الزهــو والعيــش الرغيــد. ومــرت إذ ذاك في مخيلتهــا مــرور 

الــبرق، هــذه الكلــمات التــي قرأتهــا في رســالة مــن رســائل القديــس بولــس: 

»إنــا لم ندخــل العــالم بــيء، ومــن الواضــح أننــا لا نســتطيع أن تخــرج منــه 

بــي.... أمــا الذيــن يرومــون الغنــى فيســقطون في التجربــة والفــخ، وفي 

شــهوات كثــرة، ســفيهة مــرة، تغــرق النــاس في العطــب والهــاك«... وهــي 

ــا ويحــب خرهــا  ــا يحبه ــاك... لكــن: أحــق أن اندري ــد العطــب واله لا تري

بهــذا المقــدار، حتــى يتحمــل هــذه الصعــاب في ســبيل تمليكهــا هــذا المــال؟ 

ــل  ــة، وتطي ــض برع ــن البع ــا، فتجنــح ع ــم أفكاره ــة تزاح ــت أنيس وراح

التفكــر في غرهــا... لقــد رأت في ذلــك الحــين مســتقبلها، وحاولــت أن تتطلــع 

إلى مــا يخبئــه لهــا، فهــل ســاء طالعهــا هكــذا حتــى تغــدو فريســة مطامــع 

عمهــا، أهكــذا يحيــك لهــا حتــى يــزوج أنيســة المريــة بارمــان الفقــر، 
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فيســتولي هــو عــى الذهــب الكثــر، فــإن اندريــا لا يحبهــا بــل يجــب نفســه، 

ــا... آه! أخوهــا! وهــل  ــس وراء خــر أنيســة وأخيه ويســعى وراء خــره، ولي

يحبــه ارمــان؟ فإنهــم يعللــون النفــس بالاســتياء عــى مالــه ولربمــا يبددونــه 

ــي  ــذ ســيتدهور أخوهــا في وهــدة الشــفاء الت ــاصرا، وآنئ ــس ق ــا دام موري م

أخــذ عمــه في فتحهــا تحــت اقدامــه...

ــا  ــان هفاه ــت الزم ــا لي ــام، وي ــع الأي ــدم م ــة لم ت ــذه الورق ــت ه ــا لي آه! ي

ــا  ــل نزوحه ــا قب ــو درت به ــل، ل ــى الأق ــرا، أو ع ــا أث ــق منه ــا، ولم يب وعفاه

ــا عــى  ــذي حــدا باندري ــما ال ــه، ف ــر عدت ــت أعــدت لأم ــس، لكان عــن باري

كتــمان الأمــر عنهــا وهــي ليســت بالابنــة الصغــرة التــي لا تســع للــر کتــما، 

فالأمــر لا يخلــو مــن ريبــة، ويثــر فيهــا الهواجــس، فشــعرت إذ ذاك بغمــرة 

الحــزن شــملت نفســها، وارتجــف قلبهــا هلعــا، وبــدا لهــا الآتي أســود حالــك، 

ينذرهــا بأعظــم الويــات. وهــل يســلم أخوهــا مــن هــذه الموابــق؟ نظــرت، 

فلــم تجــد حواليهــا مــن تفــي إليــه بــر قلبهــا الكبــر، فيفــرج عنهــا الغمــة 

الخانقــة، فــما كان منهــا إلا أن جثــت حيــث كانــت، ورفعــت إلى رب الســماء، 

ــاء الثقــال،  ــأن يخفــف الأعب ــذي وعــد ب ــل اليتامــى ومنقــذ المســاكين، ال عائ

ــا  ــارة، أن يكأه ــة الح ــف الراع ــام، أك ــوم العظ ــب الهم ــن القل ــو ع ويجل

ــد الأشرار، وكل  ــن مكاي ــما م ــان، ويقيه ــف والحن ــين العط ــا بع ــكأ أخاه وي

ــس  ــتجار... وإذا بموري ــه اس ــا ب ــط حزين ــض ق ــا رف ــه م ــان، فإن ــرات الزم ع

ــق  ــي نستنش ــالي إذن مع ــة؟ فتع ــا أنيس ــي ي ــول: »ألم تنته ــو يق ــل، وه داخ

الهــواء النقــي العليــل، ولا تبقــي ههنــا رهينــة الجــدران كالحبيــس«. ومســك 
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ــاج،  ــق والازع ــل القل ــن عوام ــا م ــا ينتابه ــه لم ــر منتب ــا غ ــه وجذبه ــد أخت بي

وخــرج بهــا، فوقــع نظرهــا عــى لارا ورفاقــه، وهــم محيطــون ببولــس محدقين 

بــيء في يــده، فتقــدم موريــس ونظــر »- جمجمــة إنســان؟... - أي نعــم يــا 

موريــس، جمجمــة إنســان وجدناهــا في مغارتنــا، وهنــاك أشــاء أخــرى، تــدل 

عــى أن هــذه المغــاور كانــت قبــورا لأهــل هــذه البــاد..« فقاطعــه فكتــور: 

»أمــا أنــا فاغلــب ظنــي أنهــا كانــت حبوســا ومنــافي يســلك فيهــا أمــراء هــذه 

ــا  ــون جوع ــا يموت ــم ههن ــم ويتركونه ــن رعاياه ــين م ــاة المجرم ــاد العص الب

وبــردا، فهــذه الكهــوف كانــت كالباســتيل عندنــا، عــى زمــن ملوكنــا الأغبيــاء 

ــوا  ــتيل كان ــجناء الباس ــت أن س ــن رأي ــة: »وأي ــت أنيس ــين«.  فاعترض الظالم

ــة،  ــى بالســجناء كل العناي ــه كان يعتن ــرّ بأن ــخ يق ــل التاري ــا، ب ــون جوع يموت

ــة... وإن كان  ــا المقدس ــد جمهوريتن ــى عه ــم الآن ع ــي به ــما يعتن أحســن م

ــة  ــس إلى الهيئ ــاة، ولي ــم القض ــود إلى ظل ــذا يع ــدل فه ــات للع ــت مخالف ثم

ــن  ــدج: »العــدل! العــدل!، وهــل م ــا واحــد بصــوت مته الحاكمــة«. فأجابه

عــدل في الدنيــا مــا دام المــال محتكــرا في أيــدي الأغنيــاء والنبــاء، فالعــدل عفا 

عــن الأرض - كا يــا ســيد فالعــدل موجــود، ولكــن ليــس عــى الأرض، التــي 

تتحكــم بهــا الأهــواء، فالعــدل لا يســود إلا حيــث يســود اللــه وشرائعــه...« 

ــا لقــوم  ــك، وأتركيه ــا مــن عظات ــين: »دعين ــن هازئ ــزوا رؤوســهم وتضجري فه

ــة  ــا، فالحري ــل أتركه ــس: »لا ب ــه بول ــم...« فعارض ــنا منه ــن لس ــاء، فنح أغبي

ــا نســر  ــدون ممانعــة، ولا حــرج عليهــا، ودعن ــأن تبــدي أفكارهــا ب تقــي ب

نحــن، كالقطيــع وراء خطبائنــا المتشــدقين بالوعــود الخابــة لــي ينالــوا مــن 

أكتافنــا مراقــي نحــو المجــد والســؤدد، وإذا نالــوا مــا طمحــت إليــه نفوســهم، 

ــورة،  ــات والدي ــال الرهباني ــا م ــد نهبن ــا، لق ــون بن ــا ولم يعــودوا يكترث أهملون
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ــول  ــا إلا الفش ــت أيدين ــما جن ــاه م ــذي نلن ــما ال ــا، ف ــا وخربن ــد هدمن وق

والفاقــة، بينــما غرنــا اســتغنى وأثــري... فأنــا لا أحــب الكهنــة، وأنــا اشــتراكي 

ــتي،  ــب معيش ــبيل كس ــافي في س ــوب الفي ــرا أج ــي أراني الآن فق ــحّ، إلا أنن ق

وأنــا أعــرف أن غــري نــال الغنــى لأنــه خدعنــي واســتعملني كآلــة للوصــول 

ــإذا  ــد، ف ــل الوري ــى عــى مــدى حب ــت الغن ــا ظن ــا بعــد م ــه، وأن إلى مطامع

ــك  ــن ل ــن أي ــا... - م ــمأ وفش ــما زادني إلا ظ ــى، ف ــم اختف ــه سراب لاح ث ب

هــذا العقــل، ومــن أعطــاك هــذه الفلســفة، يــا بولــس؟ - مــن أيــن لي هــذه 

ــباع  ــم لإش ــر الغن ــر س ــد أن أس ــا لا أري ــي، وأن ــي علمتن ــفة؟ فمصائب الفلس

هــذه الديــدان التــي تمصّنــا، وتــرق دمنــا، ونحــن عــما يفعلــون غافلــون... 

ــا بولــس وأراك طلقــت مبادئــك الاشــتراكية؟  ــة! ي - فأنــت مــن حــزب الكهن

ــل  ــم مث ــين صفوفه ــا زال ب ــرديء، م ــزب ال ــم بالح ــس حزبه ــن أن لي - وأظ

هــذه القلــوب الطيبــة. وأشــار إلى موريــس وأنيســة... فقهقــه الرفــاق: »لقــد 

اقتنصتــه عيــون الفتــاة! وعــن قريــب ســيجثو بجانبهــا ليتلــو صاتــه، آه أمــا 

أســحرك يــا عيــون، ومــا أغــواك يــا جفــون... - ســأصي إذا مــا راقنــي الأمــر، 

ولا دخــل لكــم في شــؤوني«. وأمَــرَّ فيهــم نظــرات حمــراء مغضبــة: »كل حــر 

ــم  ــأ عنه ــره، وانكف ــم أدار ظه ــب«. ث ــد رقي ــى أح ــد ع ــس أح ــه ولي بأفعال

متوجهــا نحــو العــالم شــارل، يصــف في حقيبتــه المعــادن التــي التقطهــا. »هــل 

ــا ســيد شــارل؟« قــال بولــس بــأدب وحشــمة. لي بمســاعدتك، ي
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- »أشــكرك يــا صــاح، أنــا لا أرفــض مســاعدتك، فإننــي تأخــرت، لأني أطلــت 

ــا أيضــا أســاعدك، تابــع موريــس، ثــم  النظــر في قطعــة غريبــة وجدتهــا، وأن

ــت، وكــم أرغــب في  ــد طال ــق ق ــا أرى أن الطري ــا، ونذهــب، فأن ســنفطر مع

ــا...« الوصــول إلى غايتن

فتمتمت أنيســة بلهفة وتوجع: »وأنا لا أرغب..... وأنا لا أحب...«
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الرَّابع الفصل 

في القيود

وبعــد ســر ثمــان وأربعــين ســاعة، وصلــت القافلــة إلى ثغــرة المونتانــو، 

وتحقــق لهــم مــا ســبق وقالــه لهــم الدليــل، بــأن هــذه الثغــرة مــن أوحــش 

وأجفــى أجــزاء الكوردلیــار، فهــي ضيقــة، مخنوقــة بــين جبــال شــامخة، نرت 

ــورة،  ــن الأعشــاب المصه ــم م ــدة، ضم عــى ســفوحها، عــى مســافات متباع

ــم  ــب، فتمت ــب في القل ــوف والرع ــع الخ ــب يوق ــر كئي ــرائي بمظه ــر لل فتظه

موريــس في أذن بولــس الســائر إزاءه: كفانــا اللــه شر هجمــة هــؤلاء اللصــوص 

الذيــن طالمــا أنذرونــا ببطشــهم...« وأجابــه بولــس: »فالفرصــة ســانحة لهــم، 

والمــكان قفــر، وإذا دهمونــا، فســنذهب كلنــا ضحيــة وفريســة... ولا ســبيل 

إلى النجــا«. وكانــت الصبيحــة بــاردة، والريــح تنفــخ قارســة. وأوصاهــم 

الدليــل أن يلتفعــوا بمــا لديهــم مــن الأرديــة الصوفيــة الثقيلــة لــي يتقــوا شر 

ــة  ــبرد، أمــا أنيســة فكانــت تســر وحدهــا واجفــة ســادرة، متمني لســعات ال

ــل  ــدون أم ــا ب ــن آل اندري ــه ع ــترق ب ــذي تف ــوم ال ــرب الي ــا أن يق عــى ربه

اللقــاء، ولكــن هــل يعطــى لهــا مثــل هــذا اليــوم وهــي ذاهبــة وإياهــم وراء 

الذهــب والغنــي، وهــل يتركونهــا بعــد اقتنائهــا هــذه الــروة الضخمــة؟ فــإذا 

بهــا تتوســل إلى اللــه أن يغيــض هــذا المنجــم فــا يعــر لــه عــى أثــر. وتابعــت 

الســر في صمــت وانفــراد، فلمحهــا موريــس وتقــرب منهــا مســتفهما: »مــا لــك 

ــامّ أراك واجمــة،  ــا أخيــة، وعــام هــذا القلــق البــادي عــى مامحــك، وحت ي

كئيبــة، لمــاذا لا تنظريــن إلى مــا يمــر أمامــك مــن المشــاهد الفنانــة، وتمتعــين 

العــين بمحاســنها وجمالهــا، ألا تروقــك الرفقــة؟
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- »إن لي همومــا يــا حبيبــي، ليــس في وســعك الآن حملهــا، وليــس في مقدوري 

ــه موقــف الخــدن الكســر  ــس إزاء أخت ــك«. فوقــف موري ــا إلي أن أفــي به

ــه  ــي تحــترق صديق ــران اللوعــة والأسى الت ــد ن ــس في وســعه تخمي ــذي لي ال

ــاره،  ــف الف ــه الخفي ــه طبع ــب علي ــد غل ــل إذ ق ــه لم يط ــز، إلا أن وقوف الأع

فعــدا عنهــا بعيــدا، وتركهــا في صمتهــا، ولحــق بولــس ممتطيــا جــواده وهــو 

ــا وســكوتها،  ــد لاحــظ أنيســة وحزنه ــس ق ــه طــر، وكان بول ــه فيطــر ب يركل

فســأل موريــس عنهــا، فأجابــه موريــس أنــه لا يــدري، لأن أختــه لا تبــوح لــه 

ــا،  ــي أن ارمــان ســمج معه ــب ظن ــس: »أغل ــأردف بول ــات صدرهــا، ف بمكنون

ــو  ــا، وه ــب عطفه ــا كس ــاول به ــي يح ــة الت ــه الغليظ ــل بمداعبت ــل الظ وتقي

لا يأبــه أنهــا تكرهــه«. وأكــد موريــس إذ ذاك: »أن أنيســة لا تطيــق ارمــان، 

وأنهــا لــن تــرضى بــه أبــدا زوجــا لهــا«.

ــداء،  ــام الغ ــاول طع ــت لتن ــال، وخيم ــة الرح ــت القافل ــر حط ــو الظه ونح

والشــمس إذ ذاك، قــد تكبــدت عنــان الســماء، مرســلة أشــعتها المحرقــة 

منهــا  فكابــدوا  المتوهــج،  بلظاهــا  وتكويهــم  تلذعهــم  ملتهبــة  كأســهم 

الأمريــن، كأنهــم مكتــوون بأتــون مســتعر. فتمطــى بولــس عــى بســاط مــن 

ــه ــق ل ــه لم يطب ــوم، إلا أن ــر بالن ــوح وتظاه ــب المص العش

جفــن، بــل كان يتبــع بنظــره ارمــان وهــو يختفــي تــارة ويظهــر أخــرى بــين 

تلــك الصخــور، وهــو يومــئ إلى موريــس أن يلحقــه، فاقتفــى موريــس أثــره 

والعــرق يتصبــب مــن كل جســمه بــدون اكــتراث بالتعــب الــذي يشــعر بــه، 

فنهــض بولــس مــن فــوره وتتبــع أثريهــما عــن بعــد مــن حيــث يراهــما ولا 

ــين الصخــور  ــا ب ــا تتســلل م ــؤودا ضيق ــا ك ــإذا بهــما يتســلقان طريق ــرى، ف ي
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مرتقيــا نحــو كهــوف بانــت لهــما مــن عــلٍ، فرآهــما تــارة يســران متجانبــين، 

مازحــين ضاحكــين، وأخــرى منفرديــن، بــدون حديــث أو كام. ولمــا وصــا إلى 

الهضبــة، أسرع بولــس في تســلقه، فوجدهــما أمــام مغــارة تــدوي في داخلهــا 

الميــاه المتدفقــة، ومنهــا تنتــر بــرودة فائقــة تــكاد تجمــد الــدم في العــروق، 

ــن  ــمات م ــذه الكل ــط ه ــث، فالتق ــن الحدي ــا م ــدور بينه ــا ي ــت إلى م وأنص

ــا  ــا ندخله ــا بن ــس؟ هي ــا موري ــارة، ي ــذه المغ ــك ه ــان: »أتعجب ــث ارم حدي

لــرى مــا فيهــا، فادخــل أمامــي، وأنــا ســألحق بــك بعــد مــا أكــون اشــعلت 

القنديــل، لــي نســتهدي بــه في هــذه الظلــمات الدامســة.

- »حييــت يــا ابــن العــم، الــذي أتيــت بي إلى مثــل هــذه المشــاهد الرائعــة، 

التــي لم أرَ لهــا مثيــا!« وقفــز موريــس متجهــا نحــو بــاب المغــارة إلا أن بولس 

ســبقه، وأمســك بــه وهــو عنــه غافــل، وأرجعــه إلى الــوراء جــرا وســحبة لأن 

ــا  ــه ي ــك تحمل ــم، ولا يمكن ــبرد عظي ــوج. – »ال ــى الول ــس كان مــصرا ع موري

ــما هــو  ــه«. وفي ــا دخلت ــد تكــون قــبرك إذا م ــس، وإن هــذه المغــارة ق موري

يتكلــم شــزر ارمــان بغضــب وازدراء، فامتقــع لــون ارمــان وتكلــف الجمــود 

ــا  ــت مزمع ــا أيضــا كن ــال: »أشــكرك، فأن ــدة، وق ــس الصام ــام نظــرات بول أم

عــى دخولهــا... - إلا أنــك دبــرت أمــرك حتــى يدخــل موريــس قبلــك... للــه 

يــا ارمــان...« وصمــت بولــس عــى هــذه الكلــمات وهــو محــدق نظــره بــه... 

ــد  ــده وابتع ــك بي ــبرودة«. ومس ــذه ال ــى في ه ــس ولا تبق ــا موري ــال ي »فتع

ــق  ــترو في الطري ــما بي ــا، فاعترضه ــث أتي ــن حي ــين م ــارة قافل ــن المغ ــه ع مع

مســتندا عــى صخــرة متأمــا، فبــادره بولــس: »أرأيــت مــا كاد يحــدث ههنــا؟ 

ــس  ــر، وأســبق موري ــدارك ال ــو لم أت ــا ل ــد!!... فأن ــك معمــل جلي ــإن هنال ف

لــكان ذهــب ضحيــة الحســد والبغــض، وقــبره ارمــان في هــذا الكهــف«.
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- قــد رأيــت بعيني ما حدث، أجابه بيترو بفتور.....

وانحــدروا معــا مهرولــين إلى حيــث القافلــة قائلــة، وكان موريــس قــد 

ــاول  ــة يح ــرة ثاني ــذه م ــترو: »ه ــس في أذن بي ــس وهم ــمال بول ــبقهم، ف س

فيهــا هــذا الوغــد هــاك هــذا الطفــل الغريــر... وأنــا أيضــا قــد رأيــت هــذا، 

فســبحان مــن وهبنــا العقــل والــذكاء وجمــع أفكارنــا... لأنــت يــا بولــس أذكى 

مــما يلــوح عليــك... فعلينــا أن نترقــب هــذا اللئيــم... لئــا يوقــع ابــن ســاكس 

ــدنيء  ــل هــذا ال ــأن يقت ــرضى ب ــترو، ت ــا بي ــك ي ــكات، ولا أخال في إحــدى التهل

ــا کيســا، كموريــس...  ــا نبي ــدا ظريف ارمــان، ول

- مــا لي ولهــما، فــا يعنينــي منهــا أمــر، فهــما مــن طبقــة المريــن الأغنيــاء، 

ــس لي شــأن معهــما«. ــا، فلي ــا، ويتفاني فليقتت

ــك،  ــك في عروق ــد دم ــل جم ــف: »ه ــزه بعن ــاعده وه ــس بس ــكه بول فمس

وأصبحــت فاقــد الاحســاس، أمــا تشــعر أنــه مــن الآمــة أن نــترك هــذا الولــد 

ــه؟ ــروح فريســة لحقــد ارمــان وآل ي

ــد  ــا ســأكون عن ــد كــرت لي ســاعدي... وأن ــذا، فق ــزني هك ــي ولا ته - اتركن

ــد،  ــا تري ــك م ــا، فل ــس رقيب ــى موري ــك وع ــون علي ــك إذا أردت أن أك رغبت

ــي...«  ــط أتركن فق

ولمــا وصــل موريــس إلى أســفل، توجــه تــوا إلى حيــث كانــت جالســة أختــه 

ــا  ــان إلى اندري ــة، وهــما مصغيت ــا، تحــت ظــل صخــرة ناتئ بالقــرب مــن ادم

ــي، فعــن  ــا غب ــت ي ــما رآه العــم: »هــذا أن ــا ذا شــأن... فل ــا حديث ــرد عليه ي

ــاك  ــين غن ــب ســتكون في مع ــن قري ــب ســنكون في المحــل المنشــود، وع قري

ومنجــم ثروتــك... - أصحيــح مــا تقــول - كل الصحــة، في هــذا المســاء ســنرب 
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ــأفترش  ــا، س ــا نعمان ــب، - في ــذرات الذه ــوق ش ــتنام ف ــا، وس ــك خيامن هنال

أرض الذهــب وســأمأ منهــا حقائبــي...«. فجذبتــه ادمــا بيــده، قائلــة مشــرة 

إلى أنيســة: »أنظــر إلى أختــك، أهــذا وجــه مــرور بــروة تنتظــره؟ أم هــي 

ــة ســعيدة ؟...« ــة لأنهــا ســتصبح بعــد قليــل غني حزين

فأجابتهــا أنيســة بجمــود: »أنــا لســت مــرورة لهــذه البشــائر، وإني حقيقــة 

أنــدب ســوء حظــي الــذي اقتــادني إلى هــذه الأصقــاع البعيــدة الموحشــة وراء 

ظــل ســيفلت منــا، ووراء غنــى ســيفوتنا... وإذا قــدر وعرنــا عــى هــذا المــال، 

فلــن نــدري وجــوه اســتعماله عــى صغــر ســننا، فــكان الأجــدر أن نســتنظر 

للدخــول عليــه، حتــي نكــون مدركــين...«

ــك  ــه ل ــد ترك ــا، ق ــك شرع ــو مال ــذي ه ــال ال ــذا الم ــي ه ــك أن تمتل - واجب

ولأخيــك، والــد يحبــك، أجابهــا اندريــا، وقــد انتهــزت هــذه الفرصــة الســانحة 

المعطــاة لي مــن الحكومــة لامتاكــه، وأكــون حقــا فاقــد الرشــد إذا لم اســتفد 

ــا  ــا أنيســة، فعــوض أن تظهــري نحون ــة أطــوارك ي ــة، فغريب مــن هــذه البعث

ــا أزال أراك عابســة لائمــة،  ــع، ف ــان عــى هــذا الصني ــر الشــكر والامتن بمظه

كأننــا اقترفنــا إليــك أقبــح الذنــوب... - كا أيهــا العــم، فأنــا مدينــة لــك، وأقــرّ 

بفضلــك، إلا أننــي كنــت أفضــل أن أكــون مطلعــة عــى كل شيء قبــل نزوحنــا 

عــن فرنســا... فقاطعتهــا ادمــا هازئــا معنفــا: »ليــس مــن الحكمــة أن يطلــع 

الأولاد عــى مهــات الامــور... - فأجابتهــا أنيســة بحــزن: »مــا أظنــك يــا ادمــا 

تقبلــين، لــو عاملــوك بنفــس المعاملــة التــي اتحفتنــي بهــا منــذ بــدء الســفر 

إلى الآن...«

ونهضــت أنيســة مكتئبــة، وابتعــدت عنهــم متجهــة نحــو الســيد شــارل الــذي 
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ــس  ــا بول ــعر بقدومه ــا، فش ــدرس تركيبه ــا لي ــر قطع ــن الصخ ــع م كان يقتل

ــت  ــة. أتي ــة أنيس ــذه الآنس ــاعده »آه! ه ــارل يس ــن ش ــرب م ــف بالق الواق

ــا مشــوبة  ــزع هــذه الحصــاة، زاعــما أنه ــو ين ــن إلى الســيد شــارل فه تنظري

بالزئبــق، وأنــا لا أرى فيهــا شــيئا مغايــرا للصخــرة، إلا أن العــالم يــرى أشــياء 

لا نأبــه لهــا نحــن الجاهلــين، آه لــو كنــت عالمــا! لكنــت رأيــت الزئبــق يســيل 

عــى جنبــات هــذه الصخــرة...«

ــادا  ــت نقِ ــة، فربي ــا الآنس ــس -- كا أيته ــا بول ــك ي ــت في حيات ــا درس - أم

ــي  ــز صاحب ــم لي دون أن أمي ــن ابتس ــع كل م ــوى!!! أتب ــحبها كل ذي ه يس

مــن عــدوي، وكــم مــن أنــاس غــدروني ورمــوني لإشــباع أطماعهــم، في حومــات 

القتــال، وخرجــت مــن بــين أيديهــم أفقــر مــما كنــت قبــا، بعــد مــا وعــدوني 

ــر.. بالغنــي والمــال الكث

ــا محاســبا، ســرد إلى كل  ــا رقيب ــإن في الســماء إله ــس ف ــا بول ــق ي - ولكــن ث

ــداه...  ــا كســبت ي إنســان م

ــام،  ــا الظ ــع فيه ــاعة ينقش ــتأتي س ــك... - س ــن مثل ــت أوم ــي كن ــا ليتن - ي

ــة الصالحــة، وأصحــاب  ــه قــط رجــال الني ــترك الل ــما ي ويســقط الحجــاب، ف

ــليم...«  ــب الس القل

ودوى صــوت اندريــا آمــرا بالرحيــل، فــإذا بالرفــاق يشــهرون العصيــان، 

آن  »ستســتريحون   - للراحــة،  الوقــت  مســتزيدين  الذهــاب،  ويرفضــون 

ــل  ــر قب ــل أن نس ــود، والأفض ــل المقص ــن المح ــن ع ــنا ببعيدي ــول، فلس الوص

انســدال الليــل« إلا أن الرفــاق تألبــوا ورفضــوا الســر
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ــيه...  ــر مرؤوس ــان لأم ــوع والاذع ــى الخن ــم ع ــا، فأرغ ــددوا اندري ــا، وته بتات

ــون،  ــم الظن ــف، وتزدح ــور العواص ــه تث ــم، وفي قلب ــد عنه ــم وابتع وانتحاه

ــب شــفتيه ســاخرا  ــه ويقل ــز بطرفي ــترو يغم ــاق أبصارهــم، وبي ــه الرف وألحق

ــا  ــما لن ــره ونكــر شــكيمته، ف ــا ســنغلبه عــى أم ــل لكــم انن ــا: »ألم أق هازئ

إلا العربــدة ورفــض الطاعــة... مــع هــذا فليــس لنــا غايــة في هــذه المكابــرة، 

وهــذا العنــاد إلا أن نظهــر لاندريــا اننــا أحــرار، وفي وســعنا أن نســر بحســب 

ــا... آه، مســكين الأخ  ــا مــن المكــوث ههن ــا غايتن ــا، وم ــا إرادتن ــه لن ــا توحي م

ــا خاطــره...« ــه عيشــه، وكرن ــا علي ــا، لقــد نغصن اندري

ــه مــن  ــما، وهــو ينفــث غمت ــدوب إلى أولاده كســر القلــب كظي فالتجــأ المن

صــدره كالصــدور، مُبرقــا مُرعــدا، متوعــدا متهــددا، وقــد تمــى الغضــب إلى 

ارمــان ودب في مفاصلــه دبيــب لســع العقــارب: »فلنذهــب نلهــب الســوط 

ــكينة  ــة بس ــه أنيس ــاف... والا...« فقاطعت ــن الأج ــؤلاء المتمردي ــور ه في ظه

ــم بهــذا الحديــث؟... فبحســب  ــر تتكل وهــدوء: »هــذا أنــت الشــيوعي الثائ

مبادئــك، لا اللــه ولا رب... وكل حــر في أعمالــه، فكيــف تقــاصُّ رجــالا أدرجــوا 

اعتقادهــم في حيــز العمــل... وأنــا أرى أنــه حســب معتقدهــم لا لــوم عليهــم 

ولا تريــب«.

فاحمــر ارمــان لهــذا الجــواب الســديد، إلا أنــه كظــم غيظــه لأن ادمــا لم تــترك 

ــا  ــي أذانن ــة، ولا تص ــا غبي ــكتي ي ــة: »أس ــادرت أنيس ــل ب ــرد، ب ــا لل ــه وقت ل

بســماع أفــكارك التافهــة، فلســنا بحاجــة إلى كامــك«.
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وســاد المغــارة حيــث كانــوا صمــت عميــق مشــوب بالتنهــدات المكظومــة، إلى 

أن هــدأ روع اندريــا عندمــا رأى أن لا مندوحــة عــن النــزول عنــد رغبتهــم، 

والاذعــان لإرادة الرفــاق.

ــت  ــاق، قام ــك الآف ــى تل ــر جناحــه ع ــار، وأخــذ الظــام ين ــال النه ــا م ولم

القافلــة وأخــذت في المســر، يتقدمهــا الدليــل الــذي توغــل في تلــك الشــعاب 

ــوا  ــا، فتبع ــدّارا طامي ــيل ه ــرا يس ــون نه ــم يجانب ــق، وه ــا في المضاي متغلغ

شــعبا متخفيــا مــا بــين جاميــد الصخــور، وهــو يذهــب متلويــا عــى ســفح 

ــان  ــو ارم ــا نح ــب، وأدارت بصره ــهد الراع ــذا المش ــة ه ــال أنيس ــل، فه الجب

ــا ارمــان، أن هــذا المحــل محفــوف بالمخاطــر،  الســائر وراءهــا: »أمــا تــرى ي

ــمات  ــدى الهج ــن إح ــه م ــا الل ــم صانن ــه، ث ــق في ــي تزل ــل الت ــل للرج فوي

ــوف  ــا خ ــك، ف ــدي روع ــة؟ ه ــا أنيس ــين، ي ــمات تعن ــة... - وأي هج المباغت

ــود  ــك أس ــا دام حول ــين م ــل تخاف ــا، وه ــر حيطتن ــا لأم ــا أخذن ــا فإنن علين

يفدونــك بــالأرواح... وهــل تخافــين ووراءك واحــد يفديــك بالدنيــا ومــا فيهــا، 

ــت  ــعادة... فدام ــا ولا س ــال للدني ــك لا مج ــه، وبدون ــا ل ــت كل الدني إذ أن

ــان،  ــا ارم ــك ي ــب من ــة: »عج ــة هازئ ــامة مغتصب ــة ابتس ــفتي أنيس ــى ش ع

ــا لي  ــك... وم ــلو كل شيء بقرب ــا أس ــا... ؟ - فأن ــة بن ــر المحدق ــى. المخاط أتن

ــك، ولا يشــتهي إلا  ــي إلا هوال ــي لا يبغ ــين أن قلب ــاة إلّاك... أتجهل ــن الحي م

ــة  ــغوفة، انتفاض ــمات المش ــذه الكل ــة له ــت أنيس ــرآك...« فانتفض ــع بم التمت

ــا،  ــي أودك لي عروس ــي أنن ــان؟ - أعن ــا ارم ــي ي ــاذا تعن ــل. »م ــت البغ أجفل

وأنــا... - آه أنــا لــك عــروس، وأنــت لي زوج؟ هــذا مــا لم يخطــر لي قــط عــى 

بــال، ومــما لا ترضــاه أبــدا نفــي - كيــف لا وقــد اســتهواني جمالــك، ودلهنــي 

حبــك... باقــتراني بــك تقــترن بي الســعادة... أتدريــن يــا أنيســة« - فامتلكــت 
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أنيســة نفســها وعــاودت جمودهــا، ووجهــت إليــه بجــرأة: »كــف عــن هــذا 

الحديــت يــا ارمــان، فليــس الوقــت الآن وقــت مغازلــة وزواج... ولكــن اعلــم 

أنــك تطلــب منــي المحــال، فإننــا لم نخلــق لنعيــش معــا، فــا اتحــاد بيننــا ولا 

وئــام وهــل تنــي الديــن المفــرق بيننــا؟ - فأنــا ســأكون طــوع هــواك، فدينــي 

هــو أنــت، وعقائــدي مــا تأمريــن بــه قلبــي... - كل مــا فينــا يتجــافى: أذواق 

متغايــرة، طبــاع متعاكســة، أفــكار متضاربــة؛ فكيــف تجتمــع المتضــادات...«

ــوق الهضــاب،  ــدت ف ــه الأصــداء، وامت ــارة تجاوبت وللحــال ســمعوا دوي صف

وظهــرت للفــور عصايــة كانــت كامنــة وراء الصخــور، فتبــددت القافلــة رعبــا، 

ــا  ــة، فعلين ــا في الاحبول ــد وقعن ــا ق ــس: »ه ــصرخ بول ــا، ف ــقط في أيديه وأس

الســام...« واعتــى صــوت بــين رجــال العصابــة، فــإذا بالرجــال يفكــون 

ــول  ــت ح ــات التف ــا بنصاح ــاق اندري ــوا رف ــا، ورم ــين به ــوا ملتف ــالا كان أحب

ــم  ــم عليه ــراكا. فتهاج ــتطيعون ح ــض لا يس ــى الحضي ــم ع ــم، وألقته أكتافه

رجــال العصابــة، وفكــوا النصاحــات مــن أعناقهــم، وأوقفوهــم وصفــدوا 

أيديهــم بالأغــال ولفــوا عــى وجوههــم لثائــم ووقــف زعيــم العصابــة 

بــين أفــراد القافلــة وأمرهــم بلغــة فرنســية ناصعــة »قفــوا عــى الاقــدام...« 

ــا،  ــدون من ــاذا تري ــوت »م ــحوب الم ــاه ش ــد ع ــا، وق ــا متلكئ ــم اندري فتمت

ــبرة  ــه الصــوت بن ــي...« فقاطع ــي حكومت ــد أوفدتن ــي، ق ــدوب فرن ــا من فأن

ــدم  ــد«. فتق ــث لا تري ــد »اخــرس، وإلا أرســلك في الحــال إلى حي ــر المحت الأم

رجــال العصابــة، وألقــوا الأيــدي عــى أفــراد القافلــة، واقتادوهــم وراء 

هضبــة عاليــة، حيــث اســتراحوا، فأمــر الزعيــم رجالــه أن يفكــوا اللثائــم عــن 

ــوت  ــن البي ــأى م ــحة م ــه، في فس ــع رجال ــه م ــا نفس ــرأى اندری ــوه، ف الوج

ــة  ــجار العالي ــا الأش ــدق به ــا، وتح ــن كل جهاته ــرق م ــا الط ــرة، تخطه الصغ
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ــر  ــاء بخري ــا ســطور الم ــة، وتجــري خاله ــة المنظم ــق الأنيق ــا الحدائ وتنمقه

ــف، وســمعوا عــزف آلات موســيقية تصــدح في هــذا الســكوت  هــادي. لطي

ــت إلى آخــر  ــن وق ــة، ويلمحــون م ــة بأصــوات نســاء ناعم ــم، مصحوب المخي

ــا الحدائــق،  ــا الطــرق، وحناي أشــباح رجــال: تظهــر ثــم تختفــي مــا بــين ثناي

غــر مكترثــة بالقادمــين. فوقــف الرفــاق مشــدوهين أمــام هــذه المناظــر التــي 

لم تكــن قــط في الحســبان، فمــن أيــن هــذه المدينــة؟ ومــن أيــن لهــا هــذه 

ــا؟  ــارا واضح ــس نه ــل الدام ــت اللي ــي قلب ــاطعة الت ــة الس ــوار الكهربائي الأن

ــة؟ ــم أم في اليقظ ــم في حل ــل ه فه

ــدا  ــم دوّى راع ــوت الزعي ــول، لأن ص ــش والذه ــترة الده ــم ف ــل له ولم تط

»تقدمــوا...« فأطاعــوه كالآلات، وتبعــوه وهــو يســر أمامهــم، إلى أن وصلــوا 

ــين في واحــد. ــا، اثن ــن خشــب، ســلكوهم فيه ــواخ م إلى اك

أمــا بيــترو والإدلاء، فلــم يكونــوا معهــم، وقــد لاحظــت أنيســة، كــما لاحــظ 

أيضــا بولــس وارمــان، أنهــم تســللوا واختفــوا بــدون أن يمســوا بــرر، وهــم 

يصرخــون... في ســبيل العــدل.
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الثَّالث الجزء 

الفصل الأوّل

في المدينة العجيبة )ســاليبتو(

فاجــأت الرفــاق هــذه المهاجمــة، فأذهلتهــم، وطــاب منهــا ذهولهــم، فكأنهــا 

أضغــاث احــام ســاورتهم، فخلبــت منهــم العقــول، وكلهــم في تلــك الغضــون 

كأنهــم قــد فقــدوا الارادة والحريــة، فكانــوا يتبعــون آسريهــم كالأرقــام، 

ــا  ــد، وســطوة أعظــم، ولم ــة أش ــادة لصول ــة المنق ــن وحــي الفطــرة الخائف ع

أوصــدت عليهــم الأبــواب، لبثــوا حيــارى لا ينغمــون برهــة غــر وجيــزة مــن 

الزمــن، كأن الالســنة قــد عقــدت..

وكأن الزعيــم أمــر أن تســلك ادمــا وأنيســة في غرفــة واحــدة، فلبثــا واجمتــين 

ــش، لا  ــن الق ــيّتين م ــى حش ــان ع ــما منطرحت ــة، وه ــدة طويل ــين م مرتجفت

ــا  ــدأت به ــما ه ــل، فل ــائي ضئي ــل كهرب ــوء قندي ــت ض ــة، تح ــركان البت تتح

ــة والرعــب  ــت بلهجــة اللهف ــا، وقال ــا رأســها نحــو جارته الحــال، أدارت ادم

ــذي  ــرك، ال ــا في ال ــد وقعن ــا ق ــة؟ فه ــا أنيس ــا، ي ــون بن ــاهم يعمل ــا عس »م

كــر مــا حذرونــا منــه... فقــط يــا ليتهــم يقبلــون فديــة...«. فضمــت أنيســة 

يديهــا المرتجفتــين عــى صدرهــا، وأرســلت آه محرقــة متنوعــة »إلهــي... 

إلهــي... أيــن موريــس« فأجابتهــا ادمــا بمــرارة وحنــق »هــو مثلنــا، وفي ذات 

ــين  ــا ب ــة وجهه ــيّتها، واضع ــى حش ــتوت ع ــة واس ــت أنيس ــر...« فنهض الخط

يديهــا، والدمــوع تتســايل عــى وجنتيهــا صامتــة لاذعــة... »أنــا الآن حبيســة، 

ــا بــين أيــدي أنــاس لم يســمع قــط أنهــم  موريــس أيضــا حبيــس، وقــد وقعن

ــال  ــع إلى الم ــراء جش ــن ج ــذا م ــم... وكل ه ــع في قبضته ــدا وق ــوا واح افلت
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لم يخطــر لنــا قــط ببــال... آه! يــا رب انقذنــا، وانقــذ أخــي... ولا تهلــك 

ــا  ــق، عقبه ــم. وزفــرت زفــرة مــن أعــماق صدرهــا الضائ ــبريء في وزر الأثي ال

ــأة،  ــاب فج ــح الب ــل... ففت ــماء اللي ــر في ظل ــق، كســكوت المقاب ســكوت عمي

ــص  ــا إلا القف ــر عليه ــة، لا يظه ــة، هزيل ــة رفيع ــرأة طويل ــا ام ــت إليه ودخل

والعظــام، وتقدمــت منهــا بهــدوء ووضعــت عــى الأرض وعــاء فيــه صحنــان 

ــن  ــة م ــزع القابلي ــمئزاز وتن ــا الاش ــر رؤيته ــوداء تث ــة س ــما مرق ــوج فيه تم

الجوعــان، وتقهقــرت للرجــوع، فخاطبتهــا ادمــا بالفرنســية، فلــم تحــر المــرأة 

جوابــا، ووقفــت أمامهــا كالتمثــال المنحــوت، ثــم خاطبتهــا أنيســة بالإســبانية، 

ــا  ــت د م ــا؟« فأجاب ــيعملون بن ــاذا س ــة »م ــألتها أنيس ــا، فس ــت عليه ففهم

ــة  ــرأة واضع ــت الم ــم؟« فانحن ــو مليكك ــن ه ــا - وم ــي مليكن ــروق في عين ي

يدهــا عــى قلبهــا »مليكنــا، دون ميشــيل، الكونــدور الأعظــم، ملــك الانــد - 

وهــل ســراه نحــن، هــذا الملــك عَبدتــه تجهــل ذلــك، فســاد الغرفــة صمــت 

عميــق، غابــت في أثنائــه المــرأة عــن العيــان. فبعدمــا خرجــت قامــت ادمــا 

وتناولــت الصحــن بنفــور »مــا هــذه القــذارة التــي أتونــا بهــا، إلا أنهــا 

تجــرأت وأخــذت منهــا وذاقتهــا، فوجــدت طعمهــا ألــذ مــما كانــت تتوقــع، 

ــة  ــرة عــى صحــن أنيســة، زاعم ــادت الك ــا بلحظــة، وأع ــت عــى صحنه فأت

ــا محتاجــة إلى  ــا ســتموت جوعــا... فضــا عــن أنه ــرة القــوى، وأنه ــا خائ أنه

الأكل لــي تتقــوى وتقتحــم بشــجاعة المــوت الــذي ينتظرهــا حتــما، مــا 

ــدي هــؤلاء الأشرار...  ــين أي دامــت ب

ــا،  ــا وكام ادم ــة لادم ــر آبه ــة، غ ــا المحزن ــت أنيســة غائصــة في أفكاره وبقي

ــيّتها. وفي  ــى حش ــددة ع ــا، وهــي متم ــد عنه ــا، البعي ــد أخيه ــا عن لأن فكره

ــا  ــلبت جارته ــرا، وس ــبرد مري ــا ال ــد قرصه ــا، وق ــت ادم ــل، قام ــف اللي منتص
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الإحــرام الوحيــد الــذي كانــت تقــي نفســها بــه مــن لســعات الــبرد القارصــة، 

ــب  ــة في مه ــاض الريش ــض انتف ــت تنتف ــي كان ــا الت ــة عمه ــة بابن ــر رائف غ

ــد  ــاح إلا وق ــا تدفــئ نفســها... فــما أتى الصب ــة، لعله ــض متلوي ــح، وتتقب الري

ــا. ــنجت كل عضاته ــبرد وتش ــا ال هراه

ولمــا دخلــت الهنديــة حاملــة إليهــا وجبــة الصبــاح، ورأتهــا عــى تلــك الحالــة، 

ــت  ــل أن ــف »ه ــا بلط ــت نحوه ــة، وتقدم ــان والرأف ــا الحن ــت وتملكه حزن

ــا ســيدة؟ - لقــد لذعنــي الــبرد شــديدا في هــذه الليلــة. مريضــة، ي

إليــك أشــعتها المنعشــة، والــدفء  - »فهــا إن الشــمس قادمــة، جالبــة 

اللذيــذ« وكانــت الشــمس قــد نفــدت إلى الغرفــة مــن خصــاص البــاب 

ــة، لأن الجــوع  ــه الهندي ــأكل شــيئا مــما أتــت ب ومأتهــا، فنهضــت أنيســة لت

ــه،  ــا فرنقــت عيناهــا وخفتــت قواهــا، ولكــن عبــث مــا حاولت ــغ منه قــد بل

ــا كل  ــت فيه ــا وعطل ــا ومفاصله ــت إلى كل أعصابه ــد تخل ــعريرة ق لأن القش

ــا تتجــول  ــت ادم ــما كان ــة، بين ــة راجف ــة، فارتمــت عــى فراشــها مقفقف حرك

في أطــراف الغرفــة ضاربــة قدميهــا بــالأرض علهــا تجلــب إليهــا الحــرارة، غــر 

ــة. ــة التعبي ــة المحموم ــة بأنيس مبالي

فــما مــى إلا القليــل حتــى فتــح البــاب فجــأة، ودخــل رجــل أشــهب اللــون، 

متشــحا بــزي صيــاد، ائــترز بأســفطة الذخــرة، والرصــاص، وعــى جنبــه يتــدلى 

ــاء  ــة بعن ــت أنيس ــا...« فنهض ــيا »تعالي ــش قاس ــوت أج ــل ص ــدس، فارس مس

شــديد، وتبعــت ابنــة عمهــا بأقــدام متخاذلــة، وســارتا وراء الرجــل، فانبســط 

أمــام ناظريهــا فســحة متراميــة الأطــراف، قــد نــرت فيهــا البيــوت مختفيــة 

مــا بــين الحدائــق الغنــاء، وتشــقها الطــرق الواســعة المظللــة بالأشــجار الوارفــة 
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ــين  ــم لابس ــا، كله ــا واياب ــوارع ذهاب ــائرين في الش ــاس س ــا الن ــة، ورأت الكثيف

مثــل ازيــاء الصياديــن، وفي أفواههــم الســجاير، فتوجهــت الفتاتــان مــع 

قائدهــما إلى كــوخ متطــرف، تعلــوه أخشــاب مدهونــة حمــراء، فدفــع البــاب 

ــة حــول  ــا المقاعــد الحريري ــة فســيحة صفــت فيه ــا في غرف ــإذا به ودخــل، ف

ــوس الغــالي، يغشــيها بســاط مــن دمقــس أخــر،  ــة مــن خشــب الأبن طاول

ــة،  ــمة خفيف ــرت نس ــما م ــه الأرض، كل ــى وج ــلة ع ــه المتراس ــوس أهداب تن

وعــى هــذه المقاعــد كان قاعــدة اندريــا وارمــان وموريــس وشــارل وبولــس 

ورفاقــه، فــصرخ موريــس لمــا رأى أختــه داخلــة، ووثــب مــن محلــه وارتمــى 

عــى عنقهــا، وبلــا وجناتهــا بالدمــوع الحــرار، وهــم يتســاءلان عــن صحتهــا 

وراحتهــا.

ــا أنهــم  ــد لن ــا تغتمــي، ولا تجزعــي، فالعــم يؤك ــي؟ ف ــا أخت ــت، ي ــف أن كي

ســيطلبون منــا فديــة، وإننــا ســنخلص مــن بــين أيديهــم، مــالي أراك واجمــة 

ــاء الليــل. كئيبــة؟ فقصــت لــه طــرف مــا ألحقتــه بهــا ابنــة عمهــا ادمــا أثن

ــا،  ــا لهــا مــن اثيمــة« وصــوب موريــس إلى أدمــا نظــرا يتطايــر شرا وغضب »ي

ــة  فــإذا برجــل قــوي البنيــة غليــظ الألــواح، ممتلــئ البــدن، تعلــو رأســه لمُّ

ــار  ــا ص ــاح، ولم ــان بالس ــان مدجج ــه اثن ــة يتبع ــج إلى الغرف ــد ول ــعثاء، ق ش

ــدون أن  ــم ب ــوا كله ــا...« فوقف ــر »وقوف ــرة وأم ــم نظ ــال فيه ــط أج في الوس

ينبســوا ببنــت شــفة، وأردف الرجــل قائــا، متأنيــا »ســتتقدمون الآن تدلــون 

ــه  ــن، أن ــت تري ــا »أن ــا في إذن ادم ــس اندري ــردا«  فهم ــردا ف ــمائكم، ف بأس

ــن  ــي م ــا انته ــمائنا«. ولم ــجيل أس ــن تس ــرض م ــا الغ ــة، وإلا م ــل الفدي لأج

ــذه  ــرب، ه ــم اله ــم حاولت ــه »أنت ــور ورفاق ــت إلى فكت ــماء، التف ــد الأس تقيي
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ــة، ســتعُطون بعــد حــين  ــة مــرة ثاني ــزع منكــم هــذه الرغب ــي ان ــة، فل الليل

ثاثــين ســوط » فاعــترض بولــس » اللــه!  إذا مــا أردتــم قتلنــا، فاقتلونــا دون 

هــذه المســاخر، وبــدون أن تهــرأوا أجســامنا بالجلــد والــرب - أغلــق فــاك، 

وإلا، ســأزيد العــدد« ثــم أمــر أحــد رجالــه بالإســبانية »إليــك بهــؤلاء الرجــال 

ــد عــودة دون ميشــيل«.  ــذوا الحكــم إلا بع ــي... ولا تنف عن

ــد  ــه، وق ــور ورفاق ــوا واســتاقوا فكت ــإذا بعــدة رجــال دخل ــارة، ف فــدوت صف

امتقــع لونهــم رعبــا وفزعــا، مــا عــدا بولــس فإنــه مــى رافعــا رأســه، محــاولا 

ــة في  ــل الغرف ــوا داخ ــرون فلبث ــا الآخ ــتعصاء، أم ــجاعة والاس ــر بالش أن يظه

انتظــار أوبــة دون ميشــيل، ونهــض الرجــل، ومعــه الجنديــان المرافقــان 

ــدون  ــم تري ــاء؟ إذا كنت ــث والابط ــا »التري ــه اندري ــروج، فأوقف ــدوا الخ وقص

فديــة، فنحــن مســتعدون لدفعهــا...« فرشــقه الرجــل ورفيقــاه بنظــرة مليئــة 

ــك  ــب من ــن نطل ــا، فل ــا اندري ــف ي ــا »لا تخ ــوا مع ــخرية، وقهقه ــا وس هزه

ــك...  ــدلا، ولســنا محتاجــين إلى دراهم ب

- فــإذن مــاذا تريــدون منــا؟ - أتريــد أن تعــرف لمــاذا أعقنــاك مــن الســفر، 

ــك وســؤالك،  ــدوب في فضول ــة المن ــا فخام ــت ي ــد غالي ــك: فق ــة رحلت ومتابع

ثــم ليــس مــن شــؤوننا أن نطلعــك عــى هــذا، فغرنــا ســيطلع بهــذه المهمــة، 

وهــو لهــا كفــوء، أمــا نحــن فنؤكــد لــك فقــط أنــه مــا مــن أحــد دخــل مدينــة 

ــدور الأعظــم،  ــا يبقــى تحــت ســيطرة الكون ــه إم ــا! فإن ســاليتو، وخــرج منه

فيصبــح لــه مواليــا أمينــا، وإمــا ســيحتفظ بــه ههنــا للقيــام بأعــمال الخدمــة، 

في مرافــق المدينــة، إلى أن ياقــوا فيهــا حتفهــم... وبعــد هــذه الكلــمات 

ــماء،  ــاخصة إلى الس ــا وش ــة يديه ــة ضام ــما أنيس ــة، بين ــن الغرف ــوا م خرج
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ــاه  ــة: »إلهــي لا تفرقنــي عــن أخــي، فلنكــن دائمــا معــا في الحي تتلهــف قائل

وفي المــمات، يــا جامــع الطيــور في الأوكار، اجمــع بينــي وبــين أخــي...«. 

وضجــت الغرفــة بأصــوات التنهــدات، إذ كل مــن جهتــه يــن ويتحــر عــى 

ــد، والاتعــاب  ــه وأمــام مــا ينتظرهــم مــن ذل الاســترقاق المؤب مــا صــاروا إلي

ــة عــى انفــراد،  ــاه في زاوي ــة، فأخــذت أنيســة موريــس وجلســت وإي المضني

ولبثــا برهــة متعانقــين، لا يتكلــمان، والدمــوع تتــدرج بصمــت عــى وجناتهــا، 

ــا. ــة تمتمــت أنيســة إلى أخيه وخــال الدمــوع الصامت

والآن يــا موريــس، لربمــا ســيفرقنا الزمــان... فكــن شــجاعا يــا حبيبــي، ولا تنس 

قــط أنــك مســيحي، فمــت كــما مــات المســيح بشــجاعة وثبــات، ومــت كــما 

ــا أختــي الحبيبــة، أعــدك ذلــك،  ــا شريفــا... - أي نعــم، ي يمــوت الفرنــي أبي

لــن أنجــس دينــي حقــه، ولــن أنكــر أصــي... ولكــن أنــت، مــاذا ســتصرين؟« 

ــا،  ــن عينيه ــوع م ــا الدم ــرت معه ــديدة، نف ــة ش ــة انتفاض ــت أنيس فانتفض

فحاولــت اخفاءهــا عــن عــين موريــس المغُمَصَــة... »فلنصــل، يــا أخــي، حتــى 

يــرأف اللــه بنــا... آه! ألــف ميتــة أولى مــن أن نفــترق، وأبقــى رهينــة هــؤلاء 

الأوبــاش«. ولمــا دقــت الســاعة الحاديــة عــرة، دخــل الغرفــة شــاب يدعــى 

ماتيــو، ووقــف بهــم وأمرهــم باتباعــه، فنهضــوا جميعــا ولحقــوه صامتــين، في 

ــض، وفي أعاهــا  ــة بدهــان أبي ــه عمــدة مطلي ــت في ــد نصب شــارع فســيح ق

تــرف أعــام ســوداء في وســطها رســمت شــمس مذهبــة الأطــراف تشــع منهــا 

ــك  ــين بتل ــت موثق ــس وفيولي ــور وبول ــرأوا فكت ــوب، ف ــن كل ص ــوار م الأن

الأعمــدة، فتقــدم الجنــود مــن اندريــا ومــن معــه وأوثقوهــم كا إلى عمــود، 

غــر مســكنين أنيســة وادمــا، وبعــد أن انتهــى الجنــود، أطلــق بولــس ضحكــة 

عاليــة، وهــو يقــول: »هكــذا ارتفــع الحســد فكلنــا في الــر ســواء، فقــط يــا 



116

ليــت موريــس وأنيســة لم يكونــا في هــذا العــذاب، مســكينة أنيســة، فوجههــا 

يعلــوه شــحوب المــوت...« وأنيســة كانــت تعــاني المضــض مــن أشــعة الشــمس 

المحرقــة، عــى كل مــا قاســته ســابقا مــن الجــوع والأرق، وكانــت قــد انحلــت 

ــا  ــا غارت ــورد... وعيناه ــا الم ــى وجهه ــعر ع ــدل الش ــقراء وانس ــا الش غدائره

حاسرتــين مختلجتــين كأن الكفــاف دب فيهــا.

يتميــزون لمحاتهــم،  الموثقــين،  الســجناء  الجنــود تتمــى حــول  وكانــت 

ويتبادلــون الخواطــر »فأيــن المنــدوب« فأجــاب واحــد بالفرنســية »هــو ذاك 

الضخــم، هــذا الــذي يدعونــه اندريــا، الــذي غــدر بهــؤلاء الأشــخاص وأتى بهــم 

ــد  ــوف: »ق ــين الصف ــى سرت ب ــق حت ــن إلا دقائ ــاع«. ولم تك ــذه الأصق إلى ه

ــالا  ــارا ســاطعا، وخي ــل، فلمحــوا غب ــة الجب ــم«. فنظــروا إلى جه وصــل الزعي

يــأتي نحوهــم خببــا، ممتطيــا جــواد مطهــما. فلــما اقــترب منهــم وقــف الجــواد 

ــه،  ــا، وهــو يخطــر بذنب ــا جاف ــاَ رأســه، جامع يفحــص الأرض بســنابكه رافع

وخيالــه شــاب، طريــر، في ميعــة الصبــا، وغضــارة العمــر، قــد ترقــرق في وجهــه 

ــاقة  ــواد برش ــوة الج ــى صه ــس ع ــو يتجال ــا، وه ــا جمي ــباب. روق ــاء الش م

ولدانــة كأنــه عــود الخيــزران، ويتبعــه كوكبــة مــن الفرســان، يســرون ببــطء 

مقصــود، وصمــت معتمــد، فــدوت الســياحة بالأغــاني والتهاليــل لتحيــة الملــك 

ــح  ــم بتلوي ــى هتافاته ــة ع ــدة راح ــوع المحتش ــترق الجم ــيل، فاخ دون ميش

يــده وابتســامة عذبــة فاتنــة، فهمــس اندريــا لأنيســة »أليــس هــذا الكونــت 

ــما  ــجونين، ف ــن المس ــال م ــدم الخي ــما؟...« فتق ــاه في لي ــذي رأين ــيل ال مارس

ــن  ــت نظــرة م ــي، وألق ــل الحام ــها المثق ــن أنيســة إلا أن رفعــت رأس كان م

جهــة الزعيــم القــادم، فــا لمحتــه أخذتهــا رعشــة، وأســقطتها حالمــة...  فهــل 

ــرى  ــة ت ــي حقيق ــا، أم ه ــد وشردت عقله ــا الرش ــي أفقدته ــى الت ــي الحم ه
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ــل  ــدوس الطف ــيارته أن ت ــكت س ــذي أوش ــاب ال ــم ذاك الش ــم والعظ باللح

الــذي خلصتــه هــي في شــارع باريــس؟... ورأتــه مؤخــرا في شــوارع ليــما، تقلــه 

ــون  ــي ذات العي ــيل؟ فه ــت مارس ــو الكون ــس ه ــة... ألي ــة بديع ــة فخم عرب

ــا  ــا تصورته ــا، وطالم ــرة رمقته ــا لأول م ــلبت لبه ــي س ــواحر الت ــون الس العي

ــاردة  ــي ش ــبوبة، فه ــا المش ــة لمخيلته ــي ألعوب ــن، كا، ه ــا.... ولك في أحامه

ــل مســبوهة...  العق

فاخــترق دون ميشــيل الصفــوف، وأخــذ جــواده يتقفــز تحتــه، كأنــه لا عــبء 

عليــه، وهــو مــن عــى صهوتــه يجيــل في الموثوقــين نظــر العجــب والخيــاء، 

فلــما وقــع بــصره عــى أنيســة، ورأى عيونهــا النجــاء الســوداء المتألمــة 

الحائــرة، تحركــت أوتــار قلبــه بانفعــال شــديد، ووقــف أمامهــا دهشــا، 

ــى  ــرت ع ــبحا رآه، فم ــل ش ــة، ويتمث ــرى خيالي ــترجع ذك ــه يس ــا، كأن ذاه

جبينــه ســحابة ســوداء، وترشــحت مســامه بعــرق بــارد، والتفــت نحــو دون 

ــت  ــكينتين؟ - أن ــتين المس ــين الآنس ــم هات ــف وراءه »لم أوثقت ــطفان، الواق اس

الــذي أمــرت بــأن نعاملهــم بــا شــفقة - الرجــال دون النســاء، ولا ســيما ليــس 

هــذه الفتــاة المســكينة، أمــا تــرى أنهــا إلى المــوت أقــرب منهــا إلى الحيــاة... 

فحــل وثاقهــا حــالا...« ووثــب دون اســطفان عــن ظهــر جــواده، وبربــة مــن 

ــع  ــا، ورف ــدم منه ــات أنيســة، وترجــل دون ميشــيل وتق حســامه قطــع وثاق

بيــده القنــاع المســدل عــى وجههــا، وقــال لهــا بكياســة وأطــف »أرجــو منــك 

أيتهــا الآنســة، أن تقبــي جميــل عــذري، عــن هــذه المعاملــة الشــاذة، فكيــف 

ــاحرة،  ــذه اللهجــة الس ــل وکيــي...« فتذكــرت أنيســة ه ــن جه ســأكفر ع

وتذكــرت هــذه التغــرات الفاتنــة، وتمثلــت تلــك الطلعــة التــي حلمــت بهــا 

أحيانــا... ولكــن كيــف أصبــح رئيــس عصابــة؟ ومــا زال دون ميشــيل محدقــا 
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ــا يجــول في خاطرهــا، ورأى أن وراء  ــا م ــرأ عــى مامحه في وجــه أنيســة، يق

هــذه العيــون الفاتــرة ألغــازا تحــاول كشــفها واستفســارها، وهــي رانيــة إليــه 

مدهوشــة، فانبســطت قســماته بابتســامة ضعيفــة، وانحنــى نحوهــا، وســألها 

بالفرنســية - هــل أنــت الآنســة دي بــرافي؟ - نعــم، يــا ســيد«.

والتفــت الزعيــم إلى دون اســطفان »ارجــع المســاجين إلى أكواخهــم، ثم عد إلّي 

لأخــذ الأوامــر بشــأنهم«. وركل حصانــه بعدمــا امتطــاه ثانيــة، وتابــع ســره. 

غــر أن أنيســة أوقفتــه، ورفعــت عــن وجههــا الــذي وردتــه الحمــى وكوتــة 

الحــرارة، وقالــت لــه »أمــا فيــك، يــا ســيد، أن تعفــي هــؤلاء المعتقلــين مــما 

حكمــوا بــه عليهــم مــن العــذاب؟«. وأشــارت إلى بولــس ورفاقــه فافــترّ لهــا 

دون ميشــيل عــن عطــف وحنــان »الأمــر هــين، مــا دمــت أنــت تلتمســانه، 

فــإذن يــا دون اســطفان، أنــا اعفــي هــؤلاء مــن عذابهــم« فتعجــب الواقفــون 

حولــه مــن هــذا التنــازل الــذي لم يــروا لــه مثيــا قــط، لأن العفــو لم يكــن مــن 

عــادات ملــك الجبــال... وبعــد أن رفــع قبعتــه وحــي الآنســة، راح يعــدو عــى 

ظهــر الجــواد نحــو خيمتــه المنصوبــة في طــرف المدينــة.

ــة  ــارت أنيس ــم، فس ــم إلى أكواخه ــين وقادوه ــاق المعتقل ــال وث ــل الرج فح

ــدة  ــوة واح ــو خط ــعها أن تخط ــد في وس ــه لم يع ــا لأن ــى أخيه ــتندة ع مس

ــا  ــا: »هنيئ ــاء، ولمــا انفــردوا في داخــل حبســهم قــال اندري فقــد أنهكهــا العي

ــي  ــا في عين ــي نلته ــك هــذه الحظــوة الت ــا ل ــا أنيســة، وهنيئ ــك، ي ــك جرأت ل

ــد؟  ــي بع ــاذا بق ــات، م ــامات، وتحي ــذارات، وابتس ــه! اعت ــا لل ــم... في الزعي

ومــاذا لم تنــل؟ نلــت بكلمــة مــا لا ينــال بألــوف...« فأجابــت ادمــا بابتســامة 

ــن  ــت م ــا نال ــا أنه ــا، بم ــو عن ــال العف ــي أن تن ــاء »بق ــة وجف ــرة وبغلظ مري
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قلــب الزعيــم هــذا المحــل الكبــر، ثــم نتمنــى لهــا معــه زواجــا ســعيدا...« 

ــط. ــا ق ــت له ــم لم يلتف ــز غيظــا لأن الزعي ــت هــذا وهــي تتمي قال

ــيل  ــيل، دون ميش ــأن دون ميش ــر في ش ــون الخواط ــون يتبادل ــذ المعتقل وأخ

الزعيــم، الكونــت مارســيل الــذي مــأ الآفــاق بصيتــه وشــهرته، دون ميشــيل 

ــما  ــه لي ــل ب ــذي تحف ــيل ال ــة، دون ميش ــس وتكرم ــه باري ــف ب ــذي تح ال

ــا  ــة؟... وأردف اندري ــس عصاب ــه رئي ــدرون أن ــم لا ي ــه، وه ــه وتعظم وتجل

»بالحقيقــة طلعتــه زاهيــة، ووجهــه فاتــن، وصوتــه ســاحر« وكان بولــس قــد 

هــرع إلى أنيســة ومســك بيديهــا المرتجفتــين، شــاكرا لهــا اســتعطافها لأجلــه 

ــه أنيســة بعــين ترقرقــت فيهــا  ــه، ونيلهــا العفــو عنهــم، فرمقت ولأجــل اخوان

عــبرة حاولــت اخفاءهــا، وقالــت لــه »لا حاجــة للشــكر فاللــه الــذي ألهمنــي 

ــذي ســهل لي الطريــق، ورقــق  ــار منــي، وهــو ال ــدون اختي ــه ب ــك، فاطعتُ ذل

ــم«. قلــب الزعي

- »مــا أحســنك يــا أنيســة، وســبحان الــذي جبلــك عــى هــذه الرفعــة وهــذا 

الــرف وکــى عينيــك ســحرا ســطا عــى لــب الملــك، ونــال منــه كل صعــب 

المنــال، وعســر الطلــب«

قطــع عليهــم الحديــث دخــول رجــل طويــل القامــة، طاعــن بالســن، فتوجــه 

نحــو أنيســة وســألها »أأنــت الآنســة دي بــرافي؟ - نعــم - فأجابهــا، أنــا طبيــب 

ــعي،  ــا في وس ــدر م ــرك، بق ــي بأم ــك كي اعتن ــدني إلي ــد أوف ــيل وق دون ميش

فإنــه مذعــور قلــق، مــن أن تكــون المعاملــة الوحشــية التــي عوملــت بهــا قــد 

أثــرت في صحتــك، وزادت في مرضــك«.

- أشــكرك، يا ســيد، فا حاجة إلى كل هذا الالتفات إلّي....
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ــض  ــده وقب ــد ي ــة، وإن الحمــى شــديدة، وم ــك الآن محموم ــا أرى أن - »وأن

عــى معصــم أنيســة يجــس نبضهــا، فحــق مــا كنــت أتوقــع، فالحمــى نافــض 

خبيثــة، فــا بــد مــن معالجتهــا وقمعهــا بــأسرع مــا يمكــن خوفــا مــن 

اســتفحال شرهــا« ثــم أشــار عليهــا بــأن تتبعــه، فنهضــت أنيســة بعــد قليــل 

ــأبقى وحــدي؟«. ــا س ــا: »وأن ــر، فعارضــت ادم ــاب والذع ــن الارتي م

- أي نعــم، أجابهــا الطبيــب، فلــم أتلــق أوامــر في شــأنك. – ولكــن أنــا لا أريــد 

ــا معــا فــا يحســن بي أن أتركهــا وحدهــا في  التخــي عــن ابنــة عمــي، فخذن

مرضهــا، وأنــا بمثابــة أخــت لهــا.. فأجابهــا الطبيــب بحــدة ونفــور: »لا ســبيل 

إلى ذلــك مــا لم تــأت الأوامــر مــن عَــلُ...« ولمــا رأت أنيســة ســائرة مســتندة 

عــى ســاعد الطبيــب، قالــت لهــا بغضــب: »جميــل منــك أن تتركينــي وحــدي، 

يــا عادمــة الإحســاس، ويــا فاقــدة الشــعور، يليــق بــك أن تــتركي قريبتــك، يــا 

جامــدة القلــب، فقــد عودتنــي عــى مثــل ذلــك...« فلمــح الطبيــب دلائــل، 

القلــق عــى محيــا أنيســة، فالتفــت إلي ادمــا بلهجــة المتهكــم الــاذع:

»الأحــرى بــك أن تــري، يــا آنســة، إذا كنــت تحبينهــا، فإنهــا ذاهبــة 

تستشــفي وتســترجع قواهــا، ثــم يلــوح لي أن عرتــك ثقيلــة لا يصــبر عليهــا 

ــة  ــت واجم ــية، وبقي ــمات القاس ــا هــذه الكل ــاك...« فأخرســت ادم إلا... الم

ــح  ــا، فانفت ــع بابه ــارة، دف ــا إلى مغ ــب وأنيســة، فقاده ــد أن خــرج الطبي بع

ــح  ــه عــدة مصابي لهــا عــن ممــى فســيح مغــى بالرمــل الناعــم، تلمــع في

كهربائيــة، ومــروا إلى غرفــة واســعة الارجــاء مفروشــة بأفخــر البســط الرقيــة 

ــدلى  ــة، تت ــك البهي ــرة والارائ ــد الوت ــا المقاع ــدة فيه ــوان، ومنض ــة الأل الزاهي

مــن ســقفها الريــات تســكب نــورا رائعــا، راحــة للعيــون، فاســتقبلتها 
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ــب:  ــزة العضــات، لطيفــة باشــة مرحــة، فبادرهــا الطبي ــة مكتن امــرأة هندي

»الونســا، هــذه هــي الفتــاة التــي تيــل نفســها إلى عنايتــك الســاهرة، فاعتنــي 

ــذا  ــره في ه ــك أوام ــل إلي ــيل أوص ــن أن دون ميش ــك، واظ ــاء بابنت ــا اعتن به

ــا  ــأهتم به ــين فس ــذ ح ــاداني من ــم ن ــإن الزعي ــيد! ف ــا س ــم ي ــدد. - نع الص

ــا أعــرف  ــا الونســا، أن ــاة الناعمــة... - أجــل ي جهــدي... مســكينة هــذه الفت

أنــك ممــن يعتمــد عــى غرتهــم وانســانيتهم... فأنــت الآن يــا أنيســة أمــام 

أحســن ســيدة في العــالم، فاجلــي واســتريحي، إلى أن تهــيء لــك الريــر، وأنــا 

ســآتيك عــن قريــب بحبــوب كينيــا... هــل لــك رغبــة فاعرضيهــا عــي قبــل أن 

ــك  ــض عــما ألحــق ب ــكل الوســائل للتعوي ــذرع ب ــدون ميشــيل يت أذهــب، ف

ــك. ــة فهــو طــوع رغائب مــن المهان

عينيهــا  الطبيــب  في  وحملقــت  أخــي،  أرى  أن  أود  أنيســة  فتمتمــت   -

المريضتــين.

- أظــن أن دون ميشــيل افتكــر بالأمــر قبلنــا، فــإلى اللقــاء، فنامــي الآن 

واســتريحي«

ــق  ــة رن ــق قليل ــد دقائ ــه، وبع ــا وارتمــت علي فتهالكــت أنيســة عــى سريره

ــول  ــد دخ ــا إلا عن ــت منه ــا أفاق ــة، م ــت في غيبوب ــا، وراح ــوم في عينيه الن

موريــس الــذي ركــض إليهــا مــادا ذراعيــه، وصارخــا بلهفــة: »أختــي... أختي... 

كيــف أنــت؟ ومــاذا أصابــك؟ فانــت حمــراء وحــارة كالجمــرة. - لا تخــف، يــا 

حبيبــي، فالطبيــب أكــد لي أننــي سأشــفى فــا تنزعــج. وبقربــك ســيرع إلّي 

شــفائي. هــل أذنــوا لــك بالمكــوث عنــدي؟ موريــس، موريــس، اقــترب منــي... 

ــد ســمعت دون ميشــيل  ــك، وق ــوا لي بذل ــد أذن ــا أخــي. - لق ــدك ي هــات ي
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ــذا  ــف ه ــا ألط ــك، آه م ــإزاء غرفت ــة ب ــئ لي غرف ــه أن يهي ــد خدم ــر أح يأم

الزعيــم يــا أنيســة، فتمتمــت أنيســة وهــي تحــاول أن تنــام »مــا ألطــف هــذا 

الزعيــم... أي نعــم لطيــف، وويــل للقلــب  مــن ســحر لطفــه!...« 
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الثَّاني الفصل 

المحاكمة

قضــت أنيســة ليلتهــا، ترتعــش مــن الحمــى، وتهــذي هذيانــا متواصــا، كأنهــا 

ــل  ــان! ودخ ــا وارم ــمَيْ ادم ــة اس ــردد بلجاج ــا، وت ــباحا تهاجمه ــاول أش تص

ــا،  ــا! ادم ــول »ادم ــمعها تق ــة، فس ــذه الحال ــى ه ــي ع ــا وه ــب عليه الطبي

ــى  ــي ع ــائي... أو اعطين ــي غط ــي، فأعطين ــة عم ــا ابن ــبرد ي ــدني ال ــد جم ق

الأقــل طرفــا منــه، حتــى أرد عنــي لســع الــبرد المريــر... ادمــا، جمــد الــدم في 

ــي!...« ــا، غطين ــي، ادم عروق

فســأل الطبيــب موريــس الواقــف بالقــرب مــن سريــر أختــه ســادرا كئيبــا »مــا 

تقــول؟« فقــص لــه موريــس مــا قاســته أختــه مــن جــور ادمــا، ومــا تحملتــه 

مــن الــبرد والجــوع، أثنــاء تلــك الليلــة التــي قضياهــا معــا.

- يــا بئســها مــن خليقــة ســافلة، وحاولــت أن تظهــر لي بظهر الشــفقة والحنان 

عندمــا أتيــت بأختــك، مــن تلــك الغرفــة إلى هــذه... ولكنــي لم اغــتر بمعلقهــا 

وخداعهــا، فويــل لهــا مــن دون ميشــيل عندمــا سيســمع هــذا الخــبر...«

ــعورها،  ــة ش ــاد إلى أنيس ــا، وع ــأ أواره ــاح وانفت ــد الصب ــي عن ــترت الحم ف

ــه، وبعــد الظهــر تماثلــت، وحســنت حالتهــا،  فعرفــت موريــس وابتســمت ل

ــباب  ــا أس ــر له ــرؤوم، فتوف ــبال الأم ال ــا اش ــبل عليه ــت تش ــا فتئ ــا م والونس

الرفَــه والهنــاء حتــى تســلو آلامهــا، فأمــر لهــا الطبيــب، عنــد المســاء ببرتقالــة، 

فأتتهــا الونســا بواحــدة ضخمــة في صحــن مــن بلــور مــوشى، يزخرفــه طــوق 

مــن الذهــب المطــروق.
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وبعــد ليلــة هادئــة قضتهــا أنيســة براحــة، قامــت صباحــا، معافــاة صحيحــة، 

وابلــت مــن مرضهــا تمامــا إلا أن الطبيــب أمرهــا بالاســتجمام، وقضــت أنيســة 

ــذة،  ــة اللذي ــاب الهادئ ــين الألع ــا ب ــاء م ــرور وهن ــس ب ــع موري ــا م نهاره

والتمتــع بمناظــر المدينــة الخابــة، المنبســطة أمامهــا، بيــد أن سرور أنيســة لم 

يكــن كامــا، إذ مــن وقــت إلى آخــر كانــت تثــور في فكرهــا، ســؤالات جمــة لا 

تســتطيع الــرد عليهــا »مــا عاقبــة أمــر القافلــة؟ ومــاذا ســيعمل دون ميشــيل 

ــى  ــيل ع ــت دون ميش ــي حمل ــباب الت ــي الأس ــا ه ــين؟ وم ــؤلاء المعتقل به

معاملتهــا وأخاهــا هــذه المعاملــة الــودود اللطيفــة دون رفاقهــا...؟« فكانــت 

ــزال متدفقــا في  ــا ي ــما موريــس م تســكت تحــت انفعــال هــذه الأفــكار، بين

حديثــه، يصــف لهــا مــا شــاهده ورآه في المدينــة، إلا أن أنيســة كانــت تــرب 

عــن حديــث موريــس كشــخا لا تأبــه لــه، وتحــاول أن تكــر مــن عجبــه مــما 

رأى وعايــن إلا أنهــا مــع حرصهــا عــى عــدم اظهــار عواطفهــا، لم تكــن لترتــاب 

ــه الظــر  ــا ب ــذي جمعته ــك الرجــل ال ــم، دون ميشــيل، هــو ذل مــن أن الزعي

وف، وتبادلــت وإيــاه لحظــات لم تمحهــا الأيــام، وكيــف تنــى تلــك التقاســيم 

الزاهيــة، وتلــك الطلعــة البهيــة؟... رأتــه... رأتــه، هــوا هــو بنفســه... ألعلــه 

ــا؟  ــا عــى بســماتها ونظراته ــأة له ــة، مكاف ــا هــذه المعامل ــا وعامله ــف به رئَ

ولكــن كيــف ذلــك، وهــو الآن رئيــس عصابــة؟... فقاطعهــا موريــس »مالــك 

ــا  ــالا، فأن ــي ب ــا أنيســة؟ أأنــت دائمــا مزعوجــة موعوكــة الا اطمئن ســاهية، ي

ــة.... -  ــردنا إلى الحري ــا، وس ــيطلق سراحن ــيل س ــأن دون ميش ــك ب ــين ل ضم

ــا  ــه يظنن ــة؟ فإن ــا فدي ــة، وأنّى أن ــه فدي ــا ل ــا دفعن ــم، إذا م ــة... أي نع الحري

أغنيــاء، ولا أخالــه يظهــر البشاشــة واللطــف، إلا عــى ظــن منــه أننــا أصحــاب 

ثــروة واســعة...«. ومــا أنهــت هــذه الألفــاظ إلا وقــد دخــل الطبيــب »كيــف 
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الآنســة الآن؟ فأنــا أرى وجهــك متــوردا، والصحــة ترجــع إليــك، فعــن قريــب 

ــد  ــش، والآن ق ــي المنع ــا النب ــقين هواءن ــرة تستنش ــة صغ ــك بنزه ــآذن ل س

أرســلني دون ميشــيل لأســألكما هــل لكــما رغبــة في حضــور جلســة اســتجواب 

المعتقلــين، الذيــن اســتحرهم إلى ديوانــه؟ وإذا كنــت ترغبــين في الحضــور، 

ــب  ــل اذه ــر. - كا ب ــت آخ ــيؤجلها إلى وق ــة، فس ــك تعب ــعرين الآن أن وتش

الآن، أنــا قويــة ولا أحــس بوجــع...«

ــا  ــق بادي ــا لي أرى القل ــان »م ــب بيدهــا ضاحــكا بلطــف وحن فمســك الطبي

عــى مامحــك، والهواجــس مرســومة في مقلتيــك؟ فــا خــوف عليــك وعــى 

أخيــك، وإن دون ميشــيل لا يعدكــما محبوســين عنــده، إنمــا يحســبكما 

ضيفــين أمََتُــما ديــاره، وهــو يكــرم مثواكــما، فســيوفر لكــما وســائل الرفاهيــة 

والرغــد«. فســألته أنيســة » ولكــن لم يــا دون سانشــو، يختصنــا هكــذا دون 

ــم  ــس لي أن أســأل الزعي ــي، ولي ــا مبتســما: »هــذا لا يعنين ــة؟«  فأجابه البقي

عــن غاياتــه وأفعالــه، وليــس مــن عاداتــه أن يطلــع احــدا عــى نياتــه وأسراره.

فضــاق صــدر أنيســة وســاورتها الهواجــس مــن جديــد بشــدة أكــبر، متســائلة 

ــالأسرار، والمفاجــآت، فســارت أنيســة  ــا المســتقبل الزاخــر ب عــما ســيعلنه له

ومــو يــس، إلى خيمــة الزعيــم، فدخلــت في غرفــة منحوتــة جزئيــا في الصخــر، 

ــة، تذهــب  ــة الهندس ــة بديع ــدة رخامي ــامك تســنده أعم ــاء س ــا بن ومقدمه

متراميــة في الجــو العــالي والأرض تــؤج لمعانــا مــن شــذرات التــبر المنثــورة مــا 

ــدران  ــة، والج ــة الناعم ــوار الكهربائي ــت الأن ــق، تح ــل الدقي ــين ذرات الرم ب

مخفيــة وراء الســجادات الثمينــة المســدلة وعــى جوانبهــا قــد مــدت الأرائــك 

البديعــة والبــط الفخيمــة، وعــى المناضــد الزاهيــة، نصبــت أصایــص حاليــة 
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ــذكي  ــق الأرجــاء بعبرهــا ال ــا زهــور عطــرة تعب ــوح فيه ــات أنيقــة، تل وزهري

ــدلى معلقــة عــى الحيطــان اســلحة قديمــة،  ــاك تت ــا وهن الســاطع، ومــن هن

ــؤ، فتشــع  ناهيــة الصنعــة والاتقــان، وقــد رصعــت في مضاربهــا عــروق اللؤل

تحــت أشــعة الشــمس مهــروزة الأنــوار مكســورة الأضــواء، فيتألــف مــن كل 

ــا  ــا مبهوت ــس ذاه ــف إزاءه موري ــن وق ــهد فات ــف، ومش ــر خاط ــذا منظ ه

فلــم يجــرؤ عــى الدخــول، فــرآه رجــل جالــس أمــام طاولــة كدســت عليهــا 

كتــب كثــرة، متقنــة التجليــد، فقــام وتوجــه نحوهــما، فــإذا بــه دون ميشــيل 

مخاطبهــما بصــوت عــذب مفتــان »هــا قــد عوفيــتِ أيتهــا الانســة... وانحنــى 

بهــا مســلما، متابعــا حديثــه، لا يمكننــي أن أصــف لــك عظــم کــدري لاعتالــك، 

كــما ليــس في وســعي أن أصــف لــك عظــم سروري لإبالــك... 

- »أجــل لقــد اعتنــى بي دون سانشــو اعتنــاء جميــا، لا أنســاه، وأشــكره لــه 

مــن صميــم فــؤادي« إلا أن أنيســة كانــت تتكلــم كالحالمــة، وكمــن تصــاول 

ــة  ــذه الرده ــا ه ــال... م ــن الخي ــة م ــرز الحقيق ــتطع أن تف ــم تس رؤى، فل

الفخيمــة، ومــن هــو هــذا الشــاب الغطريــف، الــذي ينحنــي أمامهــا باحــترام 

ــين  ــد، ب ــال الان ــن هــي الآن؟ أفي شــوارع باريــس، أم هــي في جب ــار، وأي ووق

ــة،  ــا آنس ــي ي ــا أدخ ــالي »هي ــوت الح ــا الص ــة...؟ فنبهه ــس عصاب ــدي رئي ي

ــاج  ــه نحــو اريكــة فاخــرة مــن الديب ــرافي...« فلحقــا ب ــا ســيد دي ب وأنــت ي

الأحمــر، فارتمــت فيــه أنيســة وغاصــت، والزعيــم واقــف أمامهــا »مــا خطــر 

قــط عــى بالــك أن تاقــي هنــا في هــذه الأقطــار الموحشــة رجــا صادفــك في 

ــك.... ــس وتحــدّث إلي باري
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- فأنــت إذا، هــو ذاك الشــاب... - أي نعــم أنــا بــذاتي، ميشــيل مارســيل، دون 

ميشــيل في الجمهوريــات الأمركيــة، ملــك الانــد في أعــين رجــالي، والزعيــم لــكل 

ــك  ــت نفســه، فســأوضح ل ــذا في الوق ــا كل ه ــف أن ــا كي ــدل، أم اخــوان الع

مــا غمــض عليــك وســأجلو عــن ذهنــك كل مبهــم خفــي، فأنــا أرغــب جــدا 

ــا أعــرف  في ألا تحســبيني زعيمــة شرســة العصابــة شــذاذ وقطــاع طــرق، وأن

ــي  ــدلي ع ــا ت ــر كله ــك.... - فالظواه ــى ذهن ــتولت ع ــرة اس ــذه الفك أن ه

بهــذا الزعــم وتنطــق بــه، فتبســم دون ميشــيل، - تعجبنــي صراحتــك، ولكــن 

عــي أن أنــزع منــك هــذه الأفــكار، وعــما قليــل ستســمعين اســتنطاق أهلــك 

الكــرام، وســترين مــن اللئيــم منــا هــم أم أنــا.....

ــى  ــال تنطــق ع ــين، فالأفع ــك ستســمعين وتحكم ــي أن ــي؟ - أعن ــاذا تعن - م

أصحابهــا ولكــن منــذ الآن أحــب أن تقــري بــالا، وتهــدئي روعــك فــا خــوف 

ــأرجعك إلى  ــال، وس ــذه الجب ــن ه ــأخرجك م ــإني س ــك، ف ــى أخي ــك وع علي

ــان  ــا تكون ــا م ــأن لا تبوح ــس ب ــت وموري ــمي لي أن ــرط أن تقس ــا، ب فرنس

ــا...  ــماه ههن ــمعتماه وعاينت س

ــونة  ــا بخش ــم، وأجابه ــا الزعي ــب حاجب ــم؟ - فتقط ــا مصره ــون، م - والباق

ــاء،  ــم القض ــد ح ــم، فق ــي بأمره ــم، ولا تهتم ــك معه ــأن ل ــة، »لا ش مصطنع

ــيل«  ــا دون ميش ــم ي ــك قاتله ــت »لا أظن ــم«.  فارتعش ــم عليه ــدر الحك وص

ــابا  ــادتي أن أؤدي حس ــن ع ــس م ــاء »لي ــه وأردف بجف ــم وجه ــازداد تجه ف

ــا أناقــض عوائــدي،  عــى مــا يــروق لي أن اعمــل، فالحكــم حكمــي.. وهــا أن

بإطــاق سراحكــما، إذ مــا مــن أحــد دخــل مدينتنــا وخــرج منهــا ســالما، فــا 

ــب إلى  ــا، وذه ــى وحياه ــم انحن ــة« ث ــا الانس ــؤالات، أيته ــي بالس ــي ع تلح
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محلــه، فاســتوى أمــام منضدتــه عــى كــرسي مــوشى بالحريــر، وضغــط عــى 

زر كهربــائي تبعــه طنــين خفيــف، فظهــر للفــور رجــل قصــر القامــة أصلــع، 

ــا شــوفار....« ــد »أدخــل المحبوســين ي ــم تقاســيمه عــى ذكاء متق تن

ــاول ســيجارة وأشــعلها وهــو  ــة، ثــم تن ووضــع الزعيــم مسدســا عــى الطاول

ــت  ــي عل ــة الت ــرى الكآب ــا، وي ــس حركاته يرمــق أنيســة بطــرف خفــي ليختل

مامحهــا مــن جــراء كلماتــه الأخــرة، ولم يكــن إلا القليــل حتــى دخــل 

شــوفار يتبعــه اندريــا وولــداه وشــارل والرفــاق الآخــرون فتقدمــوا أمــام دون 

ميشــيل الجالــس مصوبــا إليهــم نظــرات الاشــمئزاز والاســتهزاء فلمــح بولــس 

ــرس،  ــم: »اخ ــوت الزعي ــكته ص ــس....« فأس ــة، وموري ــصرخ: »أنيس ــة ف أنيس

ــورى  ــس الش ــا في مجل ــنا ههن ــأل، فلس ــا يس ــد م ــا إلا عن ــم هن ــد يتكل لا أح

ــإزاء  ــوفار ب ــف ش ــدأ الآن...« فوق ــوفار: »اب ــت إلى ش ــم التف ــي!...« ث الفرن

ــتنطاق: ــدأ الاس ــم وابت الزعي

ــذه  ــادك إلى ه ــذي ق ــي، ال ــبب الحقيق ــذا الس ــل له ــا، ق ــيد اندري ــا س - ي

الأصقــاع... فاعتــدل اندريــا، وشــمخ برأســه وقــوص صــدره »قــد ســبق وقلــت 

ــات  ــادن وطبق ــدرس مع ــية ل ــة الفرنس ــل الحكوم ــن قب ــد م ــم، إني موف لك

جــمال الكوردلیــار« - أجــل، أجــل، هــذا هــو الطــاء الخارجــي لهــذه الرحلــة، 

أمــا الأســباب الحقــة لم تقــر بهــا، - ليــس لــدي مــن الأســباب غــر مــا قدمــت. 

ــة. - عجــب،  ــل كل الحقيق ــك لم تق ــك، لأن ــس في وســعنا تصديق - ونحــن لي

ــذي لا أراه،  ــي ال ــرون الســبب الحقيق ــم ت ــإذا كنت ــكاري، ف كأنكــم أدرى بأف

فأعطونــا... - سأســاعدك عــى أن تتذكــره إذا كنــت ناســيه: أنــك وجــدت في 

أوراق الســيد فــالار، جــد هذيــن القاصريــن، الموكولــة إليــك اعالتهــما، وثيقــة 
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ــار...  ــا الكوردلی ــدى زواي ــب، في إح ــن الذه ــم م ــود منج ــى وج ــه ع تطلع

وأنــت...« فقطــع اندريــا: »افــك، وكــذب... مــا هــذا إلا فــرط اخــتراع وتلفيــق 

»...

- صــه!.. لا تقاطعنــي ثانيــة، فأتابــع شرح الحــال، فإنــك ترأفــت إلى أصحابــك 

رجــال الحكومــة، وماذَقتْهَــم لــي يســندوا إليــك قيــادة هــذه الرحلــة العامية، 

حتــى تتمكــن مــن الوصــول إلى هــذا المنجــم، عــن طريــق التســتر والخفيــة، 

ــد،  ــك الان ــك مل ــك وبأتباع ــش ب ــن أن يبط ــديد م ــوف ش ــرك خ ــد خام وق

ــك  ــندون ضعف ــين يس ــاء بطاش ــالا أقوي ــك رج ــع ل ــت إلى لارا أن يجم فوكل

ــؤلاء  ــم ه ــار عليك ــا أغ ــاع إذا م ــة والدف ــض المحارب ــك مض ــون عن ويتحمل

»الأوبــاش« كــما كنــت تدعــو ملــك الانــد ورجالــه، وســافرت مســترفقا ذينــك 

القاصريــن، حتــى يتســنى لــك أن تخــدع الآنســة دي ســاکس فتقــترن بابنــك 

ارمــان، وأنــك مــع ولديــك، قــد عزمتـُـم عــى اهــاك موريــس، أثنــاء الطريــق، 

حتــى يكــون المــال خالصــا لكــم بــدون مقاســمة ولا اشــتراك، وكل هــذا طبعــا 

ــا،  ــوفار قلي ــف ش ــا...« وتوق ــن به ــي تدي ــتراكية، الت ــك الاش ــب مبادئ بحس

منعــما النظــر في مامــح المنــدوب.. حتــى يــرى الانفعــال البــادي عليهــا، فوجم 

اندريــا مكفهــر الوجــه، كأنــه مخبــول، فانــبرى ارمــان: »يــا للفظاعــة، ترموننــا 

بهــذه التهــم الشــنيعة ظلــما، فهــذه أراجيــف لم تــدر لنــا قــط ببــال«. فــزأره 

دون ميشــيل زأرة دبــت الرعــب في قلبــه وربطــت لســانه، فتابــع شــوفار إذ 

ذاك: »كان في نيتــك أن تتخلــص مــن القاصريــن الموكولــين إلى عنايتــك، وقــد 

حــاول ذلــك ابنــك مرتــين، أولا بينــما كنتــم ترتقــون عقبــة النــر، وثانيــا لمــا 

حــاول اغــراءه بالولــوج في مغــارة بــاردة، بينــما هــو يتصبــب عرقــا، ويتلظــى 

حــرارة...« وسُــمعت دمدمــة وهمــس، لم يتوضحــا خوفــا مــن نظــرات الزعيــم  
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الفاتكــة، واعتــى وجــه أنيســة شــحوب أقــرب إلى شــحوب المــوت، وكانــت 

تنظــر إلى أهلهــا بطــرف مكســور حزيــن، ودون ميشــيل ينظــر إليهــا بعطــف 

وحنــان، فالتفــت شــوفار: »أتقــر بهــذا يــا ارمــان؟ - كا، وألــف كا، فكيــف 

يخطــر عــى بــالي أن أهلــك ابــن عمــي الــذي أحبــه حــب الأخ؟ - لا حاجــة 

لنــا في هــذا الموقــف، إلى جمــل التملــق والخُبــث، ثــم إن عندنــا شــهودا عــى 

ــس: »إذا أردت  ــس؟ فأجــاب بول ــا بول ــان، ي ــك بارم ــا ظن ــه: م ــك قتل محاولت

ــا بيــترو، مــاذا  الحقيقــة، فقــد ظننــت في ارمــان مــا تنســبه إليــه. - وأنــت ي

تقــول؟ -: وأنــا أقــول مثــل ذلــك«.

فضــاق ارمــان صــدره، وصرخ بعربــدة وحنــق: »بيــترو، بيــترو خائــن... فلطمــه 

شــوفار لطمــة أغلقــت فــاه، وللحــال انقــضّ عليــه رجــان جــراه خارجــا وهــو 

يتخبــط صارخــا، فانحنــى دون ميشــيل نحــو منفضــة كانــت بجانبــه، ونفــض 

ــكوت  ــون بس ــبرون ويلبث ــين يعت ــل الباق ــول: »لع ــو يق ــيجارته وه ــان س دخ

ــا آل  ــذرع به ــي ت ــع الت ــرات والفظائ ــوفار سرد المنك ــع ش ــم«. وتاب ــن له آم

ــإن  ــة، ف ــه خافي ــف علي ــم تخ ــاع، فل ــذه الأصق ــم إلى ه ــان به ــا، للإتي اندري

شــوفار فضــح كل نياتهــم وكشــف كل أسرارهــم، كأنــه مشــارك لهــم في 

هــذه الرحلــة ومطلــع عــى كل مقاصدهــا، لا بــل شــهر حتــى الكلــمات التــي 

ــج عــى  ــا مــن أفواههــم. فارت ــه التقطه تهامســوها همســا في خلواتهــم، كأن

اندريــا وانعقــد لســانه، فلــم يقــدر أن يتــبرأ مــما قذفــوه بــه، فبقــي صامتــا 

ــه  ــه يتغامــزون علي ــاق يســمعون وأصحاب ــه، وكان الرف ــا كالمذهــوب ب مطرق

ــه أخذهــم بهــذه  ــح في أعينهــم أحقــر مــن قامــة، لأن ــه أصب مســتخفين، لأن

ــون،  ــاه كالمجن ــا ف ــف فاتح ــارل وق ــا، وش ــوا ليظنوه ــي لم يكون ــة الت الخدم

ذاهــا دهشــا، كأنــه لا يصــدق مــا يقــرع أذنــه مــن الأخبــار العجيبــة، لأنــه 
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لم يكــن فطــن قــط أن اندريــا عــى هــذه الدنــاءة والنذالــة. أمــا ادمــا، فلــما 

رأت أن قــد افتضــح أمرهــم ومــا ثمَّــت ســبيل إلى الإنــكار، قلبــت لأبيهــا ظهــر 

ــا لم  ــه كان ســبب عرتهــم، كأنه ــوم والســباب لأن ــه بالل المجــن، وأنحــت علي

ــا أرغمــت عــى  ــره، ولم تشــاركه في مقاصــده، وأنه تكــن مطلعــة عــى سرائ

الإتيــان معهــم لأنــه يســتحيل عــى فتــاة نظرهــا أن تبقــى في المدينــة الكبــرة 

بــدون عائــل... 

فلــم يعــر شــوفار أذنــا صاغيــة لرثــرة ادمــا ووقاحتهــا، فقــال لاندريــا: »أقــرّ 

ــذب  ــه ك ــا قلت ــكل م ــا، ف ــترون علين ــم تف ــل أنت ــا«. - ب ــا اندري ــترف، ي واع

وبهتــان، وأنــا منــه بــراء«. فأســكته بحركــة جافــة: »حســن! حســن! قــد كفانــا 

ــك  ــد اشــتركت مــع أبي ــا، فق ــا ادم ــت الآن ي ــا مــن الشــواهد. - وأن ــا لدين م

ــرة الفظيعــة عــى  ــك المؤام ــد في تل ــك ي ــره، ول ــدم ذك ــا تق ــك في كل م وأخي

ــون في  ــم تظن ــة: »إنك ــا مســتاءة متبرم ــت ادم ــك«. - فأجاب ــي عم ــاة ابن حي

ــا  ــي عمــي حب ــر والســوء! أحــب ابن ــن كل مظــان ال ــة م ــا بريئ ســوءا وأن

جــما، وإذا مــا صــح أن هنالــك مؤامــرة، فهــي صنــع أي وحــده، لأنــه جــاف 

القلــب مســتبد.. فــاني لم أكــن أدري في أبي هــذه الجــرأة عــى ارتــكاب المآثــم 

ــذ الآن ألا  ــة من ــا عازم ــل أن ــليم، ب ــل الس ــتنكرها العق ــي يس ــة الت الفظيع

أعايشــه البتــة إذ هــو عــى هــذه الزنامــة!« فصــوب إليهــا دون ميشــيل نظــرا 

حــادا: »للــه هــذه الوقاحــة التــي تتدفــق مــن هاتــين الشــفتين اللئيمتــين«.

وأردف شــوفار: »أتريديــن أيتهــا الآنســة أن أردد لــك نفــس الكلــمات التــي 

هــت هــا أنــت ولم يقُلهــا أبــوك؟ ثــم قــصّ عــى الواقفــين مبهوتــين مذهولــين 

مــما يــرون ويســمعون، فعائــلَ ادمــا الشــنعاء وأقوالهــا البذيئــة، ثــم أتى عــى 
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ــه بأنيســة مــن الجــور والعســف، وكيــف خطفــت غطاءهــا  ذكــر مــا ألحقت

وتركتهــا عرضــة للــبرد فــأدى ذلــك إلى دُبــوب المــرض فيهــا، وكيــف اختلســت 

ــر  ــك أم ــال: »ولأجــل ذل ــم ق ــا. ث ــى الطــوى تتضــور جوع ــا ع ــا وتركته أكله

ــا  ــك م ــبري بنفس ــى تخت ــة حت ــذه الليل ــك ه ــك أغطيت ــزع عن ــم أن تن الزعي

ــك الأكل  ــوا عن ــا منع ــذا أيض ــل ه ــك، ولأج ــراء ظلم ــن ج ــة م ــته أنيس قاس

ــا،  ــا هلع ــؤاد ادم ــا ف ــك«. فهف ــة عم ــه لابن ــا أذقت ــي م ــى تذوق ــا، حت صباح

وامتقــع لونهــا، فــأدارت نحــو أنيســة عيــون حمــراء، وقالــت: »لقــد عرفتــك 

يــا كذابــة، أفاّكــة، فأنــت اخــترت عــى كل هــذه الأراجيــف، حتــى ترمينــي 

ــك تحســديني...« في الهــاك، لأن

فبرقــت في عينــي دون ميشــيل بارقــة غضــب واحتــدام، ورماهــا بلهجــة 

ــددي  ــاكس، أو تش ــة دي س ــي الآنس ــط أن تقلق ــل ق ــة: »إنّي لا اتحم قاطع

معهــا الــكام، فضــا عــن أنــه ليســت هــي التــي أخبرتنــي بظلمــك، فنفســها 

ــت  ــا تح ــت ادم ــك... فوجم ــك وأنانيت ــح دناءات ــن أن تفض ــا م ــة منعته الأبي

لمعــان هــذه النظــرات الفتاكــة، واســتطار لبهــا، وتســاقطت نفســها، فركنــت 

إلى الســكون والســكوت، فــزاد دون ميشــيل: »عليــك يــا شــوفار أن تســتخدم 

ــق،  ــاتين والحدائ ــاقة في البس ــغال الش ــب في الأش ــة القل ــة الجاف ــذه الآنس ه

فإنهــا لم تشــفق قــط عــى أحــد«. فأظهــرت ادمــا اســتياءها: »أنــا اشــتغل في 

الأرض؟ أبــدا! أبــدا! هــذا ليــس مــن دأبي... - أتجمحــين وتســتعصين؟ فكــم قــد 

ــر،  ــراس ناف ــد أسلســت كل صعــب الم ــم ق ــك، وك روضــت جموحــا مــن قبل

ــارك، فرغــما وكرهــا. إنــك تتبجحــين  فســتذلين أنــت أيضــا، إن لم يكــن باختي

باشــتراكيتك، فعليــك أن تشــاركي المــال الذيــن وقفــت نفســك مدافعــة عنهــم، 

في أشــغالهم«. وكأن أدمــا قــد طرقــت فلــم تعــد تعــي مــا يقــال حواليهــا، لأن 
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فكــرة اعتقالهــا امســكت عليهــا كل مشــاعر قلبهــا، فخانتهــا رجاهــا، وارتمــت 

ــى  ــفق ع ــة... اش ــة... رحم ــة: »رحم ــا، وصارخ ــة يديه ــض ضام ــى الحضي ع

ــة،  ــا المهزل ــت بن ــد طال ــوفار فق ــا ش ــرأة، ي ــذه الم ــي به ــك عن ــبابي... - إلي ش

ــا تهــدأ وتســتكين« فاســلكها حــالا في الاشــغال، فعله

ــب  ــب قل ــا، ووج ــرا وجزع ــا ذع ــب اندري ــتطر قل ــا، اس ــوا بأدم ــا خرج ولم

شــارل ورفقائــه متوقعــين لهــم شر القصــاص، فأمــر بهــم دون ميشــيل نظــره 

ــر. ــول في الخواط ــا يج ــتطلع م ــح ليس ــة في المام مدقق

ــا شــارل، بمــا تســتر وراء  ــم، ي ــك عل ــال: »ألم يكــن ل ــم اســتدعى شــارل وق ث

هــذه الرحلــة العلميــة، التــي تكبــدت في ســبيلها هــذه المشــاق الجزيلــة؟ - 

ــا، ولم أدرِ بمطامعــه  ــات اندري ــا ســيد، ولم أكــن أظــن قــط ســوءا في ني كا ي

ــك  ــرف أن ــب. - أع ــدرس والتنقي ــد ال ــم بقص ــت معه ــا انخرط ــعة، إنم الجش

ــن كل  ــريء م ــو ب ــس، فه ــون بول ــك ادم ــب، وكذل ــب القل ــة، طي ــليم الني س

خبــث وريــاء، لا بــل هــو شريــف المحتــد، مــع مبادئــه الاشــتراكية الفاحشــة، 

وفضــا عــن هــذا فقــد أديتــما لآنســة دي ســاكس وأخيهــا خدمــات طبيــة 

تشــكران عليهــا، فإنــك يــا بولــس قــد خلصــت موريــس مرتــين، مــن الموابــق 

التــي دبرهــا لــه ارمــان. أنــه لا يمكننــي أن أطلــق سراحكــما، وأرد لكــما كامــل 

ــا بمــا  ــم يخــرج قــط محبــوس مــن ســالبيتو، إلا إني امتعكــما هن ــة، فل الحري

تريــدان وتــودان وســأوفر لكــما كل أســباب الراحــة والهنــاء، فاختــارا لكــما أي 

الاشــغال تــودان بــدون قــر ولا إرغــام، فتلهــوا بهــا. بــل إني أعفــي شــارل من 

كل شــغل حتــى يتعاطــى دروســه بــكل رويــة واطمئنــان. أمــا أنــت يــا بولــس 

فانتــقِ لــك شــغا تتســى بــه، كــما تشــاء لأن الإنســان يمــلّ الحيــاة، والحيــاة 
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ــول أن  ــما تق ــد ك ــا أعتق ــك، وأن ــك فضل ــكر ل ــس: »أش ــاب بول ــه...« فأج تملّ

الإنســان الكســان عالــة، فسأشــتغل، ولكــن صعــب عــي أن أبقــى ههنــا إلى 

مــدى العمــر. - كا يــا بولــس، بــل ســتعتاد البقــاء، وســتألف العيشــة، وأنــا 

ضمــين لــك بأنــك ســتجد ســعادتك، ولــن تعــود إليــك رغبــة في الخــروج مــن 

مدينتنــا. أنــا أطلــب منــك طاعــة عميــاء، وحــذار أن يغريــك حبــك للحريــة 

بالهــرب، فآنئــد سأقســو عليــك، وأحرمــك مــا وهبتــك«.

فتمتم بولس بين أســنانه: »ليســت هينة، المعاملة مع هذا الزعيم!...«

ــا،  ــم جميع ــوفار ماضيه ــح ش ــين، وفض ــين مرعوب ــرون، واجف ــدم الآخ ــم تق ث

فعلمــوا أن ســيمون سرق كاهنــا كان قــد ربــاه، وأن فكتــور قــد اغتــال امرأتــه 

وهــي شــابة في الســابعة عــرة مــن عمرهــا، وإن تومــاس قــد قتــل واحــدة، 

وأن الحكومــة لم تعــر لــه عــى أثــر... فوجــف الثاثــة، كأن صاعقــة انقضــت 

عليهــم، ثــم التفــت إلى اندريــا وقــال: »نعــم الانتخــاب انتخابــك، يــا فخامــة 

المنــدوب، فــإن رجالــك أكفــاء لــك، فــا مراتــب بينكــم، إذ كلكــم في اللئامــة 

ــم عــى بعــض«. فــصرخ  ــن بعضك ــر حاقدي ــا غ ــذا ســتموتون مع ســواء، فل

ــوت؟  ــوت؟ نم ــين: »نم ــان متخاذلت ــاه ترتجف ــوق، ورج ــوت مخن ــا بص اندري

ــا فرنســيا« فقهقــه دون ميشــيل  ــما، أهكــذا تعامــل مندوب ــا لئي ــا وغــدا، ي ي

هازئــا: »منــدوب فرنــي! إن صفتــك مندوبــا حملتنــي عــى أن أقســو عليــك 

ــيد  ــا س ــا، ي ــرك... هن ــوا نظ ــا أن يكون ــدوبي فرنس ــأ بمن ــاص، لأني ارب بالقص

اندريــا، أن تجــد قضــاة يدعــون ضمائرهــم بالرشــوة، ولا العــدل ببــدر المــال، 

كــما فعلــت أنــت قدمــا، فانــا زعيــم اخــوان العــدل أحكــم عليــك بالإعــدام، 

لأني بإعدامــك ســأقلع مــن الأرض إحــدى جراثيــم الظلــم، ثــم أحكــم عليــك 
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لأنــك تواطــأت عــى قتــل الــبريء، إذ لم تــردع ابنــك عــن ذلــك... فجرائمــك 

كثــرة متنوعــة، فــا يجــوز أن تدنــس الأرض مــن بعــد... 

فجرض اندريــا بريقه، وتلهف... »اخوان العدل... العدل... 

ــك  ــا رووه ل ــبر الآن صحــة م ــك لتخت ــين أيديهــم، وإن ــت الآن ب - أي نعــم أن

عنهــم، وذهبــك الــذي أتيــت في طلبــه، هــو بــين يــدي، وقــد مــرّ عــي ســنون 

وأنــا اغــترف منــه، فالمنجــم هــذا قــد تركــه لي جــدي، فهــو مــالي... ولكــن لا 

حاجــة إلى الــرح الطويــل«. ودوت للحــال صفــارة، فدخــل الغرفــة رجــال، 

قــادوا المحابيــس، مــا عــدا شــارل وبولــس فانهــما خرجــا طليقــين... 

ــين  ــات، وأســاطر الأول ــالم الخراف ــش في ع ــا نعي ــه: »كأنن ــس لرفيق ــال بول فق

ــن  ــذي لم أك ــا ال ــا، أن ــوء طالعن ــا س ــبان، ي ــن في الحس ــة لم تك ــل مهزل أو مث

أعــرف ريــا ولا ســيدة ســأعيش العمــر تحــت ســلطة زعيــم مســتبد يتحكــم 

فينــا كيــف شــاء هــواه«. أمــا شــارلي فمــد يــده عــى جبهتــه يمســح العــرق 

المترشــح، وتنهــد: »عــى الأقــل ســتخى للــدرس، فهــذا مــا يعزينــي عــن فرقــة 

أختــي وأولاد أخــي، غــر إني لا أخــال دون ميشــيل يحولنــي عــن مكاتبتهــم 

أحيانــا، فالزعيــم ســاحر حقــا يــا بولــس. - أجــل لا أظنــه يبخــل عليــك هــذا 

ــوا لا  ــق، وإن كان ــذا الضي ــاق في ه ــرة أن أرى الرف ــسّ بح ــا أح الإذن... أن

ــن  ــة م ــو فتن ــه... فه ــي حب ــع في قلب ــد وق ــم فق ــا الزعي ــا... أم يســوون فلس

بدائــع الدهــر... إذا مــا عــزت الفــن...«
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الثَّالث الفصل 

والزَّعيم أنيسة 

ــين، نهــض دون ميشــيل وتوجــه إلى أنيســة وموريــس،  وبعــد خــروج المعتقل

الجالســين لا يبديــان حــراكا، مــن شــدة مــا اعتراهــا مــن الذهــول والدهشــة 

لمــا رأيــا وعاينــا وســمعا، فشــمل أنيســة بنظــرة عطــف عميــق، وقــال: »إنــك 

ــاءة  ــى دن ــك ع ــت أن أطلع ــا أحبب ــة، فأن ــا الآنس ــما ســمعت أيته ــرت م تأث

هــؤلاء الأهــل الذيــن غشــوك ورمــوك في المهالــك. - فظيعــة هــذه الأعــمال ولم 

أكــن أتصــور قــط مثــل هــذه الدنــاءة عــى وجــه البســيطة! - فاســألي بولــس 

فهــو رأى وتحقــق بــأم عينــه«. فرمــت أنيســة ذراعيهــا عــى عنــق موريــس: 

»حبيبــي موريــس، أيــن كنــت الآن لــولا هــذا الشــهم بولــس؟« فــمال موريــس 

عــى أختــه وقبلهــا قبلــة طويلــة وقلبــه يخفــق خفقــان الملهــوف، وقطــرات 

الدمــع تنــدرج عــى خديــه، والزعيــم ينظــر إليهــما بتأثــر شــديد...« كل شيء 

ــن  ــان ع ــذا تكشــف ارم ــم، وهك ــن حبائله ــا م ــد خلصن ــه ق ــد مــى، والل ق

ــي  ــي يردين ــك ل ــر، وذل ــودد إلّي كث ــي، ويت ــد كان يراوغن ــداع. لق ــر وخ مك

ويهلكنــي... أشــكرك يــا إلهــي الــذي خلصتنــي«.

وأردف دون ميشــيل: »نــذل لئيــم... ومــع كل هــذا كان يصبــو دائمــا إلى يــوم 

اقترانــه بــك....

فرفعــت أنيســة نحــوه عينيهــا الســوداوين، وقــد لمــع فيهــا الانذهــال: 

»وكيــف تعــرف كل شيء يــا ســيد؟«

فافــترَّ لهــا دون ميشــيل: »اخــوان العــدل في كل مــكان، وأنــا الزعيــم الأكــبر 

ــذه  ــى سر ه ــا ع ــأطلعك يوم ــل إلّي، وس ــور تص ــكل الأم ــة، ف ــذه الجمعي له
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الجمعيــة، وأمــا الآن وأنــت في حاجــة إلى الراحــة بعــد هــذه الهــزات العنيفــة 

التــي أثــرت في أعصابــك، وأتعبتــك. 

-هــل تــأذن لي بســؤال؟ - ســي مــا تشــائين. - قــد ســمعتك منــذ حــين تقــول 

أن المنجــم مالــك، فكيــف يــا تــرى وصلــت هــذه الوثيقــة التــي ســببت لنا كل 

هــذه القاقــل، إلى يــدي جــدي - إن اناطــول دي بــارا قــد اختلســها«. فتــورد 

ــال. »لا  خــدا أنيســة خجــا. واختلجــت شــفتاها ورف في مقلتيهــا قلــق وبلب

تضطــربي يــا آنســة، لهــذا الأمــر، فــإن اناطــول دي بــارا قــد نــدم عــى فعلتــه 

ــن كان  ــه. - ولك ــلط علي ــم والتس ــال المنج ــى احت ــدم ع ــإذا لم يق ــذه، ف ه

عليــه أن يــرد الوثيقــة إلى أصحابهــا، وألا يحتفــظ بهــا. - لم يمهلــه الأجــل، ولا 

غبــار عليــه في هــذا. - إن والدنــا قــد أوصمانــا في ذيــل ســطره بخــط يــده في 

مؤخــر الوثيقــة، ألا ندخــل عــى هــذا المــال، لأن نفســه أبــت عليــه أن نــأكل 

مــا لا يخصنــا... ونحــن لم نــدر بهــذه الوثيقــة إلا في منتصــف رحلتنــا... - أي 

ــذات  ــالار كان العــدل بال ــا أعــرف كل هــذا، وأعــرف أن الســيد ف ــم، فأن نع

مثــل والــدك، أيضــا، فاختــاس الوثيقــة كان فلتــة مــن فلتــات الطبــع الغــرور 

الــذي يبهــره أبــدا بريــق الذهــب ولآلــئ المــال، إلا أنــه مــا عتــم أن نــدم عــى 

مــا جنــت يــداه، والمــال بقــي لأصحابــه ســالة البربــون«.

قــال موريــس، وعيناه لا تفارقان ذلــك الوجه الجميل: »فأنت إذن هندي!

- نعــم ولا، فجــدي )أبــو الوالــد(، الكونــت روبــر مارســيل، قــد ذهــب ضحيــة 

ــيي  ــأ إلى الش ــض، فالتج ــه بالحضي ــه وألصقت ــلبته كل مال ــنعاء س ــرة ش مؤام

وهنــاك. تعــرف بجامســا، آخــر ســليل البربــون، وكان لــه ابنــة وحيــدة، 

ــه  ــا، فاطلع ــزوج منه ــا، وت ــا فأحبه ــن جماله ــل ع ــا لا يق ــا م ــن أدبه ــا م له
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ــفه  ــدي واكتش ــه ج ــب إلي ــون، فذه ــز المدف ــذا الكن ــى ه ــيخ إذ ذاك ع الش

ــة  ــاء مزرع ــاه لابتن ــا كف ــن الدراهــم م ــب معــه م ــاء شــديد، واجتل بعــد عن

كبــرة، فأخصبــت لــه أرضــه، حتــى أصبــح بعــدد قليــل مــن أكــبر المزارعــين، 

إن لم أقــل أكبرهــم، إلا أن فكــرا لاحقــه وهــو فكــر الظلــم الــذي قــاسى 

عواقبــه المــرة القاســية فحفــر في قلبــه جرحــا لم يندمــل مــع مــرور الزمــان، 

ــه المســاعدة  ــا من ــك الجــور طالب ــه وترعــرع أطلعــه عــى ذل ــما شــب ابن فل

الاقتصــاص مــن أعدائــه، فأسســا جمعيــة سريــة مــا لبثــت أن انتــرت في كل 

ــا  ــم، وإصــاح م ــع الظل ــف الجــور، وق ــبر ظل ــا الأك ــور، وهدفه ــاء المعم أنح

ــم، ولتنصــف  ــن بغيه ــين ع ــاة الباغ ــتردع الطغ ــاس، ل ــن أخــاق الن ــوج م اع

الفقــر والضعيــف مــن الغنــي المتبخــتر، وتنــصر المظلــوم عــى الظــالم، وقــد 

ــة  ــم، ولا تســتريح لرؤي ــدي نفســا نشــيطة لا تصــبر عــى الضي ــه وال ــا الل حب

ــخرته  ــما لاح، فس ــمال أين ــا الج ــر، ويطربه ــل الخ ــتخفها عم ــل يس الأذى، ب

هــذه الفكــرة وأخــذ مــن فــوره في العمــل عــى توطيــد دعائــم هــذه 

الجمعيــة، فربــط أتباعــه بقســم هائــل، فانبثــوا في العــالم يدعــون لانضــمام 

إليهــم كل مــن رأوه مظلومــا مقهــورا، فكــر جيشــهم، وأبى يبــذل لهــم 

الأمــوال عــن يــد ســخية، والمنجــم هــذا يضمــن لــه ســد ثلمــة هــذا التبذيــر، 

ــم  ــه وبينه ــه!، فوطــد بين ــد عــن أن ينضــب معين ــر وهــو بعي فالذهــب كث

ــا  ــة كان أنقذه ــيلية يتيم ــاة ش ــن فت ــزوج م ــم ت ــواد، ث ــة والت ــات الثق عاق

ــه  ــوفى الل ــدل، وت ــوان الع ــه إخ ــك ب ــد أن فت ــا، بع ــور وصيه ــم وج ــن ظل م

والــدتي يــوم فتحــت عينــي عــى نــور هــذا العــالم، وأبي أحنــى عــي، وتعهــد 

تهذيبــي بــكل مــا أوتي مــن قــوة ونشــاط، وهــو الــذي جهــز هــذا المعســكر 

وبنــى هــذه المدينــة لــي تكــون موئــا للقيــادة العامــة، ولــي يحافــظ عــى 
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منجــم الذهــب، معــين غنانــا وثروتنــا، ومــا كــدت أدرج نحــو الثامنــة عــرة 

ــي إلى  ــره، فقدمن ــالا كان ينخ ــرض عض ــل لأن م ــو الأج ــعر أبي بدن ــى ش حت

ــم  ــدي القس ــين ي ــموا ب ــم واقس ــا عليه ــوا بي عريف ــه فاعترف ــا ل ــه خلف رجال

ــا،  ــيل قلي ــف دون ميش ــا توق ــدي...« هن ــى وال ــنتين ق ــد س ــم، وبع العظي

ــم أن انقشــعت،  ــا عت ــه بســحابة ســوداء م ــت وجه ــرة حــارة جلل ــر زف وزف

ــدة ليــس  ــا ممت ــة كانــت جمعيتن ــا: »ففــي هــذه الآون ــع الحديــث قائ وتاب

في أوروبــا وأمــركا، وإنمــا تغلغلــت في أقــى الجهــات وأبعــد الأصقــاع، ومنــذ 

ــا في  ــت رهبته ــة، وقع ــوة هائل ــت ق ــد أصبح ــا وق ــود زمامه ــنين أق ــاني س ثم

ــا  ــم وكففن ــن ظل ــا م ــم قمعن ــك ك ــدد ل ــعي أن أع ــس في وس ــوب، ولي القل

ــي  ــم الت ــمال الظل ــون أع ــكان، يتتبع ــون في كل م ــا منبث ــور، ورجالن ــن ج م

ــن  ــوا ع ــأن يقلع ــم ننذرهــم ب ــا، ث ــدرون بن ــث لا ي ــن حي ــاس م ــا الن يرتكبه

غيهــم، فــإن أذعنــوا لم نلحــق بهــم أذى، وإن أصروا وأبــوا، فــاذ ذاك ترغمهــم 

عــى الكــف والعــدول عــما كانــوا عليــه، فهــاك مثــا يفهمــك مــا أقــول: »إن 

خــدم عمــك اندريــا هــم مــن أعضــاء جمعيتنــا وهــم الذيــن اعلمونــا بــكل 

ــن خلفوهــم  ــر المنــدوب، فغضــب يومــا عليهــم فطردهــم، ولكــن الذي تداب

ــن  ــا م ــذا لم تخــف علين ــا... وهك ــة أيضــا من ــى الطاهي ــا حت ــوا أيضــا من كان

شــؤون رحلتــه خافيــة، وطــول الســفر كان يراقبهــم واحــد منــا، وهــو الــذي 

ــعار  ــة بش ــة مربوط ــره المدي ــى سري ــي ع ــا ورم ــة اندري ــة في غرف ــل ليل دخ

الجمعيــة كــما ترينــه مرســوما عــى بــاب الخيمــة، وهــو الــذي قتــل كلــب 

ــت، ولا تعوقهــم  ــما كان ــا أين ــا أن اخــوان العــدل ينالونه ــى يفهمه ــا، حت ادم

العوائــق. فقــال موريــس: »بديــع! فأنتــم في كل مــكان!...« فقاطعــت أنيســة: 

»بــل هــذا تجســس شــائن وفعــال ســوداء!...« ونهضــت محولــة أبصارهــا عــن 
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الزعيــم، خوفــا مــن لحظاتــه الســاحرة، الجذابــة، وقــد شــعرت بأوتــار قلبهــا 

ــة شــذاذ  ــم جمعي ــي أن أراك زعي ــت: »يغمن ــا تجمــدت وقال تتحــرك إلا أنه

ــمين  ــين: »أتس ــاذا تقول ــاس...«! - م ــك بالن ــس، والفت ــل والتجس ــم القت دأبه

أعــمالي شــائنة، وترمينــي بالتجســس؟« ومســك عــى معصمهــا وهزهــا 

ــعور،  ــدة الش ــرسي فاق ــى الك ــت ع ــة وارتم ــارت أنيس ــع. فخ ــف مصطن بعن

ــا  ــا كئيب ــا بازائه ــس واقف ــها رأت موري ــا حس ــاب إليه ــا ث ــا ولم ــيا عليه مغش

ــا عــى الأرض  ــة، وبالقــرب منهــا جث ــا، والونســا الخادمــة تنشــقها قنين حزين

دون ميشــيل، ماســكا بيدهــا، وينظــر إلى وجههــا نظــرات الاضطــراب والقلــق، 

فارتعشــت لمــا شــعرت بيــده، واختطفــت يدهــا مــن قبضتــه وأحالــت عنــه 

ــذه  ــك ه ــتحق من ــا أس ــا: »أن ــال له ــيل وق ــون دون ميش ــر ل ــا فاصف وجهه

ــي...  ــك أن تعفــي عن ــة! فقــط أرجــو من المعامل

- أنــا لا أبغضــك يــا دون ميشــيل! واعــترف إني اســأت إليــك في صــدق لهجتــي 

ــل كل شيء في  ــك تعم ــع أن ــت مقتن ــك، فأن ــة أسرار قلب ــولي إلى معرف وبفض

ــك، ولم  ــا لم أراع حرمت ــا أن ــا أنيســة، أنم ســبيل الخــر! - كا! لم تســيئي إلّي ي

ــوة  ــذه الق ــي إلى ه ــد قادتن ــر ق ــادة الأم ــي ع ــازم، فه ــترام ال ــك الاح أؤد ل

التــي ســببت لــك هــذا الفهــم، فالعفــو منــك يــا أنيســة، فهــذا مــا أرجــوه.«. 

ــه اخاصهــا،  فرمقتــه أنيســة، وأطالــت فيــه نظرهــا، كأنمــا تريــد أن تثبــت ل

ثــم حــارت عــى شــفتها الذابلــة ابتســامة فاتــرة، وزادت فقالــت: »أنــا 

أســامحك يــا دون ميشــيل، بلســاني! لأن قلبــي لم يجــد عليــك ولم يحفــظ لــك 

قــط كرهــا!... فابتســم لهــا دون ميشــيل فانتعشــت واســتوت عــى الكــرسي 
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مســتندة عــى ذراع أخيهــا موريــس فقــال لهــا: »هــل أنــت أحســن يــا أخيــة؟

- نعــم، نعــم، إني أشــعر بالقــوة دبــت في عروقــي، وســأذهب الآن بســهولة 

ــي...« إلى غرفت
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الرَّابع الفصل 

الرَّحمة والهوى

لمــا لاح الفجــر، في اليــوم الثــاني، دخــل الطبيــب غرفــة أنيســة، وأشــار عليهــا 

ــن  ــول، فنهضــت م ــد ذب ــي، فتتعــش بع ــواء النق ــأن تخــرج لاستنشــاق اله ب

ــر  ــها فظه ــا رأس ــاص فيه ــراف، فغ ــة الأط ــا المريض ــذت قبعته ــاعتها وأخ س

ــب. ــت الطبي ــا، وتبع ــرا ضئي ــا صغ وجهه

فتبــدت لهــم المدينــة، جميلــة أنيقــة تحــت أشــعة الشــمس الســاكبة بكــرة، 

المتاعبــة بالألــوان، المختلفــة، فتمشــوا في شــوارع ســاليتو الواســعة الظليلــة، 

ــة،  ــرة الانيق ــوت الصغ ــة بالبي ــاء المحدق ــن الغن ــر الجنائ ــن مناظ ــين م متمل

ــم منهمكــون في أشــغال  ــاب، كأنه ــرون في ذهــاب وإي ــم رجــال كث فاعترضه

لهــم، ورأوا أيضــا نســاء كثــرات هنديــات ســائرات بخفــة ومــرح إلى حيــث 

ــة  ــت أنيس ــق، لمح ــين الحدائ ــون ب ــم يتغلغل ــما ه ــة. وبين ــن الحاج تدعوه

امــرأة قــد ناهــزت الخمســين مــن عمرهــا، في أســمال رثــة، تدفــع عربــة مثقلة 

ــرة مســترحمة،  ــا غائ ــو أنيســة عيون ــت نح ــم رفع ــت منه ــما قرب ســمادا، فل

ــور  ــل ج ــه لم يتوص ــول وج ــا ح ــاقط مهم ــها يتس ــرع رأس ــة ف ــرأت أنيس ف

ــه كل ســمات الجــمال الســابق...  الزمــان أن يمحــو عن

فقــال الطبيــب: »هــذه امــرأة نقســو عليهــا، لأنهــا كانــت قاســية عــى الفقراء، 

وقــد ســلبت اليتامــى القاصريــن أموالهــم لــي تشــبع جشــعها المفــرط، فلــذا 

حكــم عليهــا دون ميشــيل بهــذه الاشــغال«. فتنهــدت أنيســة: »فدون ميشــيل 

بــا شــفقة؟« والتفتــت نحــو المــرأة فرأتهــا محدودبــة الظهــر مشــوهة المحيــا 

بعــد مــا كانــت زاهيــة حاليــة في زمــان الســعد والحريــة، وتابعــوا طريقهــم، 
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ــال  ــم ق ــفه، ث ــس يستكش ــف ازاءه موري ــبح توق ــد ش ــن بع ــم م ــر له فظه

ــد  ــادم ق ــس هــذا الســيد دي جــود؟« وكان الشــبح الق بلهجــة عجــى: »ألي

ــي  ــد عرفتن ــو فق ــا ه ــم، أن ــون »أي نع ــر المتنزه ــى يم ــة حت ــى في زاوي تنح

ــا؟ ســأقص  ــام أيضــا، فكيــف أنــت ههن ــا موريــس. - أجــل عرفتــك منــذ أي ي

ــب ولا  ــا الدهــر قلُ ــث، إنم ــت الحدي ــس الآن وق ــد، ولي ــما بع ــك في ذاك علي

يبقــى عــى حــال... وأنــا أتيــت لأنــادي الطبيــب دون سانشــو، غــر إني 

أراه مشــغولا فقالــت أنيســة. ولا حاجــة إلى ازعاجــك، يــا دون سانشــو، 

ــب إلى  ــكرك! وأذه ــات، فنش ــر المح ــك إلى غ ــك تقتضي ــت أعمال ــا كان إذا م

حيــث يدعــوك الواجــب«. فتركهــا الطبيــب، وذهــب، فمســك موريــس بيــد 

ــع  ــرارا فاطل ــا م ــه كان زاره ــوارع لأن ــال الش ــا خ ــول به ــذ يتج ــه وأخ أخت

ــم  ــل، ث ــم، المرتكــز عــى ســفح الجب ــا، فمــرا أمــام سرادق الزعي عــى أنحائه

توغــا في ســمت ضيــق يرتقــي صعــدا نحــو الجيــل فتبعــاه فــأدى بهــما إلى 

هضبــة قــد بســقت فيهــا أشــجار مختلفــة، مغروســة بهندســة ونظــام، وقــد 

ــا  ــى أوراقه ــورة ع ــة، مص ــور البديع ــن الزه ــم م ــاك ضم ــا وهن ــرت هن ن

ــور تقــود  ــع، ثــم لمحــا أزجــا مــن بل ــوان قــوس القــزح بائتــاف فائــق رائ أل

ــورود  ــام ال ــين أم ــا ذاهل ــلقاها ووقف ــر، فتس ــة في الصخ ــي منحوت ــه مراق إلي

المختلفــة الألــوان الشــائقة العــر، ومــا لبــث موريــس أن صرخ: د هــذه ادمــا، 

ــذرة،  ــا ق ــاقطة، اخراق ــة متس ــاب رث ــا في ثي ــا أدم ــة رأي ــة!« وحقيق ــا أنيس ي

ــا  ــة منه ــس بمقرب ــب أســود، جال ــة عــى نكــش الأرض، تحــت عــين رقي دائب

ــا،  ــة عمه ــاوة ابن ــن قس ــته م ــا قاس ــة كل م ــيت أنيس ــه، فنس ــن غليون يدخ

فأســبلت دموعهــا غطــاء عــى المــاضي، وتألمــت لرؤيــة ادمــا في هــذه الحالــة 

ورقــت لهــا. »مســكينة ادمــا!...« فشــعرت ادمــا بوجودهــما فصبــغ الغضــب 
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وجههــا احمــرارا، ورمــت إلى أنيســة نظــرة حاقــدة: »أتأتــين تهزئــين مصــابي، 

ــنانها  ــصر بأس ــرق الارم وت ــت تح ــي« ووقف ــي وجحيم ــر جهنم ــى في قع حت

احتدامــا. »كا! يــا ادمــا، لا تظنــي بي«. فقاطعهــا الرقيــب الأســود: عفــوا يــا 

ســيدتي فالزعيــم لا يــأذن بمحادثــة المعتقلــين. - أنهــا ابنــة عمــي، وأنــا أعــرف 

أن الزعيــم يــأذن لي بــذاك - أنــا لا أدري، ولكــن هــاك دون اســطفان قادمــا 

فاســأليه. ولمــا رآهــا حــثّ دون اســطفان خطــاه واقــترب منهــا، وبادرهــا قبــل 

ــود  ــر الأس ــم أم ــا. ث ــي أدم ــك أن تكلم ــة، يمكن ــا أنيس ــم! ي ــه: »نع أن تحدث

ــت  ــد الاســود، ودن ــا. فابتع ــكان حــرا خالي ــم الم ــترك له ــم وي ــزل عنه أن ينع

أنيســة مــن ادمــا، واوقفتهــا عــن شــغلها، فرفعــت نحوهــا ادمــا وجهــا 

مشــوها ذابــا، وحدتهــا بعينــين غائرتــين طافتــين، تحيــط بهــا دائــرة ســوداء 

ــاذا  ــالي وم ــتراك - م ــاذا اع ــا؟ وم ــا ادم ــك ي ــة: د مال ــألتها أنيس ــة، فس قائم

اعــتراني؟... فانــت بــه أدرى، أقــد تواتــرت عــي الاوصــاب، وقــد دهــاني زمــاني، 

وبليــت بهــذا الرجــل في القلــب الأصــم، فيبهظنــي بالأتعــاب، مــع إني أتحمــل 

ــة التــي قضيتهــا أتملمــل  في جســمي حريــق الحمــى الضنــي منــذ تلــك الليل

ــا  ــك م ــغل منه ــم أي ش ــارس،... ث ــبرد الق ــعات ال ــة للس ــى الأرض معرض ع

أعملــه! فانكــش الأرض تحــت حــمارةّ الشــمس المخرقــة، وعنــد انتهــائي منــه، 

اذهــب لأغســل ثيــاب هــذا الزعيــم الفظيــع، مــع بعــض البنــات التاعســات 

أشــباهي... فقــد خــارت قــواي وعــن قريــب ســيدنو أجــي، والمــوت أحــى 

لي مــن هــذه الحيــاة الشــقية البائســة. فشــعرت أنيســة أن لهجتهــا صادقــة 

هــذه المــرة، وأنــه لا ريــاء وراء هــذه الكلــمات المتفجــرة مــن قلبهــا الضائــق 

فقالــت: »لــو كان بوســعي شيء لمــا تأخــرت عــن مســاعدتك يــا ادمــا، ولكــن 

ــدّ مــن جلــد، ثــم لقــد عاركتــه  الزعيــم قــاس جــاف، ولا يــرق قلبــه كأنــه قُ
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قبــا فخــاب أمــي. - كفــاك كــبرا، كفــاك، يــا أنيســة دي ســاكس، ولا تظنــي 

ــأن  ــك، ب ــن ل ــا أضم ــواك، وأن ــاء ه ــا يش ــكل م ــيأتيك ب ــك س ــحر عيون أن س

جمالــك لــن يغمــز قنــاة قلــب الزعيــم، فهــو ليــس ممــن تتصابــاه الحســان، 

ــه اشــغالي  ــه يومــا تشــاريكنني في ــام... قــرب الل ــذ أي ــه من والا لكنــت قنصت

ــا ادمــا؟« ورنــت إليهــا بطــرف كســر حزيــن. وأتعــابي. - أهــذا كل أملــك ي

ــا  ــال... فأن ــاوئ الح ــك مس ــي أري ــام ل ــا الأي ــى إلا أن تجمعن ــل! لا أتمن »أج

أعرفــك الآن ســعيدا طليقــا، تمرحــين مــا شــنت، وتنالــين مــا وددت، وأنــا ههنــا 

مقيــدة متألمــة، وهــذا مــا يزيــد في إيامــي وتعذيبــي«. فــصرخ موريــس: »مــا 

أســفلك خليقــة، يــا لئيمــة، يــا دنيئــة، هــذا جــزاء مؤاســاتنا، فــإذا مــا كانــت 

ــن  ــيل ع ــو أن دون ميش ــك... وه ــرج عن ــبرا يف ــاك خ ــك، فه ــذه عواطف ه

قريــب ســرجع إلينــا الحريــة، ونعــود إلى فرنســا غــر آســفين عــى فراقــك... 

- إفــك، وكــذب، فلــن تبرحــا قــط هــذه الديــار«. ثــم قهقهــت ادمــا عاليــا:

»كا! لــن يصــر هــذا، مــا دام الزعيــم متيــما بأختــك... فهنيئــا لــك يــا أنيســة 

تــاج ملــك الانــد!« فتأثــرت أنيســة مــن هــذه الفهاهــات الاذعــة وأجابتهــا 

بحــدة لا تخلــو مــن مــرارة: »إني أرى أن الحمــى قــد أفقدتــك الرشــد فلــذا 

ــا أن  ــق بن ــا، إذ لا يلي ــا ادم ــا، ي ــترى.. فوداع ــن الســخافات ت ــن وتبذري تهذي

ــه مــن القــذارات«. وابتعــدت مــع أخيهــا ومــا كفــت  نســمع مــا تنطقــين ب

ادمــا عــن هذرهــا ومذرهــا... 

ومــا تقدمــا قليــا حتــى باغتهــا دون ميشــيل وحيــا أنيســة بابتســامة: 

»كيــف حالــك؟ عســاك عــى أحســن مــا يــرام!- أي نعــم، أشــكر لــك لطفــك 

ــة لأحســن  ــة، وإن هــواء المدين ــتعيد نشــاطي برع ــا أس ــرني، فأن ــذي غم ال
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ــة، أن  ــة.- بالحقيق ــة الضائع ــودة والصح ــوى المفق ــاع الق ــى لإرج ــا يرتج م

ــا!  ــا مكتئب ــال: »أراك غاضب ــس وق ــت إلى موري ــا. والتف ــادرة هن ــراض ن الأم

أمــن الســخافات التــي وجهتهــا ادمــا إلى أختــك؟« فدهشــت أنيســة وســألته: 

»هــل ســمعت شــيئا؟ - كا ألم أســمع إنمــا عاينــت المشــهد مــن بعيــد 

ــا  ــف؟ وأن ــا. –« كي ــا ســتنال قصاصه ــا، إلا أنه وفهمــت كل شيء مــن حركاته

عازمــة عــى اســتعطافك في شــأنها، حتــى تخفــف عنهــا ثقــل الأشــغال، فإنهــا 

ــا أنيســة!،  ــت ي ــم: »لأن ــت أهــداب الزعي ــة، ومريضــة«. فتقطب ــاة ضعيف فت

بلطفــك ورقــة قلبــك، تســترحمين لمــن تبغضــك، وقــد جرعتــك مــر العذابــات 

والاهانــات!« فأطرقــت أنيســة إلى الأرض ليــا تاقــي عيناهــا عينــي الزعيــم 

ــب  ــرني بح ــي يأم ــيحية، ودين ــا مس ــة: »أن ــوت ورق ــت بخف ــين وتمتم الثائرت

ــذه  ــيل له ــب دون ميش ــأ غض ــيء إلّي«.  فأنفت ــن ي ــان لم ــداء، وبالإحس الأع

الكلــمات وقــال: »ارفعــي إلّي نظــرك يــا أنيســة، فانــا لســت بغاضــب، إلا أن 

ــا،  ــة اخــوان العــدل«  وهــو ركــن مــن أركانه ــادئ، »جمعي الانتقــام مــن مب

وأنــا لســت مســيحية ممارســة، أنــا احــترم اعتقــاد غــري، فلــذا أنــا لا أجادلــك 

ــك،  ــرك إلي ــي تنســيك مســاوئ غ ــل أجــل هــذه الشــهامة، الت ــكارك ب في أف

ــا،  ــا أرى أن العفــو صعــب أحيان ــك، وأن فتســتعطفين لمــن أســاء إليــك وأعنت

ونســيان الــر عســر... 

- نعــم أن الطبيعــة الآثــرة أحيانــا، إلا أن اللــذة التــي تعقــب المغفــرة والعفــو 

ــى  ــوى الأعم ــرضي اله ــت ت ــا انتقم ــإذا م ــام، ف ــذة الانتق ــل ل ــوق مراح لتف

والطبيعــة الســافلة، ولكــن إذا عفــوت فــترضي الــرف والابــاء، فتشــبه الإلــه 

الــذي غفــر لمــن كانــوا يصلبونــه: »يــا أبــت اغفــر لهــم...« جــرب يــا ســيدي 

ــيل«. دون ميش
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- فصمــت دون ميشــيل برهــة متأمــا ذاهــا: »أنــا ليــس لي أعــداء شــخصيون، 

فمنــذ نشــأتي لم أزل موضــوع الاجــال والاحــترام، ولم يــزور عنــي قــط أحــد 

ممــن قربتهــم إلى نفــي ومــا خاننــي قــط صديــق، وأنــا الآن لا أعمــل لإعــاء 

شــأني ولكســب الأمــوال، فلــدي مــن الأمــوال مــا يكفينــي إلى مــا أشــاء، وأنــا 

هــدفي الأوحــد هــو الانتقــام للعــدل المهضــوم، ومســاعدة المظلــوم، والــرب 

عــى يــد الظــالم، فأنــا أتمــم عمــل رحمــة وشــفقة، فليــس عــى الأرض محبــة، 

فغايتــي أن ارجعهــا...«

ــة في قلــب أنيســة، وتحققــت أن هــذا الرجــل  فأثــرت هــذه اللهجــة الرصين

ســليم النيــة، وطيــب الريــرة فقالــت: »نعــم الغايــة غايتــك، أنــا أراك 

ــذ  ــت من ــي طبع ــة الت ــة البري ــادة الجبل ــب إع ــتحيل إذ تطل ــب المس تطل

الوصمــة الجديــة عــى الــر والميــل إليــه، ولا ســبيل إلى قمــع الكبريــاء عــن 

وجــه الأرض، وإبــادة الأهــواء الفاســدة إلا بالإيمــان الــذي يأمرنــا بمحبــة اللــه. 

ــن المســيحي  ــي ألقاهــا الدي ــكأداء الت ــات ال ــا دون ميشــيل، العقب فتصــور ي

إبــان انتشــاره، لأنــه كان عليــه أن يذللهــا، لــي يرجــع إلى الطبيعــة الفاســدة 

ــع أن  ــا، م ــن لم ينجــح إلا جزئي ــا إن الدي ــه... وه ــذي فقدت ــا الأول ال صاحه

واضعــه إلــه، فكيــف ســتنجح وأنــت إنســان، وقــد أخفــق وهــو إلــه؟.. أنــه 

ــه لا  ــا أن ــرور... وه ــل كل ال ــه أص ــان حريت ــرم الإنس ــأ أن يح ــالى لم يش تع

ــت  ــا أظهــر أدنى عامــات الرجــوع والندامــة! فاعمــل أن ــك الظــالم إذا م يهل

ــه.. مثل

- ولكــن أليــس ظلمــة فادحــة هــذه الجرائــم التــي ترتكــب عــى وجــه الأرض 

وتبقــى بــا عقــاب؟ – أجــل، ولكننــا نعتقــد نحن المســيحيين أن لا عــدل كامل 
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عــى هــذه الأرض، إنمــا العــدل الكامــل في الــدار الثانيــة، حيــث الإلــه الرقيــب 

المحاســب الــذي ســيؤدي لــكل بحســب أعمالــه، فلــذا نغفــر للغــر هفواتــه 

وزلاتــه كــما أن اللــه يغفــر لنــا ذنوبنــا وزلاتنــا«. ابتســم دون ميشــيل وقــال 

مازحــا: »وهــل لــك أنــت أيضــا ذنــوب وزلات؟ وأنــا أظنــك مــاكا طاهــرا فــر 

مــن الجنــة وهبــط عــى أرضنــا؟ فأنــا نــزولا عنــد رغبتــك، ســأخفف الأشــغال 

ــاه  ــا عــى محي ــت نظرهــا طوي ــك جــد شــاكرا« وأوقف ــا ل ــا. - وأن ــن ادم ع

ــببك،  ــف بس ــذا التخفي ــت ه ــا نال ــة أنه ــأخبر الحبيس ــا س ــف. – »وأن الظري

وهكــذا ســتزداد لــك بغضــا وكرهــا! - لا بــأس، فهكــذا أنــا انتظــر. - وتريديــن 

مــع هــذا تخفيــف آلامهــا وأتعابهــا؟ -- أي نعــم، لأن هــذا واجبــي«. فأطــال 

دون ميشــيل نظــره في وجههــا الســاكن الــوادع، بإعجــاب ودهــش، ثــم ســار 

معهــا إلى أزج مــن بلــور كان بالقــرب مــن خيمتــه وتجولــوا معــا بــين الزهــور 

ــا وراق،  ــا ح ــا م ــف منه ــة تقط ــة، وأنيس ــة الرائح ــوان الذكي ــة الأل البديع

ــا  ــر، عبره ــد الآخ ــين بع ــتاف الح ــا تس ــا في يده ــة، حملته ــت - باق فنظم

ــد أن  ــمة، بع ــقتها باس ــراء، واستنش ــت وردة حم ــروج، تناول ــذكي. وآن الخ ال

ــاء  ــيل في حي ــا إلى دون ميش ــة، وقدمته ــة خفي ــا قبل ــى وريقاته ــت ع وضع

وابتســام... وخرجــا معــا نحــو طــرف المدينــة، ودون ميشــيل يــرح لهــا كل 

شيء يمــرون بــه، ويريهــا الجبــال المكللــة هاماتهــا بالثلــوج، فســأله موريــس: 

»وهــل هــذه البراكــين مطفيــة؟« - قــد تظنــون هــذا، إلا أنهــا خامــدة، والنــار 

ــق  ــم الطري ــت به ــت وصل ــاد. وكان ــت الرم ــر تح ــود الجم ــدة، رك ــا راك فيه

إلى المعســكر، فلــما رأى الجنــود الزعيــم، وقفــوا لــه بنظــام وحيــوه بالتحيــة 

العســكرية، باغتبــاط واجــال، فدهشــت أنيســة لهــذا المنظــر الــذي زادهــا 

ــا  ــما صرح له ــادة ك ــب العب ــوب ح ــة محب ــل حقيق ــذا الرج ــا في أن ه يقين
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ــوا إلى هــوة عظيمــة لا يــرى لهــا قــرار،  بــذاك الطبيــب مــن قبــل. ثــم وصل

ــورة،  ــا مذع ــدت عنه ــدوار، وارت ــا ال ــى أصابه ــة حت ــا أنيس ــرت فيه ــما نظ ف

ــه  ــة أن ــرح لأنيس ــأ ي ــم أنش ــك، ث ــا هنال ــا معلق ــيل جرس ــرع دون ميش فق

منــذ ثمــاني ســنين لم يكــن ههنــا إلا طريــق وعــرة تقــود إلى هضبــة ســاليتو، 

ــاه  ــزة إي ــين مجه ــاء مت ــه ببن ــا، ومكن ــال وحفــر طريق فنســق كل هــذه الجب

ــن أحــدث الآلات  ــة م ــا رافع ــام فيه ــة، فأق ــة العصري ــكل الوســائل الحديث ب

العصريــة، يســر عــى الكهربــاء، لــي يدخلــوا منــه كل مــن أرادوا قبولــه في 

المدينــة، وهــذا هــو الطريــق الوحيــد الــذي يدخــل منــه في المدينــة، ومــا مــن 

طريــق غــره إلا ســمت ضائــع في شــعب الجيــل يســتحيل العثــور عليــه عــى 

غــر العــارف بــه قبــا، مــن عاشــوا في مدينتنــا طويــا.

»فبهذا الرافع دخلتم المدينة، وبه ســتخرجان آن الذهاب.

ــة  ــا أنيس ــن ي ــن، ولك ــا أظ ــى م ــام ع ــة أي ــذا؟ - في ثماني ــون ه ــى يك - ومت

لم أنــت سرعــة في مغادرتنــا؟ لا تظنــي نفســك محبوســة، ولا تنظــري إلي 

ــون في شــأني.  ــك الظن ــدي، وســيؤني أن تنتاب ــر هــذا عن ــت غ كســجانك، فان

ــي  ــعر بنف ــك إني لا أش ــد ل ــا أؤك ــك، وأن ــك وحنان ــك لطف ــاكرة ل ــا ش - أن

ــا  ــن أنســاها م ــماعها، ول ــذ لي س ــة يل ــة عذب ــذه كلم ــدك. - ه ــة عن محبوس

ــا  ــا، وإذا م ــرغ له ــي أن أتف ــرى ع ــام أخ ــا لأن لي مه ــت. والآن، فوداع حيي

شــاقتك نفســك إلى رؤيــة مناظــر شــائقة فاســألي دون سانشــو أن يقــودك إلى 

ــا  ــزري بمشــاهد أوروب ــه تتجــى عظمــة الطبيعــة في مشــاهد ت الشــال، ففي

ــب.... ــب، وذه ــة في القل ــامة، وخفق ــرة وابتس ــا بنظ ــم حياه ــهرة«. ث الش

ــرد  ــل ف ــن رج ــه دره م ــا »لل ــه في قلبه ــت ل ــا، وتمن ــة بنظره ــيعته أنيس فش
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ــوب  ــذب القل ــم، ويج ــم إليه ــرط التكل ــاس بف ــحر الن ــر، يس ــع النظ منقط

ــة.  ــب الأروم ــب. طي ــق القل ــة، رقي ــادق الني ــو ص ــه. فه ــرب من ــرط التق لف

ــع عــى الــرف  ــرة إلا مــن طب ولعمــري لا يقــدم عــى إصــاح الأمــة الري

ــاء!« ــس والاب ــزة النف ــى ع ــل ع ــن جي ــهامة، وم والش

ولكنــه مــع هــذه الخــال شــديد القســوة عــى التمــرد والعصيــان، حتــى لقــد 

يرمــي بالراســة والشكاســة فهــو ماهــر في ترويــض المــراس وكــر الشــكيمة 

ــكاك  ــا احت ــا. ف ــة أيض ــة كامل ــذا فالحري ــع ه ــل، وم ــام كام ــادة، فالنظ الح

ــرح  ــائل الف ــون، ووس ــرورون مغبوط ــم م ــزازات، فكله ــراد ولا ح ــين الأف ب

متوفــرة لديهــم. فــالأكل الشــهي، والــراب العــذب، حلقــات اللهــو والرقــص، 

والمطالعــات اللذيــذة، كل هــذا عندهــم منــه مــا يليــق بــكل الاذواق. فمدينــة 

ــا في  ــي ههن ــون ه ــا الخيالي ــعراء، وتصوره ــا الش ــى به ــي تعن ــعادة الت الس

ســاليتو في مدينــة ملــك الانــد«.

ــى  ــا لســت مســتعجل ع ــم، وأن ــذا الزعي ــك لي ه ــد مل ــس: »لق ــال موري فق

مغــادرة هــذه المدينــة، فــا ينقصنــا شيء ههنــا، فنحــن في رغــد ورفاهيــة. - 

ــا فاســتبطئ يــوم خروجــي مــن هــذا المنفــى.  ــا أخــي، أمــا أن إنــك تهــذي ي

ــك الملكــة  ــرام كأن ــاوة وإك ــا موضــوع كل حف ــت هن ــا أنيســة، وأن لم هــذا ي

المتوجــة، ولــك كل مــا تريديــن، وهــا هــي دونــا الفونســا تعتنــي بــك 

ــاُ  ــس مقب ــس؟«  وكان بول ــا بول ــذا ي ــس ك ــة، ألي ــدرة المكنون ــا بال اعتناءه

نحوهــما. فأجابــه بولــس: »أجــل إني لســت مســتعجا عــى تــرك ملــك الانــد، 

ولا يســعني أن أفارقــه«. ولمــا عــادت أنيســة إلى غرفتهــا وخــا بهــا المــكان، 

وانفــردت إلى نفســها تناجيهــا، توافــدت الأفــكار إلى خاطرهــا تــترى متنوعــة، 
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وكلهــا تمثــل لهــا ذلــك الوجــه الظريــف، وتلــك الطلعــة البهيــة، طلعــة دون 

ــود  ــب ي ــين، قل ــا قلب ــا الخواطــر، كأن له ــت في قلبه ــم، فتصاول ميشــيل الزعي

ــى أن تطــول الإقامــة بالقــرب مــن  الخــروج مــن هــذا المنفــى، وقلــب يتمن

ــه وامتلكــه. ــذي تغلغــل في الإنســان ال

ــن  ــه غائصــا في بحــر م ــت كان دون ميشــيل جالســا في خيمت وفي هــذا الوق

التأمــات، لمــا دخــل عليــه الطبيــب، فأجلســه ازاءه، ثــم قــال: »ســأغيب أنــا 

بضعــة أيــام، وأنــت كــن وكيــا عنــي بالاعتنــاء بالآنســة دي ســاكس وبأخيهــا 

إلى حــين رجوعــي، فوفــر لهــا كل وســائل التســلية وأســباب الســعد والهنــاء، 

وبعــد رجوعــي ســيكون كل شيء متيــرة لمغــادرة ســاليتو.

ــا  ــى م ــما ع ــفرهما، وه ــى س ــذا ع ــتعجل هك ــك مس ــت أدري أن ــا كن - م

ــاء. ــط وهن ــم بس ــل إلي في أت يخي

ــق، وفي وســعي أن أسُر  ــت لي صدي ــة في الاســتعجال بإبعادهــما، فان - لي غاي

ــا مخلصــا، فــا  إليــك سرائــر قلبــي، وأبــوح لــك بجــوالي، لأني أعرفــك لي أمين

ــت  ــف كن ــارت في عواط ــد أث ــاة ق ــذه الفت ــو، أن ه ــا دون سانش ــك، ي اكتم

أظــن قلبــي مصفحــا دونهــا، فهــي قــد ســطت عــي ومــا أظننــي أقــوى عــى 

ــع رســمها  ــل، فطب ــات قائ ــذ ســنين هيه ــس من ــا في باري ــد رأيته ــا، فق قمعه

عــى شــغاف قلبــي، وكثــرا مــا تصورتهــا في خلــواتي، وأحامــي وزادني تدلهّــا 

ــا  ــدي حبيســة، أشــعر بأنه ــا هــي عن ــذ م ــة بالعمــود، ومن ــا موثق ــا رؤيه به

تربــط قلبــي وعقــي بأســباب هواهــا، وأنــا عــارف بأننــي مخفــق حتــما إذا 

عرضــت لهــا رغائبــي بوصــل حياتينــا، فأنــا في عينيهــا رئيــس عصابــة، ولــص، 

فلــذا تنفــر منــي نفــور الظبيــة مــن الوحــش الضــاري، وأنــا أشــعر بــأن الأيــام 
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تزيــد في أسر قلبــي، فأصبحــت أرى أنيســة في كل مــكان، وأتمثلهــا في كل 

ــق بي  ــينها، فأخل ــما يش ــي م ــى نف ــاف ع ــا في كل واد، وأخ ــق، وأراه طري

أن أبعدهــا، فلعــل البعــاد ينســيني، أن طالمــا شــفي البعــد عريضــا، وعفــى 

البعــاد عــى الهــوى... 

- ولكــن قــل لهــا أنــك الكونــت مارســيل، فالكونــت معــروف ولــه اســم ســني 

رفيــع بــين الأشراف والأمجــاد... 

- أجــل، يــا دون سانشــو، إلا أننــي في عينيهــا غــر الكونــت مارســيل، فانــا ملك 

الانــد، زعيــم اخــوان العــدل فهــي تكــره الزعيــم بقــدر مــا تهــوى الكونــت، 

ولا أظنهــا تســعد معــي، فأنــا اشــفاقا عليهــا ســأعمل عــى ارجاعهــا بــأسرع 

مــا يمكــن، لعــل نــران قلبــي تهــدأ... فأنــا أحبهــا حــب نفــي، فالويــل لي إذا 

كنــت لهــا ســبب عــذاب وألم. ثــم لا تنــس أنهــا مســيحية راســخة الاعتقــاد، 

وأنــا لادينــي، وهــذه أيضــا هــوة عظيمــة تحــول دون انضــمام شــملينا، فأنــا 

أكل إليــك أمرهــما مــا دمــت غائبــا. فابتعــد دون سانشــو حائــرا متمتــم: »لم 

يخــف عــي مــا يخالــج قلــب الزعيــم نحــو تلــك الفتــاة الناعمــة ولكنــي لم 

أحســبه بهــذه الشــدة حتــى ليتــألم منهــا... يــا ليتــه يفاتحهــا في الأمــر، فلعــل 

ــب وهــي  ــق القل ــو رقي ــؤول إلى نجــاح. هــو حــي وهــي خــرة، فه ــر ي الأم

ــه. الا اجمــع  ــة... كــم سيســعد الزعيــم معهــا وكــم ســتهنأ بالقــرب من رصين

قلــوب المحبــين يــا رب...«.
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الخامس الفصل 

الفرار

ــة في  ــوت غائص ــكنت البي ــد، وس ــك الان ــة مل ــى مدين ــل ع ــر اللي ــد انت ق

صميــم الظلــماء بعــد مــا كانــت تطفــأ مصابيحهــا الواحــد تلــو الآخــر، وحــام 

عــى المعســكر كلــه ســكون عميــق، ومــا كان يســمع إلا صــدى ضئيــل لألحــان 

قيثــارة كانــت تــن في الطــرف البعيــد مــن المدينــة، ممزوجــة أحيانــا أصــوات 

نســائية نحيلــة ترســلها هــدأة الليــل إلى أبعــد مــدى. ولكــن مــا عتمــت أن 

صمتــت القيثــارة، وخرســت الأصــوات، ونــام المعســكر في هــدوء لا يعكــره إلا 

هينمــة الريــح يمــر متاعبــا بالأغصــان، أو صيــاح ديــك حــالم غــره انقضــاض 

الشــهب في الفضــاء، فظنــه الفجــر لاح، فــراح في زعيقــه المزعــج... 

ــين،  ــواخ المعتقل ــين أك ــذر، ب ــؤدة وح ــلل بت ــرأة يتس ــبح ام ــة ش ــر بغت وظه

ــوت  ــت بص ــاقة وهمس ــة ورش ــت بخف ــردة، وزلق ــذة منف ــدت إلى ناف وقص

ــل؟ -  ــذا اللي ــي في ه ــن يكلمن ــان؟ - م ــا جرم ــا ي ــت ههن ــل أن ــت: »ه خاف

امــرأة تحبــك وتريــد انقــاذك مــن هــذا البــاء الــذي تقاســيه... - ومــن أنــت 

حتــى تنقذينــي؟ ألســت سیتســا ابنــة الســيدة الونســا، وخادمــة الزعيــم؟ أو 

ــا  ــم، أن ــا؟ - أي نع ــوء مغبّته ــن الآن س ــة، أرى م ــي في تهلك ــن توريط تريدي

ــين.-  ــذا الأسر المه ــن ه ــاص م ــرار والخ ــق للف ــدت الطري ــد مه ــا، وق سیتس

ــتر  ــا يتس ــال بي، وم ــذا الاحتف ــما ه ــري؟ ف ــت إلّي دون غ ــام قدم ــن ع ولك

وراءه؟ - أريــد الخــروج مــن هــذه المدينــة، لأني أبغــض البغــض كلــه، هــذه 

ــم، واســتأثرت بلطفــه فــا أقــدر  الفرنســية التــي ســقطت عــى قلــب الزعي

ــت لا  ــؤادك، فأن ــة. -  آه! هــو الحســد إذن ينخــر ف ــززة مكرم ــا مع أن أراه
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ــد  ــا عن ــي نالته ــوة الت ــذه الحظ ــوؤك ه ــة وتس ــاة الجميل ــذه الفت ــين ه تحب

الزعيــم، بينــما أنــت التــي رضعــت مــن حليبــه، زمــان الطفولــة، قائمــة ههنــا 

ــه؟ ــا عزمــت علي ــك... وم كالخادمــة، لا شــأن ل

 هــاك واصــغ إلي، فــاني قــد اختلســت منــذ أيــام، محادثــة دارت بــين اندريــا، 

ــي  ــة الت ــك الآنس ــتران بتل ــاب الاق ــذا الش ــر ه ــكان في خاط ــان ف ــه ارم وابن

عشــقها دون ميشــيل أمــا الآن فقــد تحــول حبــه إلى بغــض قاتــل مميــت، ولا 

يتمنــى إلا أن تقــع بــين يديــه فيمزقهــا اربــا اربــا، وســمعتهما يتحدثــان عــن 

ــاعدة  ــك إلا بمس ــن ذل ــان م ــا لا يتمكن ــا، ولكنه ــيقومان به ــرار س ــة ف محاول

ــق  ــر طري ــة، غ ــة الخفي ــرق الري ــى الط ــع ع ــة، مطل ــكان المدين ــد س أح

ــك تشــتغل إياهــما في  ــا أن ــا، وبم ــأقدمها له ــا س ــذه المســاعدة أن ــع، فه الراف

المحجــر، فأطلــب منــك أن تخبرهــما بــأن واحــا ســيدلهما عــى الطريــق إذا مــا 

رامــا الفــرار، ولكــن لا تســمني لهــما. - ولكــن كيــف ســتدبرين الفــرار؟ - هــذا 

الأمــر شــغي، وعليــك فقــط أن تعــرض الأمــر عليهــا، وأنــا ســآتيك غــدا مســاء 

لأخــذ الجــواب، والأمــر ســينفذ في ذات الليلــة فالزعيــم غائــب، وهــذا القفــص 

مفتــوح أمامنــا، لمــاذا لا نطــر؟ - غــر إني لا أرى العاقــة بــين الفــرار والآنســة 

ــا ســرافقونا  ــاق اندري ــه، وكل رف دي ســاكس. صــبرا ســتفهم كل شيء في وقت

في المهــرب، فــا خــوف منهــم فكلهــم بــا ضمــر ويبغضــون الأسر والحــر، 

ــذل والخنــوع مــع رفيقــه بولــس، فهــما مــن  ــذي ألــف ال مــا عــدا العــالم ال

صــوب الآنســة... فــإلى الملتقــي. 

ــواخ،  ــت وراء الأك ــة وغاب ــدم خفيف ــرأة بق ــأت الم ــي!... » وانكف - إلى الملتق

ــذا  ــه. »ه ــه وتقلق ــتى تتنازع ــكار ش ــين أف ــا ب ــده متبلب ــان وح ــة جرم تارك
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هــو حقــد المــرأة... فســتعلم الآنســة الجميلــة قيمــة الهــوى، وســتدري جــراء 

ــوب  ــه قل ــت إلي ــا صب ــد طالم ــا ق ــت قلب ــد احتل ــا ق ــلوب، فإنه ــب المس الح

ــه« ــا جــن جنون ــن الحــب إذا م ــوع. آه م الآنســات الأهــات هــذه الرب

ــة؟  ــا؟ هــل عندهــا أسرار طــرق المدين ــي مــن ههن ــا تخرجن ولكــن كيــف به

أم هــي أفســدت أحــد الحــراس بالرشــوة والتملــق؟ ولكــن يــا ويلنــا إذا مــا 

أخفقــت مســاعينا، فــاذ ذاك ســيجري بنــا عــدل الزعيــم، وأنثنــي بــا رحمــة 

ــا الحيــاة...« ولا شــفقة، وذهبــت ي

وكانــت أنيســة في ثــاني ليلــة نائمــة في غرفتهــا، تنســج أحــام تحيكهــا مخيلتهــا 

مــما رأت وشــاهدت في المدينــة العجيبــة التــي يســكنها ذاك الــذي ســحرها 

ــذت  ــت وأخ ــا، وقام ــت قلي ــاه... فأفاق ــاحر أفع ــوي الس ــما يح ــا ك وحواه

ــا، لأن  ــه قريب ــذي ظنت ــة الســفر ال ــج تهيئ ــا بعــض الحوائ ــد في حقائبه تنضي

دون ميشــيل ســيعود سريعــا، وهــي ســتغادر المدينــة بعــد عودتــه. وبعــد مــا 

رزمــت منهــا مــا شــاءت درجــت إلى الريــر، وتمــددت فيــه، فــإذا خشخشــة 

قــد ســمعت بــين طيــات الكلــة الحريريــة المســيلة فوقهــا فارتعشــت 

ــد  ــباَمٌ ق ــا، وشَ ــد انقضــت عليه ــد ق ــما شــعرت إلا وي ــوض، ف ــت النه وحاول

ــح  ــن لم ــل م ــة... وبأق ــوت بنغم ــع الص ــتطع أن ترف ــم تس ــا فل دُسَّ في فيه

ــذي  ــول ال ــراكا كأن الذه ــدي ح ــدون أن تب ــة ب ــت كالعصاف ــد مل ــصر ق الب

اعتراهــا قــد شــلّ فيهــا كل حركــة، فأحسّــت بحيــل قــد تلــوي عــى جســمها 

ــادت إلى  ــما ع ــة. فل ــدم خفيف ــدو بق ــا يع ــراح حامله ــا ف ــق كل أعضائه وأوث

ــم بتهكــم مجــوني  الشــعور وفتحــت عينيهــا رأت ارمــان واقفــا أمامهــا، يتكل

ــا آنســة دي ســاكس، فانــت  وغضــب شــيطاني: »آه آه! لقــد دار الــدولاب، ي
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في حوزتنــا مــن جديــد، وعشــيقك ملــك الانــد ليــس ههنــا لــي يخلصــك مــن 

ــا.  أيدين

عجلــوا، سريعــا، لا تبطئــوا، فــإن الخفــر يجــول تعيســا حــول الأكــواخ. - أي 

نعــم، أي نعــم، فلنــرع، قالــت ادمــا، فليــس مــن رغائبــي أن أقــع ثــاني مــرة 

في يــد ملــك الانــد.

- وإن خاننــا الحــظ، يــا آنســة دي ســاكس، فإنــك ســتعلقين هــذه المــرة عــى 

الأعــواد بالقــرب منــا...« ففتحــت أنيســة عينيهــا ورأت اندريــا وابنــه وابنتــه، 

وفكتــور وتومــاس وســيمون، وامــرأة هنديــة عرفتهــا، فهــي ابنــة الونســا..

ــب؟  ــم الذه ــق إلى منج ــن الطري ــن أي ــدج: »م ــوت مته ــا بص ــأل اندري فس

ــق؟. ــن الطري ــن أي ــة. م ــدم إلى الهندي وتق

- ألا سِر الآن وســأدلي بالتعليــمات الازمــة، في وقتهــا وقــد كتبــت لكــم 

ــم. والآن  ــا لك ــي أعده ــة الت ــع المؤون ــلة م ــي في الس ــا ه ــا وه ــض منه البع

ــم. ــت أمامه ــام«. ومش ــح الظ ــت جن ــر، تح فلن

وســارت أنيســة مرغمــة مدفوعــة، ذاهلــة الخاطــر، خائــرة القــوى: »إلهــي... 

إلهــي... لا تخذلنــي... فــما الــذي ينتظــرني«
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الخائنة

ــة،  ــعتها الذهبي ــكر بأش ــرت المعس ــوار، وغم ــة الأن ــمس متألئ ــت الش أشرق

وكان المعســكر كلــه في اضطــراب، والجنــود في ذهــاب وايــاب، ذاهلــين قلقــين، 

ــوح عامــات الاســتغراب، وكلهــم يتســاءلون ويتهامســون،  وعــى الوجــوه تل

ــة، يلقــي  ــون حمــراء دامي ــح مقطــب وعي ووقــف دون اســطفان بوجــه كال

الأوامــر للجنــود والقــواد. وطــارت كلمــة »هربــوا« مــن فيــه إلى فيــه، حتــى 

وصلــت إلى أذني موريــس، فذعــر وخفــق فــؤاده حتــى كاد يغــى عليــه لأن 

ــدوا  ــدوه أن يعي ــه ووع ــدأوا روع ــواد ه ــه... إلا أن الق ــت وتركت ــه ذهب أخت

إليــه أختــه ســالمة أن شــاء اللــه. وللحــال دوى خــبر قــدوم دون ميشــيل دوي 

ــع  ــطفان وجمي ــاه دون اس ــرع لملتق ــماء، فه ــرض الس ــل في ع ــد المجلج الرع

أفــراد الجيــش، فلــما وطــأ الزعيــم أرض المدينــة ســأل »هــل كل شيء بحســب 

ــد أن  ــوا.. اتري ــون هرب ــوا. - المحبوس ــد هرب ــيدي، فق ــا س ــرام؟ - كا ي ــا ي م

تداعبنــي.. ومــن أيــن طريقهــم؟ - لقــد هربــوا:

ــور  ــرق الجمه ــا خ ــث، لم ــس الحدي ــع موري ــان...« فقط ــيون، وجرم الفرنس

وارتمــى عــى دون ميشــيل مطوقــا عنقــه، باكيــة منتحبــة »أختــي... أختــي، 

يــا دون ميشــيل، لقــد اخــذوا أختــي...« فامتــدت عــى وجــه الزعيــم ســحابة 

ســوداء، عقبهــا اصفــرار دونــه اصفــرار المــوت. – »ولكــن كيــف تســنى 

ــة  ــة أنيس ــا غرف ــا صباح ــت الونس ــف دخل ــس كي ــص موري ــك« فق ــم ذل له
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ــون  ــر، والمحبوس ــى أث ــا ع ــروا له ــب، لم يع ــد التنقي ــة، وبع ــا فارغ فوجدته

ــأروا  ــي يث ــة، ل ــوا أنيس ــم اختطف ــة، فإنه ــر في المدين ــم أث ــس له ــك لي كذل

ــا  ــوت وأن ــض الم ــا بغ ــي يبغضونه ــي وأولاد عم ــيحل بأخت ــاذا س ــا... »م منه

أعــرف أنهــا لم ترافقهــم عــن رضى وارادة«. فاعتــم أن عــادت إلى وجــه 

ــد  ــاب إلى الرش ــة، وث ــه العادي ــه ثقت ــدت علي ــة، وتب ــه المألوف ــم مامح الزعي

بعــد فــترة الذهــول، ثــم قــال بنــبرة حازمــة، لا تحتمــل ردة: »تعاليــا يــا دون 

ــة،  ــذه الحادث ــأن ه ــما بش ــا لي ماحظاتك ــو، وابدي ــا دون سانش ــطفان وي اس

فأنــا ســنلحق بالهاربــين«. وجــذب دون ميشــيل موريــس إليــه وربــت عــى 

كتفــه بلطــف وحنــان، مهدئــا خاطــره: »لا تخــف يــا حبيبــي، فســترجع إليــك 

أختــك«.  فأجابــه موريــس: »وأنــا واثــق بــك كل الثقــة، وبــك منــوط حبــل 

ــا ســنعرفه  ــوا؟ - هــذا م ــن ذهب ــن أي ــا؟ وم ــوا به ــف هرب رجــائي، ولكــن كي

ــا«. واعتــزل الزعيــم بــدون اســطفان ودون سانشــو  بعــد قليــل، فتعــال معن

ــوا مــن  وموريــس لــي يســتطلع معهــم يــر الفــرار، فتحقــق انهــم لم يهرب

ــه اتهامهــم. وغــر  ــاء لا يجــوز ل ــه مخفــور، والخفــراء أمن ــق الرافــع لأن طري

ــه؟ ونحــن ســنلحق بهــم  هــذا المخــرج ليــس إلا ذاك... ولكــن كيــف دروا ب

مــن هــذا الطريــق، ولكــن فلنأخــذ رأي مارجــل، ائتونــا بــه. »فاختفــى دون 

ــوي العضــات، زاهــي  ــدي ق ــا برجــل هن ــد لأي مصحوب ــاد بع اســطفان وع

الطلعــة، فابتــدره دون ميشــيل: »أســتطلع لنــا أثــر الهاربــين...« - فرفــع 

الهنــدي يــده عــى صــدره، وانحنــى أمامــه: »مارجــل عبــد الكنــدور الاعظــم، 

فليأمــر وأنــا أطيــع...« فنهــض دون ميشــيل وتوجــه نحــو الغرفــة ذات 

العمــد، يتبعــه دون اســطفان، ودون سانشــو، وموريــس، ومارجــل. فانحنــى 

ــة المنشــورة، وبعــد  ــال الدقيق ــار المطبوعــة عــى الرم ــدي وتفحــص الآث الهن
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ــاء  ــة، لإخف ــذه الليل ــد ذُري ه ــل ق ــذا الرم ــال: »إن ه ــتقام وق ــة، اس هنيه

أقــدام كثــرة مــرت عليــه وداســته. - حســنا! اتبعنــي«. ثــم تغلغــل في 

ممــى عريــض يغــور متضايقــا، وكانــوا قــد حملــوا معهــم فانوســين كبريــن، 

ــا  ــر. وم ــو الآخ ــد تل ــرون الواح ــوا يس ــث كان ــرداب، حي ــام ال ــوا ظ ليضيئ

ــه كل  ــة عميقــة ارتــج ل كادوا يتقدمــون بضــع خطــوات، حتــى ســمعوا دوي

الــرداب، كأن الجبــل مــادت أسســه، فذعــر موريــس وســأل الزعيــم الماســك 

ــبركان، فــا تخــف، فنحــن الآن  ــه بهــدوء: هــذا ال ــده: »مــا هــذا؟« فأجاب بي

ــه في الأرض  ــز ركبت ــدي ورك ــى الهن ــأة انحن ــفوحه. وفج ــد س ــى أح ــر ع نس

ــث  ــى دون ميشــيل وصــوب بــصره إلى حي ــا ســيد...« فانحن ــا: »انظــر ي قائ

ــح  ــا مس ــذا أيض ــم... وه ــم... نع ــه... »نع ــه اصبع ــرّ علي ــل، وأمَ ــر مارج يش

ــين«.  ــا حــذاء أحــد الهارب ــه هن ــرا تركت ــوا أث ــا ليخف ــة، ربم ــد بري ــا بي حديث

وتابعــوا توغلهــم في الــرداب الــذي كان يضيــق كلــما تقدمــوا حتــى ألجئــوا 

إلى الحبــو عــى البطــون ومارجــل ينبــه الفينــة بعــد الفينــة إلى آثــار یلمحهــا. 

و  وبعــد زمــن غــر قليــل وافاهــم مــن الطــرف الآخــر، شــعاع حائــر سُرُّ

برؤيتــه ولا سرور الضليــل برؤيتــه المنــار الهــادي، فتوجهــوا نحــوه، فــإذا بهــم 

في فســحة صخريــة تطــل عــى هــوة عميقــة، وفي المقابــل كهــف فاغــر، يبلــغ 

ارتفــاع صخــوره نحــو مئتــي ذراع، ومنــه يتدفــق نهــر هــدار يصــب بقصيــف 

ــه الرجفــة  ــرار، فخــاف موريــس واعترت ــا ق ــرى له ــي لا ي ــل في الهــوة الت هائ

لهــذه المشــاهد الغريبــة، فأمســك الزعيــم بيــده وقدمــه إلى حافــة الفســحة 

إزاء الكهــف الفاغــر والســيل المتدفــق، وأراه في الحائــط حلقــات مغــروزة في 

ــة:  ــر كان عظيم ــر النه ــه لأن هدي ــه في أذني ــا فم ــه، ملصق ــال ل ــر، وق الصخ

»مــن هنــا هربــوا... - مــن هنــا؟.. هــذا مســتحيل«. قــال موريــس مدهوشــا 
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ذهــا. - وهــذا جائــز وممكــن، إذا مــا ربطــوا في الحلقــات ســاعة خصوصيــة 

عــى غــرار التــي عنــدي، فإنهــم يصلــون بهــا إلى نافــذة تحــت هــذا الطنــف 

البــارز أمامــك، والنافــذة هــي بــدء الطريــق المؤديــة إلى المنجــم الذهبــي... 

ــك  ــا، وإن هنال ــك مخرج ــم، أن هنال ــم؟ - أي نع ــن المنج ــرج م ــل مخ - وه

ــة، وإني لمتأكــد بأنهــم ســياقون حتفهــم في هــذه الأرض التــي  ــا لا محال موت

ــم، ــت تركتهــم وأهملته لا تجــرؤ رجــل عــى دوســها، وكن

لــو لم تكــن هــي معهــم... وليــس لدينــا وقــت إذا مــا أردنــا خاصهــا«. والتفت 

ــا  نحــو مارجــل هــل أنــت متأكــد مــن انهــم مــروا مــن هنــا؟ - أي نعــم، أن

ــرت كل شيء،  ــد دب ــة ق ــدا هندي ــو أن ي ــا، وه ــدك ايضاح ــل أزي ــد. ب متأك

ــزال  ــإذن لا ي ــين. - ف ــس الهارب ــد دع ــار بع ــو الآث ــت مح ــي حاول ــي الت وه

أحــد المتآمريــن في المعســكر، وهــو الــذي قــام بهــذه المهمــة... وفي المعســكر 

ــا ودون اســطفان، وأنــت  ليــس إلا ســتة أشــخاص يعرفــون هــذا المخــرج، أن

يــا مارجــل، ودون سانشــو، ويعقــوب، ويوســف، والونســا. فأنــا لا أريــد 

ــا أثــق  إهانتكــم بالشــك في أمانتكــم، ولا أشــك أبــدا في يعقــوب وأخيــه، فأن

بهــا ثقتــي بنفــي، وكذلــك الونســا فهــي لا تخــون«.  ثــم توقــف عــن الــكام 

وأطــرق مفكــرا... » وأنــا لم اطلــع أحــدا غــر هــؤلاء عــى هــذا الممــى«. ثــم 

ــطفان أن  ــق وصي دون اس ــاء الطري ــوع، وفي أثن ــذ في الرج ــدم وأخ أدار الق

ــاء ممــن يثــق بهــم ولا يخــى منهــم  ــه عــرة رجــال أمن يســبقه ويجهــز ل

خيانــة. فقــال لــه موريــس وأنــا أيضــا أحــب أن أكــون مــن الحملــة، لأســعى 

ــت  ــا، فتقدم ــم الونس ــتقدم الزعي ــكر اس ــوا إلى المعس ــا وصل ــي. ولم وراء أخت

منــه مضعضعــة الأفــكار خائــرة العزيمــة، وكان قــد صعقهــا اختطــاف الفتــاة 

الفرنســية التــي اعتنــت بهــا اعتنــاء الأم بابنتهــا العزيــزة. وقــد زاد في رجفتهــا 
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فكــرة مواجهــة الزعيــم. فــما وصلــت إليــه حتــى ارتمــت عــى الأرض متمرغــة 

مســترحمة مســتلطفة. فطمأنهــا دون ميشــيل: أنــا لا أشــك مطلقــا في أمانتــك 

ــا متأكــد مــن  ــا لم أنــادك لأوبخــك عــى جريمــة اقترفتهــا، فأن ــا الونســا، وأن ي

براءتــك، إلا أن لي ســؤالا بســيطا أطرحــه عليــك، لعــل لي منــه هذيــا ورشــادة: 

ــهُ الونســا بدهشــة وذهــول،  »هــل يعــاودك أحيانــا الهيــام الليــي؟« فحَدجَتْ

متمتــما: »أي نعــم، يــا ســيد، ولكنــي لا أذكــر أنــه أصابنــي منــذ أمــد طويــل. 

- وهــل رأتــك ابنتــك في هــذه الحــال؟ - نعــم، قــد رأتنــي. - حســن فاذهبــي 

الآن بأمــان، ولا تقــي بــالا، والآن يــا يوســف، ائتنــي بســيتا« 

ولم تمــر إلا بضــع دقائــق حتــى دخلــت ســيتا مقطبقــة الوجــه معقــدة 

ــت  ــا وأطرق ــت منه ــى غض ــم حت ــون الزعي ــا عي ــت نظراته ــا لاق ــين، وم الجب

إلى الأرض: »أنظــري إلي  يــا ســیتا، فأنــا أحــب أن اقــرأ في عينيــك«. فرفعــت 

ــي  ــق عين ــل بري ــه لا يحتم ــته كأن ــت أن نكس ــا لبث ــن م ــا، ولك ــا قلي طرفه

ــذت  ــرار؟« »فأخ ــرب والف ــبيل الح ــيين س ــدت للفرنس ــاذا مه ــم. – »لم الزعي

ســیتا رعشــة وتخاذلــت قدماهــا، وامتقــع لونهــا، وأجابــت بنــبرات متقطعــة: 

»لا أفهــم... مــا تقــول... - اطرحــي عنــك كل ريــاء وتصنــع فقــد بــرح الخفــاء 

ــأذن لا  ــك، ف ــارف كل أفعال ــا ع ــك، وأن ــدر من ــا ص ــى كل م ــع ع ــا مطل وأن

تحنــي ولا تســتري« فلــم تحــر الهنديــة جوابــا بــل ارتمــت عــى الأرض ترتعــد 

ــاذا ســاعدت الفرنســيين  ــي لم ــتراب عــى رأســها. – »أجيب ــرة ال وترتجــف ناث

عــى الفــرار؟« فأجابتــه بصــوت مخنــوق بالعــبرات والزفــرات: »لــي يبعــدوا 

ــين أبعادهــا وهــي لم تــيء قــط  ــاذا تحب ــاة الفرنســية. ولم ــوني الفت عــن عي

إليــك؟ - لأني أبغضهــا. - ومــاذا فعلــت بــك؟« فارتبكــت الهنديــة وتلجلجــت 

ــة القلــب فكســبت اعجــاب  ــة... وطيب ــا »... لأنهــا جميل وهــي تمضــغ كامه
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ــا دون  ــت عين ــم...« فأبرق ــوداد الزعي ــتأثرت ب ــا اس ــص لأنه ــع، وبالأخ الجمي

ميشــيل. بشــعلة غضــب محتدمــة. »ألأجــل هــذا؟ لأنــك تحســدين جمالهــا 

ــق  ــى الطري ــم ع ــا، فدللته ــدي أعدائه ــلميها إلى أي ــاردت أن تس ــا ف ولطفه

الريــة، وكان عليــك أن تجهليهــا، فإنــك اطلعــت عليهــا عرضــا وأنــت متتبعــة 

آثــار أمــك ليــا، بينــما كانــت في الهيــام... ومــا كنــت انتظــر أن ألقــاك خائنــة 

أنــت التــي رضعــت واياهــا نفــس اللــن ودرجــت واياهــا في ذات الحضــن... 

وأنــا كنــت أكرمــك ورفعتــك منزلــة عــن ســواك«؟ فصرخــت: »رحمــة منــك 

ــس  ــتقادين الآن إلى الحب ــر، س ــوة لا تغتف ــذه هف ــي! - كا ه ــر لي ذنب واغف

المظلــم، وســتحاكمين بعــد رجوعــي«. ثــم نهــض الزعيــم ومــن معــه وخرجــوا 

ــة وانكســار. ــرغ بذل ــة المنبطحــة عــى الأرض تتم ــوا إلى الجث دون أن يلتفت

ــه  ــوا من ــة أن يتقدم ــب إلى رجــال الحمل ــام الخيمــة وطل ــم أم فوقــف الزعي

ــم  ــع أن يطلعه ــو مزم ــي ه ــوا الأسرار الت ــألا يفش ــان ب ــه الايم ــموا ل ويقس

ــم  ــة هــي أعظــم إث ــأن الخيان ــن الغــدار... وذكّرهــم ب ــل للخائ ــا، والوي عليه

في الجمعيــة، ولا يمحوهــا إلا الــدم، فتقدمــوا منــه ولفظــوا بــين يــدي الزعيــم 

ــة اخــوان العــدل...  ــدا جمعي ــوا أب ــن يخون ــم ل القســم بأنه
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الثَّاني الفصل 

على سفح بركان

مــى دون ميشــيل أمــام الرجــال وتوغلــوا بســكوت عميق في المــي الصخري، 

ــوا إلى  ــما وصل ــة، فل ــة اللدن ــلمّ المعدني ــا السُ ــم حام ــو يتبعه ودون سانش

ــدارة، تقــدم  ــاه اله ــه المي ــق من ــذي تتدف ــر ال ــل الكهــف الفاغ ــة مقاب الهاوي

ــف  ــيل واق ــا دون ميش ــر، نبين ــروزة في الصخ ــات المغ ــلم بالحلق ــق الس وأوث

إزاء موريــس يــرح لــه كيفيــة المــرور عــى هــذه. الســلم المتحركــة. »ولكــن 

كيــف اســتطاعوا الفــرار وهــذه الســلم لم تكــن معهــم؟

ــد  ــإن الونســا ق ــا، ف ــا اســتطاعوا المــرور مــن هن ــت معهــم وإلا لم ــل كان - ب

ــه  ــدري، فإن ــي لا ت ــي وه ــا اللي ــاء تجواله ــه أثن ــى محل ــیتنا ع ــت س اطلع

ــف  ــا تخ ــرى، ف ــة الأخ ــاك في الجه ــي أتلق ــأمر أولا ل ــا س ــس، فان ــا موري ي

ــيل  ــدم دون ميش ــة. وتق ــور لأول وهل ــما تتص ــون م ــر أه ــب، فالأم ولا ترتع

بلباقــة وزلاقــة، مــن اعتــاد المغامــرات، ولــه دربــة عــى كل أنــواع الرياضــة 

الجســدية، فتــدلى تحــت الطنــف، ثــم صرخ: أعطــوني نــورا. فأنــزل دون 

ــه  ــع عزائم ــع جمي ــجاعته، وجم ــعث ش ــس ش ــم موري ــل، فل ــو القندي سانش

ــن  ــه م ــي يحيكون ــن اصطناع ــتعينا بدرابزي ــلم مس ــات الس ــزل إلى درج ون

ــر  ــف فاغ ــام كه ــف أم ــت الطن ــه تح ــرأى نفس ــها، ف ــلم نفس ــات الس حلق

ــذي  ــل ال ــه بالقندي ــيء علي ــه ي ــى حافت ــيل ع ــف دون ميش ــد وق ــم ق قات

بيــده، وكانــت الســلم بحركــة منظمــة يطبعهــا فيــه مجــرى كهربــائي تتحــول 

قليــا قليــا، متجهــا نحــو بــاب المغــارة، ومــا رفــع رجلــه ووضعهــا عــى أرض 

المغــارة حتــى صرخ للزعيــم: »أنى لــك هــذه الأسرار وهــذه الاكتشــافات التــي 



164

لا خطــر قــط عــى ذهــن بــر؟ وهــل هــذه هــي طريــق المنجــم التــي كان 

اندريــا مزمعــا أن يأخذهــا للوصــول إليــه؟ وهــذا الذهــب الــذي ســبب لنــا 

ــوم في  ــق والممــر المرق ــون هــذه الطري ــم يجهل كل هــذه العــرات؟ - لا فإنه

ــد  ــد ســددته بجامي ــان... لأني ق ــذ أزم ــي من ــد عن ــم ق ــي لديه الخريطــة الت

صخــر قذفهــا الــبركان في هيجانــه فيتعــر العثــور عليــه، ولا طريــق إلى 

هــذه« فبعدمــا مــرّ جميــع الرجــال، تغلغلــوا في المغــارة، فكانــت تضيــق بهــم 

كلــما تقدمــوا فيهــا، والطريــق ترتقــي بهــم صعــدا، فيســمعون أحيانــا هديــر 

الــبركان المتأجــج، لأنهــم يســرون عــى ســفح مــن ســفوحه. فتابعــوا ســرهم 

حثيثــا في جــو مثقــل ضاغــط كأنــه مملــوء بمحلــول الرصــاص ميــز في صدورهم 

ــه  ــرأى مامح ــس ف ــم إلى موري ــت الزعي ــهولة. فالتف ــس بس ــم التنف فيمنعه

قــد تغــرت، فأصبــح أصفــر شــاحبا، وأخــذت رجــاه تخونــه فيتســاقط عــى 

الأرض كأن صراعــا أصابــه.. فيحملــه دون ميشــيل عــى ســاعديه وجــرى 

بــه عــدوا، غــر آبــه بالطلعــة الصعبــة التــي يرتقيهــا وبالظــام المخيــم، ومــا 

عــاد موريــس إلى شــعوره إلا عنــد مــا مــدده دون ميشــيل في الهــواء الطلــق، 

وأنشــقه مــن قنينــة صغــرة اجتلبهــا لهــذه الغايــة. – »كيــف مــرت أنيســة في 

هــذا الممــر الــذي صرعنــي؟ وكيــف كانــت حالهــا؟ وليــس معهــا دون ميشــيل 

ــاب  ــق ينس ــوا في طري ــا، توغل ــتراحوا قلي ــا اس ــد م ــا؟« وبع ــي بأمره ليعتن

عــى ســفح الــبركان مــا بــين تــال الحمــم التــي قذفهــا في ثورانــه، فيصعــدون 

تــارة ويصوبــون أخــرى، قافزيــن فــوق الصخــور، وســائرين في الأخاديــد، مــما 

يعيــي ويميــت... وكان دون ميشــيل يســر في المقدمــة، يتقافــز عــى الصخــور 

ــه بذهــول واعجــاب، فانحــدرت  ــكل ينظــر إلي ــين برشــاقة فائقــة، وال متاعب

ــج ويرســل الحــين  ــبركان يع ــا زال ال ــى شــمالهم م ــة، وع ــق بغت ــم الطري به
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بعــد الآخــر دويــا تصطــك لــه أســس الجبــل ويــتردد صــداه في تلــك الأصقــاع، 

ويتصاعــد مــن الفوهــة عمــود دخــان كثيــف، ينتــر عــى الجبــل كالغمامــة 

الســوداء، إلا أن الطريــق حــادت بهــم قليــا عــن ســفح الجبــل، وضاعــت مــا 

بــين الجاميــد المنشــورة. فنظــروا فــإذا دون ميشــيل ينحنــي عــى الأرض ويلــم 

شــيئا لمحــه، ورأوه عــاد القهقــرى نحــو موريــس ومــد إليــه منديــا التقطــه 

»أليــس هــذا منديــل أنيســة؟« فنــره موريــس، فــإذا بــه مــن حريــر، وقــرأوا 

في أحــد أطرافــه أوائــل اســم أنيســة ســاكس... »نعــم... نعــم! - فــإذن نحــن 

في أثرهــم، ولكــن هــل يــا تــرى هــم بعيــدون عنــا؟«

ــق الذهــب،  ــا ســحرهم بري ــن، فلربم ــم بعيدي ــم: »کا، لا أظنه وأردف الزعي

وتوقفــوا ليلمــوا منــه شــذرات، وهــذا مــا يعيقهــم، ولربمــا يكونــون اطمأنــوا 

بــالا، غــر ظانــين أنــا نتعقبهــم، فلــذا سيســتريحون قليــا لــي يتــأتى لهــم أن 

يأخــذوا مــن الذهــب مــا يشــاء جشــعهم.. ولكــن لا تخــف يــا موريــس فانــا 

ســأبذل كل مــا في وســعي لــي أخلــص أختــك«. فتقدمــوا في طريــق انفســحت 

ــداد أبصارهــم  لهــم عــى الجانبــين، تعترضهــا الصخــور المتراكمــة، فتســد امت

إلى الآفــاق، وقــد انتــر عــى الجهــات صمــت دونــه صمــت القبــور رهبــة 

ــا إلا رفرفــة طائــر منفــرد يــر فــوق  وجــالا، ومــا كان يزعــج الســكون أحيان

رؤوســهم كأنــه مزعــوج الرؤيــة المجتاحــين أوطانــه... وبعــد ردح اقتربــوا مــن 

ســاقية تتحــدر مخرخــرة بــين الصخــور لتذهــب تغــور في كهــف أســود قاتــم، 

كان عليهــم أن يتوغلــوا فيــه. فوقــف دون ميشــيل وأنــذر رجالــه أن يكونــوا 

عــى أهبــة وحــذر، فلعلهــم جثمــوا في تلــك المغــارة، ويخــى مــن الكمــين. 

ــاة الاعــداء ولصــد  ــوا في المغــارة عــى اســتعداد لماق ــز الرجــال، ودخل فتحف

كل غــارة، فجانبــوا صفــا مــن الصخــور يحــاذي النهــر الــذي كان يرســل أحيانــا 
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موجــات صغــارا تداعــب أرجلهــم، بينــما القنديــل يــيء لهــم ســطورا مــن 

الذهــب تاســع جاريــة في غضــون الجــدار... فأمــا الزعيــم فأومــأ إلى موريــس 

ومــن وراءه أن يكونــوا عــى حــذر لأنهــم وصلــوا إلى منعــرج يتلــوى ولا 

ــدوا  ــين إلى أن وج ــوا محترس ــه، فتقدم ــين منعطفات ــم ب ــأه له ــا يخب ــدري م ي

ــص...  ــبر الخال ــن الت ــت م ــد بني ــا ق ــعة كأن جدرانه ــارة واس ــهم في مغ أنفس

ورأوا عــى الأرض قطعــة مختلفــة الأحجــام منشــورة، إلا أنهــم لم يأبهــوا 

لهــا ولم يقفــوا لأن نفوســهم تدفعهــم إلى الأمــام، وراء أنيســة... فلــما كملــوا 

ــرا في  ــان، غائ ــم أن اختفــى عــن العي ــا عت ــذي م ــر ال ــن النه ــق محاذي الطري

ــم،  ــل نائ ــه رج ــر كأن ــدود وراء صخ ــيح مم ــال ش ــر الرج ــت نظ الأرض، فلف

فتقدمــوا منــه فعرفــوا للحــال الســيد اندريــا، فــإذا بــه جثــة هامــدة، فــكان 

ميتــا ويــداه قابضتــان عــى شــذرة مــن ذهــب مضمومــة إلى صــدره، فــكأني 

ــاه  ــمات وفي محي ــن وطــر، ف ــه عــى الأرض م ــد ل ــم يع ــاه فل ــال مبتغ ــه ن ب

ــل راحــوا  ــده ب ــوا الوقــوف عن ــوءة... إلا أنهــم لم يطيل ابتســامة الأمــاني الممل

في ســرهم، فلمحــوا الهاربــين عــن بعــد فكانــوا يســرون ببــطء وأمــان، غــر 

رجلــين ولا خائفــين، فلــما رآهــم دون ميشــيل صــاح برجالــه أن يحثــوا الخطــى 

ــودي  ــى ي ــا، حت ــأه ألغام ــد م ــوا إلى محــل ق ــل أن يصل ــى يلحقوهــم قب حت

بــكل مــن يحــاول الوصــول إلى هــذا المنجــم الذهبــي عــن طريــق غــر طريــق 

ــت  ــور تح ــي تث ــرى، وه ــث لا ت ــة حي ــام موضوع ــذه الألغ ــة، وإن ه المدين

وطء أقــدام الماريــن عليهــا فخــاف الزعيــم أن يصلــوا إليهــا فتذهــب أنيســة 

ــال في  ــب الرج ــث، فوث ــالإسراع الحثي ــال ب ــر الرج ــذا أم ــام، فل ــة الألغ ضحي

أثــره وهــو يطــر أمامهــم أكــر مــما كان يجــري، فــرأوا ارمــان يســر بالقــرب 

ــة،  ــا بمســبة فظيع ــة أعقبه ــان التقات ــت مــن جرم ــا، فحدث ــن أنيســة وادم م
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صــارخ: »هــا إن الزعيــم في أثرنــا... فــدب الرعــب في القلــوب، وأخــذوا 

يتراكضــون ويتســابقون لاختفــاء وراء الصخــور. أمــا أنيســة فأخــذت تبطــئ 

في ســرها فتقــدم قدمــا وتؤخــر اثنتــين، صارخــة: »موريــس، يــا حبيبــي، أيــن 

ــن.  ــا نح ــا: »ه ــيل يجاوبه ــما دون ميش ــف، بين ــان بعن ــا ارم ــت؟... فجره أن

ــا  ــى اقــترب منه هــا نحــن... فقــد أزف الخــاص«. ومــا هــي إلا قفــزات حت

فســمع للفــور دوي رصــاص لحقتــه زعقــة، وإذا بأدمــا تتخبــط في دمهــا 

شــاتمة مجدفــة... فتجــرأ ارمــان، ووقــف أمــام الزعيــم وصــوب إليــه رصاصــة، 

تحاشــاها دون ميشــيل برشــاقة، فراحــت تكــر الصخــر، فهجــم عليــه دون 

ــا  ــف وأوقفه ــى أنيســة بعن ــض ع ــان قب ــة الأســود، إلا أن ارم ميشــيل هجم

أمامــه ترســا يحتمــي بــه قائــا: »اضُرب الآن... اضُرب الآن...« فنــادى الزعيــم 

ــين  ــن براث ــة م ــص أنيس ــوا إلّي لنخل ــيين الآن، وتعال ــوا الفرنس ــه: »اترك رجال

هــذا اللئيــم«. فــصرخ بهــم ارمــان: »حــذار أن يقربنــي أحــد فأنيســة تذهــب 

ضحيــة بســببه...« واســتل مــن حزامــه مديــة معكوفــة ووضعهــا عــى كتــف 

أنيســة وهــي ترجــف بــين يديــه كالعصفــور في يــدي ذابحــة... فبــي موريــس 

ــن الحــواس،  ــب ع ــوم. وتغي ــا رأى أنيســة ته ــر وجــه دون ميشــيل، لم واصف

ــه: »وداعــا، وداعــا...« فــدوت  ــا تقــول ل ــين، كأنه ــين ذابلت ــه بعين وتنظــر إلي

ــتغنم  ــة، اس ــه التفات ــت من ــته، فحدث ــت فريس ــان لم يفل ــة. إلا أن ارم رصاص

منهــا دون ميشــيل فرصــة، ووثــب عليــه وثــوب النمــر، واختطــف أنيســة مــن 

ــين  ــة ب ــم مــن خصمــه وغــرز المدي ــه، واعــترکا مــدة، فتمكــن الزعي ــين يدي ب

ترائبــه، فســقط ارمــان عــى الأرض جديــا... 
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الثَّالث الفصل 

الخلاص

ــور، إلا  ــن بالصخ ــون لائذي ــرب الباق ــان ه ــترك وارم ــم يع ــما كان الزعي وبين

أنهــم لمــا اقتربــوا مــن محــل الالغــام، ثــارت تحــت أقدامهــم، فتطايــرت قطــع 

الصخــور مبعــرة أشــاءهم في الجهــات الأربــع.

أمــا أنيســة فقــد أغمــي عليهــا مــن هــول مــا رأت ونعــت، وتجرعــت، 

ــا  ــي بأمره ــو يعتن ــق، ودون سانش ــة الطري ــى قارع ــا ع ــا. ومددوه حملوه

ــعور،  ــس والش ــا الح ــش فيه ــا ينع ــة م ــره الطبي ــن قواري ــا م ــقا إياه منش

فرجعــت بعــد برهــة وفتحــت عينيهــا والتقتــا بعينــي دون ميشــيل، فأهــوى 

موريــس عــى أختــه يوســع جبينهــا اســتام وتقبيــا وهــو يقــول: ولقــد نجونــا 

ــا  ــه أنيســة طرف ــا...« فرفعــت إلي ــتنتهي عذاباتن ــب س ــن قري ــي، فع ــا أخت ي

شــجيا ذابــا: »أي نعــم لقــد خلصنــا... والفضــل للــه، ولــك يــا دون ميشــيل، 

فأنــا أشــكرك شــكرا جزيــا... ومــدت إليــه يــدا مرتجفــة، فتلقاهــا دون 

ــع  ــه وطب ــا بإجــال إلى في ــا بشــغف، ورفعه ــى نحوه ــة وانحن ميشــيل بلهف

ــه مــن حــب وعطــف  ــا في قلب ــا كل م ــات، أودع فيه ــل قب ــة لا ب ــا قبل عليه

وحنــان... هــذه مكافــأتي؛ فقــد نلــت مرامــي إذ رأيتــك حيــة وقبلــت هــذه 

ــاء،  ــة بيض ــة بلفاف ــده مضموم ــا رأت ي ــة لم ــألته أنيس ــة... فس ــد المحبوب الي

تنقشــها بقــع حمــراء تخترقهــا: »أو قــد جرحــت؟ - نعــم، لقــد جرحنــي ذاك 

اللئيــم. وأشــار إلى ارمــان »ولكــن هــذا لا يهمنــي، وجــون سانشــو سيشــفيني 

برعــة، إلا أن منيتــي أن تشــتي أنــت...« فســألت أنيســة، وهــي تحــاول أن 

تخفــي رأســها بــين يــدي الزعيــم، كأنهــا تتوجــس خوفــا مــن ســطوتهم ثانيــا » 
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وأيــن هــم الآن...« فطمأنهــا دون ميشــيل »لا تخــافي، فهــم الآن غــر قادريــن 

ــم،  ــهم قبوره ــروا لنفوس ــم حف ــم؟ - ه ــل قتلته ــك، - لا، وه ــى الاضُرار ب ع

فهــدئي الآن روعــك واســتريحي. فقــدم إليهــا قليــا مــن الأكل، فرفضــت لأنهــا 

ــي. فاقتعــد الرجــال الصخــور  ــع لقمــة لمــا اعتراهــا مــن الضن لا تســتطيع بل

وتناولــوا مــا تيــر لهــم مــن الطعــام لــي يقــووا عــى الرجــوع فبلعــوا مــا 

ــان  ــذت في الخفق ــم أخ ــة، لأن قلوبه ــة عظيم ــم برع ــه أيديه ــت إلي وصل

ــبركان  ــن فوهــة ال ــا م ــد متكاثف ــا رأوا الســماء ادهمــت بالدخــان المتصاع لم

الــذي عَلــق يضــج ويعــج. فاحتجبــت الشــمس، واندلعــت بعــض ألســنة مــن 

ــوا  ــة، فانتصب ــل، متسلســا نحــو الأودي ــع غــى ســفح الجب ــا مائ ــار تبعه الن

ــيل إلا  ــوا، وأبى دون ميش ــث ات ــن حي ــول م ــذوا في القف ــدام، وأخ ــى الاق ع

أن يحمــل أنيســة بــين ســاعديه غــر مكــترث بجرحــه أو بتعبــه، لأنــه كفــاه 

ــر  ــر غ ــدوا في الس ــب وكل ألم... فج ــى كل تع ــى ين ــا حت ــرب منه أن يتق

لاويــن عــى شيء، فــروا أمــام جثــة اندريــا بــدون أن يأبهــوا لهــا ودون 

ــي  ــم« الت ــة الحُم ــا فريس ــا، وإلا ذهبن ــوا حثيث ــه: »أسرع ــر رجال ــيل يأم ميش

ابتــدأت تتبجــس بكــرة مــن فوهــة الــبركان وتتدفــق عــى الســفوح زاخــرة 

هــادرة، وهــو يقفــز عــى الصخــور بحملــه الخفيــف، كالغــزال الــذي ســمع 

ــه يعــدون وراءه  ــح... ورجال ــت ســاقيه للري ــوات، فيفل ــين القــوس في الفل رن

لاهثــين مرعوبــين، وهــم يتســلقون الجبــل مجانبــين ســيل الحمــم التــي 

يقذفهــا الــبركان. فتــرب الخــوف إلى قلــب أنيســة وهــي تــرى دون ميشــيل 

ــق  ــق وألا تزل ــيل المتدف ــس الس ــاذرا إلا يم ــور مح ــى الصخ ــا ع ــب به يتوث

رجلــه. فقالــت لــه: »اتركنــي يــا دون ميشــيل، واخلــص بنفســك، فــإن اللــه 

ــت  ــا م ــوتي إذا م ــا لي م ــركك؟ فهنيئ ــف أت ــوت... - كي ــي بالم ــى ع ــد ق ق
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ــد  ــا. وبع ــوا فيه ــارة، تغلغل ــول إلى المغ ــوا الوص ــا أن قارب ــبيلك!..« ولم في س

هنيهــة رأوا نفوســهم أمــام الطنــف والســلم الحديديــة، معلقــة تنــوس قليــا 

ــى  ــة ع ــدد أنيس ــة، فم ــة العميق ــة في الهاوي ــاه المتدفق ــمات المي ــت لط تح

الأرض لــي تســترجع أنفاســها التعبــة، وهــو ارتمــى بجانبهــا عييــا... والحديــد 

ــن  ــيئا م ــة ش ــه وإلى أنيس ــدم إلي ــو وق ــاه دون سانش ــل... فأت ــه الفل يعتري

ــه  ــد تحمل ــذي لم تع ــوي، ال ــوك الق ــس المنه ــدم لموري ــك ق ــاته، وكذل منعش

ــد اســترخت  ــاء وق ــة الرجــال تســاقطوا عــى الأرض اعي ــك بقي رجــاه، وكذل

كل مفاصلهــم، فبعــد أن استنشــق دون ميشــيل نســيم الراحــة مــدة لا تزيــد 

عــى خمــس دقائــق، عــاوده نشــاطه فوثــب عــى الأقــدام وتوجــه نحــو نقُــرة 

ــان مــن  ــح حجــرا ب ــم يزي ــرأى الزعي في الصخــر، وموريــس يتبعــه ببــصره، ف

ورائــه أســاك كهربائيــة مقرونــة بهاتــف، فمســكه الزعيــم، وضغــط عــى زر 

مغــروز هنالــك، وتكلــم مــع حاميــة ســالبتو طالبــا النجــدة والمســاعدة، ثــم 

عــاد حيــث كان جــاذب أنيســة حديثــا ليســليها. ومــا عتــم أن وافاهــم دون 

اســطفان برجــال، ســاعدوهم عــى الوصــول إلى المعســكر، وهنالــك استســلبوا 

للراحــة والاســتجمام، داخــل الأكــواخ وكان الليــل قــد ارخــى الســدول، 

ــزر  ــب، ولم ي ــاء والتع ــن الاعي ــون م ــة يتململ ــا ليل ــام. فباتوه ــر الظ وانت

الكــرى أجفانهــم إلا لمامــا. فشــاع الخــبر مــع الصبيــح أن أنيســة دي ســاكس 

أخذتهــا حمــى دماغيــة، وحياتهــا في خطــر... ومــا مــن أحــد اســتغرب الأمــر 

ــي  ــة الت ــا الضئيل ــع صحته ــام م ــذه الأي ــت في ه ــا عان ــة م ــى دراي ــم ع وه

تنعكــس لأدنى ضغــط، فكيــف بهــا في هــذه الأهــوال؟ فــازم موريــس سريــر 

أختــه، وقــد تملكــه اليــأس والقنــوط، ووقفــت الونســا ودون سانشــو يبــذلان 

الجهــود لاســتخاص الفتــاة مــن براثــن المــوت الــذي مــا زال يتعقبهــا كأنهــا 
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ــع عــى أخبارهــا  ــا ليطل ــرا إلى غرفته ــدة... ودون ميشــيل يتســارق كث الطري

بلهفــة وحرقــة، وأنيســة في سريرهــا تتــألم وتتملمــل وتنتابهــا أحيانــا الغفــوة، 

ــة،  ــالي في آلام مبرح ــن اللي ــة م ــة ليل ــت أنيس ــوت. وبات ــوة الم ــا غف فيظنونه

ــا  ــس لاصقه ــو، وموري ــا دون سانش ــم يغادره ــل، فل ــو الأج ــوا دن ــى ظن حت

ــي  ــوات، ل ــر الصل ــماء أح ــد إلى الس ــر يصع ــرب الري ــى الأرض ق ــا ع جاثي

ينــال لأختــه الشــفاء فتــرق شــمس حياتــه بعــد اغتــمام. ومــا كادت أشــعة 

ــه  ــرى عن ــا مســتفحصا، ق ــى هــرع دون ميشــيل إلى غرفته ــوح حت الفجــر تل

ــد  ــا الآن ســاكنة، والحمــى ق ــأن الهــدوء عاودهــا وانه ــب ب ــا أخــبره الطبي لم

ــه يظــن الغمــة قــد انقشــعت... وحقيقــة قــد لبثــت  انخفضــت، فبــره بأن

أنيســة هادئــة ذلــك النهــار، ومــا لبثــت أن دخلــت في طــور النقــه، ولم تطــل 

عليهــا المــدة حتــى رأوهــا تجــر رجلهــا خارجــة مســتندة عــى أخيهــا، وتــدرج 

ــذي  ــي ال ــواء النق ــق اله ــة لتستنش ــام الغرف ــس أم ــاذل، لتجل ــف وتخ بضع

ــوا نحوهــا  ــى تهافت ــاس خــبر إباهــا، حت ــداول الن ــا ت ــد. وم ــذ أم ــه من حرمت

ــرور  ــل ال ــن دلائ ــا م ــذان أبدي ــس الل ــارل وبول ــم ش ــين وفي طليعته مهنئ

ــدون ميشــيل  ــم وأنيســة إذا ب ــس يتكل ــما بول ــا لا يوصــف. وبين والغبطــة م

قــد أقبــل فقــام بولــس لانســحاب، فأوقفتــه أنيســة: »لمــاذا تذهــب، أأنــت 

ــا لا أخافــه، إنمــا رؤيتــه توقــع في قلبــي  تخــاف مــن دون ميشــيل؟ - كا فأن

ــو  ــف وه ــه... وتهان ــيدا يرهب ــه س ــد ل ــد وج ــاتي ق ــس الع ــإن بول ــة ف الهيب

ــل  ــاذا تعم ــس: »وم ــه موري ــال ل ــادم، فق ــم الق ــو الزعي ــر نح ــس النظ يختل

ــإن لي  ــاتي الأولى، ف ــام حي ــع أي ــي الشــعار م بشــعارك: لا ســيد ولا رب؟ - فن

ربــا وهــو اللــه، وإن لي ســيدا أطيعــه وهــو دون ميشــيل... والآن أعــذروني، 

ــم ودع وراح،  ــم... ث ــة الزعي ــام أبه ــارتي أم ــف حق ــعي أن تق ــس في وس فلي
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فقهقــه موريــس وابتســمت أنيســة، بينــما بولــس يغيــب عــن العيــان بعــد 

ــم لحظــة ملؤهــا الاحــترام والإجــال. أن أرســل جهــة الزعي

الصــدر مــرورة،  لرؤيتــك منرحــة  أنــا ســعيد  الزعيــم: »كــم  فبــادر 

ــاة... أهــو القــرد  ــك صحيحــة معاف ــان أن ــين لي بأجــى بي فضحــكاك هــذا يب

ــس  ــه موري ــص علي ــذا؟« فق ــطكم هك ــم وأبس ــار ضحكك ــذي أث ــس ال بول

ــه يحبــك كثــرا  أســباب هــذا الــرور وهــذا الضحــك، وأردفــت أنيســة: »إن

ــه  ــت علي ــا طبع ــق م ــا يتحق ــد م ــك؟ بع ــن لا يحب ــيل... وم ــا دون ميش ي

ــه عــى  ــي حملت ــة مــن الرفعــة والســناء؟« وأطــرت شــهامة الت نفســك الأبي

أن يتحمــل في ســبيلها كل هــذه العذابــات والمخاطــر. فقاطعهــا دون ميشــيل 

ــام  ــرى الأي ــة ذك ــود إلى أنيس ــا تع ــر، لئ ــوع آخ ــث إلى موض ــذب الحدي وج

التاعســة الأخــرة.. فاطفهــا في الحديــث كثــرة، وداعبهــا في الألغــاز والنــكات 

الطريفــة، مــما سرى عــن قلــب الفتــاه فانــت نفســها في ابهــاء باريــس الحافلة 

بأنيقــات القــوم وظرفائــه... وعندهــا رام الذهــاب، قــال لهــا بلهجــة المخــزون 

ــا. أيامــا لم تكــن في  ــين ظهرانين ــك مرغمــة عــى البقــاء ب المغضــوب: »هــا إن

الحســبان، حتــى يتــم شــفاؤك، ويعــود إليــك نشــاطك... فتجلــدي يــا أنيســة 

واصــبري... - لا تظــن أن هــذه الأيــام تزعجنــي، أو إني تاعســة لبقــائي بالقــرب 

ــا،  ــرت وجنتاه ــك...« واحم ــاني لطف ــاء، وكف ــد وهن ــا في رغ ــا هن ــك... فأن من

واطرقــت إلى الأرض في خَفَــر – »أشــكرك عــى هــذه الكلــمات العــذاب، 

ــف  ــكر«. فوق ــذا المعس ــن ه ــة م ــروج برع ــك إذا أردت الخ ــي أفهم ولكن

ــن  ــن أنــى ســاليتو، وخاصــة ل ــذراع دون ميشــيل »إني ل ــق ب موريــس وتعل

أنســاك يــا دون ميشــيل« وصــوب إليــه نظــرة بللتهــا دمعــه حــارة ولم تقــع... 

»هــل نــراك في باريــس؟« فتقطــب جبــين دون ميشــيل، وومضــت في عينيــه 
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ومضــة حــزن حــاول اخفاءهــا، وأجــاب: كا... فإنكــما ســتريان فّي أبــدا ملــك 

الانــد، ولــن تفطنــا إلى الكونــت مارســيل...« ثــم انحنــى نحــو أنيســة وودعهــا 

ــا  ــار. أم ــيعه بالأبص ــس يش ــا، وموري ــد عنه ــرة، وابتع ــامة حائ ــرة وابتس بنظ

ــها  ــت رأس ــا، فأمال ــال منه ــد ن ــب ق ــرة، كأن التع ــا صف ــد علته ــة فق أنيس

واتكأتــه عــى وســادة، وصمتــت في حــزن ووجــوم... والدمــوع تتســايل 

عــى خديهــا صامتــة، وهــي تغطيهــا بيدهــا حتــى لا يراهــا موريــس. فهــي 

حزينــة، بحــزن عميــق لا تــدرك لــه معنــى ولا ســببا... هــي حزينــة وحزنهــا 

يطلــع إلى عينيهــا مــن أعــماق قلبهــا، واللــه وحــده يــدري كــم هــو عميــق 

قلــب الفتــاة... فراحــت تطــارد أفكارهــا، وتترســم في مخيلتهــا المشــاهد التــي 

مــرت بهــا، فــرأت الــبركان الهائــج الثائــر كعواطفهــا الآن، ورأت الحمــم 

ــدرج الآن  ــي تت ــوع الت ــب، كالدم ــه الملته ــن جوف ــا م ــي يقذفه ــارة الت الح

لاذعــة عــى خديهــا، ورأت الألغــام تثــور مبعــرة الاشــاء في الفضــاء، كآمالهــا 

ــا حــول  ــي نســجتها في سر قلبه ــا، وكالأحــام الت ــا أطــماع اندري ــي بددته الت

دون ميشــيل زعيــم اللصــوص، وملــك الانــد... وتمثلــت الهــوة الهائلــة والنهــر 

الهــدار، ورأت... ورأت نفســها بــين يــدي دون ميشــيل، مســندة قلبهــا عــى 

ــه...  ــم أن يعين ــوز للف ــا لا يج ــان م ــان... ويتناجي ــان بالخفق ــه فيمتزج قلب

ــرت كل الأخطــار  ــا، فتذك ــق في وجهه ــب نفســه العاطــر يتدف فشــعرت بلهي

التــي اقتحمهــا لأجلهــا وفي ســبيلها، وشــاهدت الــدم يســيل احمــر قانيــا مــن 

يــده، فــودت أن تكــون ســفكت أنقــى دم قلبهــا وإن لا يصــاب هــو بــأذى، 

فترجرجــت في مقلتهــا دمعــة كبــرة تقطــرت عــى خدهــا فلذعتهــا حرارتهــا 

ــا،  ــا بأنمله ــذت تعالجه ــة وأخ ــا أنيس ــت به ــدة، فأنسَ ــى المخ ــت ع وتدرج

ــوم يرنــق في عينيهــا، فغفــت ونامــت وهــي تهــذي  ــة حالمــة، فــإذا الن صامت
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ــا...  ــب قلبه ــدون ميشــيل منقذهــا وحبي ب

أفاقــت أنيســة عــى وقــع أقــدام الونســا، ولمــا رأتهــا کاســفة الوجــه ترتجــف 

وترتعــد، ســألتها: »مــا لــك، يــا الونســا؟ - مــا لي؟ آه! لقــد دهتنــي المصائــب، 

ــتعطفه  ــدام، وأس ــيتا بالإع ــى س ــم ع ــد حك ــم ق ــإن الزعي ــاني ف ــاني زم ورم

ــه،  ــا أخت ــر أنه ــه يتذك ــا ليت ــالي، ي ــرق لح ــاة، ولم ي ــه قن ــن ل ــم تل ــرا، فل كث

ورضــع حليبهــا فلربمــا يــرق، ويعفــي عنهــا... لــو تســتطيعين شــيئا يــا أنيســة، 

فســاعدينا... فــإن الزعيــم لا يرفضــك مــا تطلبــين. فرحــماك، رحــماك... - أمــي 

ــب في  ــبر ذن ــو أك ــة، وه ــا الخيان ــوبي، لأن ذنبه ــى مرغ ــل في الحصــول ع قلي

جمعيتــه - کا، فلــك عــى قلبــه كل ســطوة، ولــك منــه مــا تشــائين، فاذهبــي 

ولا تحقــدي عــى ابنتــي لأنهــا ســببت لــك هــذه المتاعــب والأوجــاع، فأنــت 

ــة  ــاعدة، بمهاجم ــا المس ــا ووعدته ــة لحالته ــت أنيس ــا...« فرق ــدك نجاته وح

قلــب الزعيــم، وقامــت مــن ســاعتها وتوجهــت إلى خيمتــه، وقلبهــا في 

وجــوب وخفقــان، ومــا لمحــت دون ميشــيل في طلعتــه الزاهيــة، حتــى 

طفــح الاحمــرار عــى خديهــا فزادهــما جــمالا وســحرا. »مــا عســاك تريديــن 

ــارا  ــائي أخب ــالي بإعط ــي ب ــل كل شيء اريح ــن قب ــة؟ ولك ــا الآنس ــي أيته من

ــعر  ــك، وأش ــك عطف ــكر ل ــا أش ــدة، فأن ــي جي ــة - صحت ــك الغالي ــن صحت ع

بالقــوة تــدب في اعضــائي، فــإن هــواء ســاليتو النقــي يحُــي الرميــم الذابــل... 

ــس  ــك؟ - ألتم ــا رغبت ــا، والآن م ــك تمام ــل إبال ــا قب ــتركي مدينتن ــذا لا ت - فل

نعمــة، نعمــة العفــو عــن مذنبــة...« - فانتفــض الزعيــم بغتــة. »العفــو، عــن 

ــن  ــا!... – آه! م ــا وبأمه ــا به ــي، فرفق ــم، ه ــينا؟... - نع ــن س ــة، أتريدي مذنب
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ــي أمــرا يســتحيل  ــك الآن تطلبــين من ــا أنيســة؟... فإن ــك كــم يخدعــك، ي قلب

ــبرة  ــون ع ــا لتك ــن قصاصه ــد م ــا ب ــت، ف ــيتا خان ــاه، فس ــك إي ــي أن أهب ع

لغرهــا. – ولكنهــا أختــك، وهــي ابنــة الونســا التــي تعبــدك عبــادة - أجــل، 

ــا  ــا، أم ــن غره ــو ع ــدرتي أن أعف ــكان في مق ــا... ف ــد في جرمه ــا يزي ــذا م وه

ــببت  ــي س ــي الت ــا ه ــة، أنه ــا أنيس ــين ي ــم أتنس ــوز... ث ــذاك لا يج ــي، ف ه

لــك كل هــذه الآلام، وهــي التــي كادت لــك لترميــك في المهالــك، أنــت دون 

غــرك. كفاهــا هــذا ذنبــا لــي تكــون أهــا لأفظــع العذابــات فــإن هــذا مــن 

ــم قلبــي، وأمهــا  ــا أغفــر لهــا مــن صمي الذنــوب التــي لا تغتفــر. - بــى، وأن

ــت  ــو رأي ــل هــذه النعمــة ؛ ل ــات تســتحق مث ــاء الأمه ــت بي اعتن ــي اعتن الت

ــا... - لا حاجــة إلى اســتعطافي! فقــد حكمــت  ــه حالته ــت إلي ــا آل الونســا وم

عــى ســنتا ولا يمكننــي أن أرجــع عــن حكمــي، وإلا فقــدت ســلطتي في 

ــؤاد  ــذا الف ــق ه ــأن أرق ــن لي ب ــوت، م ــن تم ــا ل ــالي... – کا! فإنه ــون رج عي

ــة  ــت أنيس ــيل، فرفع ــت دون ميش ــة، وصم ــت أنيس ــح، وصمت ــال الصف وأن

ــبرة،  ــا ع ــرج فيه ــين تترج ــه بع ــت إلي ــم، ورن ــب الزعي ــا إلى قل ــا ومدته يده

وقالــت: »بالحــب الــذي يعتلــج بــه قلبــك، هبنــي مــا أريــد...« فــما كان مــن 

دون ميشــيل إلا أن مســك يدهــا الممــدودة إليــه بعطــف وحنــان، فــإذا بهــا 

حــارة، فرمــق وجــه أنيســة، فــإذا بــه جــد فاتــن، وقــال لهــا بلهجــة متقطعــة: 

ــار ســطوتي؟ -كا،  ــن دَم ــد، أتريدي ــه ي ــس لي في ــا لي ــي م ــين من ــام تطلب »ع

أريــدك عظيــما مرفــا، أريــدك ذا ســطوة وبــأس وفتــون... ولكــن أمــا تــدري 

أن الرحمــة لهــا ســحر يفــوق ســحر البطــش والقــوة؟... – أنيســة!... غلبــت 
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ــك،  ــن، إذا مــا كان في الأمــر بســط ل عقــي، ســلبت إرادتي... فلــك مــا تريدي

ــة  ــة كلم ــدي أنيس ــل أن تب ــى قب ــض واختف ــف إزاءك!..« ونه ــا ضعي ــم أن ك

الشــكر، فدهــش موريــس، ورأى دمــوع أختــه تتســاقط بكــرة، دمــوع فــرح، 

لأنهــا نالــت الصفــح عــن مســببة آلامهــا وأوجاعهــا، ولأنهــا أرجعــت إلى قلــب 

ــه. الونســا عــزاء أوشــك أن يفارق
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الرَّابع الفصل 

الوداع

بعــد هــذا الالتقــاء لم تجتمــع أنيســة بــدون ميشــيل إلا مرتــين، قبــل مغادرتهــا 

ــه  ــذي تملك ــا ال ــن قلبه ــاف م ــت تخ ــا أصبح ــه لأنه ــأ زيارت ــالیتو. ولم تش س

حــب ذاك الزعيــم الأروع. ولمــا أزف وقــت الفــراق، ذهــب الزعيــم إليهــا في 

غرفتهــا وســألها عمــن بقــي لهــا مــن أهــل وأقــارب في فرنســا، وكيــف ســتتدبر 

ــوا إلى  ــد ذهب ــا أهــي فق ــه أنيســة: »أم ــا. فأجابت ــع أخيه ــش م ــك لتعي هنال

عــالم أحســن، وأنــا معــي شــهاداتي، فســألقي دروســا واكســب مــا اقتــات بــه 

ــا الحــال،  ــا وأخــي، فضــا عــن أن موريــس سيشــتغل. وإذا مــا ضاقــت بن أن

ــاتنيل إرث الأجــداد  ــس »مســكينة ش ــال موري ــا. فق ــنبيع الشــاتنيل، ملكن س

ســتفلتين مــن أيدينــا!..« فتأثــرت أنيســة ودمعــت، فشــعر دون ميشــيل 

ــاربيه بجــدة،  ــل ش ــه، فأخــذ يفت ــت شــغاف قلب ــد ألهي ــة ق أن هــذه الدمع

محدقــا في وجــه أنيســة، كأنــه يريــد التهامــه، وقــال لهــا: »أنيســة!، أتأذنــين 

لي أن أقــدم لموريــس هديــة، قليــا مــن الذهــب، فإنــك رأيــت أن عنــدي منــه 

الــيء الكثــر، ولــن يفقــرني مهيــا أخــذ...« فلــوت أنيســة بيدهــا: »كا، وأنــا 

شــاكرة لــك أفضالــك ولطفــك، والأفضــل أن نتعــب لنعيــش، فالعيشــة هكــذا 

الــذ... فكــم مــن النــاس يبيعــون أرزاقهــم إذا مــا ألجأتهــم الحاجــة إلى ذلــك، 

فنحــن مــن هــذا العــدد. - نفســك أبيــة، يــا أنيســة، ودهشــني منــك هــذه 

ــذي غرزهــا  ــا... وعجيــب الايمــان ال ــا قــط مثي ــي لم أســمع له الشــهامة، الت

ــين.  ــرف رص ــه بط ــخصت إلي ــرك؟« فش ــيحيين نظ ــل كل المس ــك. ه في نفس

ــذي في  ــكل عــى الأب ال ــا نت ــا دمن ــان، م ــان واطمئن »أي نعــم، فنحــن في أم
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ــد،  ــزرع ولا تحص ــي لا ت ــور وه ــراخ الطي ــذي ف ــذي يغ ــو ال ــماوات فه الس

ــا في  ــو تعزيتن ــه؟ فه ــدم ابن ــتراهم ب ــن اش ــن أولاده الذي ــل ع ــف يغف فكي

المصائــب، وقوتنــا في المحــن، وغبطتنــا في الســماء«. وصمتــا دقائــق غاصــا فيها 

في حجــر مــن الافــكار العميقــة، كأن دون ميشــيل في عــالم الحلــم والخيــال، 

أمــام هــذه المبــادئ التــي لم تــدر لــه قــط في خلــد، ومــا خــرج مــن صمتــه 

ــى،  ــب؟ - ب ــن أن يشــتريها غري ــاتنيل، عوضــا م ــي ش ــول: »ألا تبيعين إلا ليق

فأنــت لســت بغريــب عندنــا، وتــورد خداهــا!... فأنــا شــاريها، وعــي بذلــك 

ــه، وخــاف أن  ــي اجتاحت عهــد...« فغــص قلــب دون ميشــيل بالعواطــف الت

يفتضــح مــا يصــاول قلبــه مــن حــب يحــاول كتمــه، فحياهــا فجــأة وتركهــا. 

فألحقتــه بصرهــا، وأفكارهــا في هيجــان واضطــراب، تتجاذبهــا العواطــف مــن 

ــم  ــق بالزعي ــران ليلح ــد الط ــه يري ــرف في قفص ــا يرف ــوب، كأن قلبه كل ص

الذاهــب... ولمــا حــان وقــت الفــراق، وأعــدت أنيســة عدتهــا، قامــت تــودع 

ــا، وتبللهــما  ــا توســعهما تقبي ســاكني المعســكر. فأهــوت الونســا عــى يديه

بالدمــوع، واعــدة حفــظ الذكــرى والشــكر، مــا دام في قلبهــا نقطــة دم تجــول. 

فضمتهــا أنيســة إلى صدرهــا وطبعــت عــى جبينهــا قبلــة حــب ووداع. ولمــا 

ــض  ــا بع ــر، تخلله ــاعات ألم كب ــا س ــت فيه ــي ذاق ــا الت ــن غرفته ــت م خرج

الأحيــان فــترات فــرح عــذب، مــن جــراء مــا لاقــت مــن حفــاوة وإكــرام مــن 

الزعيــم ورجالــه، رأت شــارل وبولــس واقفــين في انتظارهــا وقــد رســمت عــى 

ــا  ــس بلوعــة: »أهكــذا ي ــاب، فبادرهــا بول محياهــما عامــات الحــزن والاكتئ

ــا.  ــر جواب ــرة، ولم تح ــة متأث ــت أنيس ــي؟..« فصمت ــين وتتركين ــة، تذهب أنيس

ــي  ــي تعليم ــي تتم ــي ل ــل؛ أن تتلبث ــى الأق ــك، ع ــس: »كان علي ــأردف بول ف

ــؤومة.  ــتراكية المش ــا الاش ــي عنه ــي اقصتن ــة الت ــم إلى الكنيس ــك، فانض بمبادئ
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ــا يحبــك، كأنــك المليكــة  ــكل هن ــا فال ــم لمــاذا هــذه الرعــة، فابقــي عندن ث

المتوجــة، والبقيــة لــك عبيــد. - ســنلتقي في باريــس، يــا بولــس، وهــذا أحــى، 

فــدون ميشــيل لا يحســبك محبوســا، فســتأتي ســاعة الحريــة. - الحريــة! فأنــا 

ــة اخــوان  ــل في جمعي ــس إلا كعام ــي أن ارجــع إلى باري ــا، ولا يروقن حــر هن

العــدل، لأكيــد لهــؤلاء الاشــتراكيين الضخمــين، وســأزور إذ ذاك الســيدة 

أنيســة، والســيد موريــس في بيتهــما...« وفيــما هــم يتكلمــون توجهــوا نحــو 

ــت  ــي نال ــية الت ــة الفرنس ــوداع الآنس ــوا ل ــاليتو خرج ــكان س ــع وكل س الراف

حظــوة كبــرة في عينــي الزعيــم، ووجــدوا دون ميشــيل في انتظارهــما جنــب 

الرافــع. فنــزل أمامهــا لأنــه ســرافقهما مــدة، مــع بعــض رجالــه. فــودع أنيســة 

ــدا  ــدا روي ــا روي ــط به ــع يهب ــذ الراف ــك. وأخ ــين هنال ــس كل الواقف وموري

ــمس  ــعة الش ــت أش ــة تح ــة المتألئ ــة العجيب ــان المدين ــما لا تفارق وأبصاره

الشــارقة، وأطالــت نظرهــا إلى خيمــة الزعيــم الرائعــة... ولم تتمكــن مــن منــع 

دمعــة تســقط حزنــا عــى مــرارة الفــراق... إلا أن أنيســة لم تنشــأ أن يرافقهــا 

ــع  ــي تنطب ــنها ل ــي محاس ــو يجت ــما ه ــه بين ــت تودع ــيل، فوقف دون ميش

ــض...  ــب ينب ــه قل ــا دام ل ــاها م ــف ينس ــاها. وكي ــود ينس ــا يع ــه ف في عيني

فمــدت إليــه يدهــا، وهــي شــاخصة إليــه، بكمــد عميــق ؛ وهمســت بعــض 

كلــمات لم يفهــم منهــا إلا كلمــة »أشــكرك« لأن الغــم قــد نــال منهــا وخنقتهــا 

العــبرات... فأمســكها دون ميشــيل وتلجلــج »آه! لــو تبقــين عنــدي... - أنــت 

ــة، فعجــل  ــرة محرق ــرت زف ــا..« وزف ــا. وداع ــم أن ذاك مســتحيل، فوداع تعل

دون ميشــيل في لثــم أناملهــا الناعمــة، وتركهــا ومســك يــد موريــس وهزهّــا، 

ــاداتي  ــن من ــش م ــك، ولا تخ ــس صديق ــا تن ــزي، ف ــا عزي ــا ي ــا: »وداع قائ

ــة وامتطــت  ــم تحركــت القافل ــك...« ث وقــت الحاجــة، فســأكون بالقــرب من
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أنيســة بغلــة راحــت تحُــر بهــا، ودون ميشــيل واقــف يتبعهــا بنظــره إلى أن 

اختفــت عــن العيــان وراء الجبــال الشــامخة، فأمــر يــده عــى جبينــه يمســح 

العــرق المتقطــر، متمتــم: »لقــد طويــت صفحــة مــن حيــاتي، صفحــة مليئــة 

ــرّ..«  ــة وانخــذال م ــة فظيع ــذة، وهــا هــي تنقشــع عــن خيب بالأحــام اللذي

وتســلق الرافــع مــن جديــد، وتوجــه نحــو خيمتــه غائصــة في بحــر أفــكاره، 

متســائا عــن نزاهــة أعمالــه، وبــراءة نياتــه، لأن أنيســة قــد عكــرت خواطــره، 

وأرتــه غايــة اســمى، وصــورت لــه ســعادة أعــذب، لم يــذق لهــا طعــما منــذ 

مــا فهــم معنــى الحيــاة. فمــن المحــق في آرائــه؟ أأنــا بعــدلي الصــارم، أم هــي 

ــا الســامية؟.. ــة ومبادئه ــا الفائق برحمته
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اللِّقاء

ــو، ولم  ــت  دي مراب ــة الكون ــتة أشــهر وهــي في صحب ــى أنيســة س مــى ع

تفَِــه بكلمــة عــما شــاهدته وســمعته في تلــك الأصقــاع النائيــة بحســب الوعــد 

الــذي أبرمتــه لــدون ميشــيل الزعيــم. إلا أنهــا أخــبرت ســان اندريــا قتــل مــع 

كل أفــراد البعثــة ومــا خلصــت هــي وأخوهــا إلا بعطــف خــاص مــن الزعيــم 

الــذي حــن عــى شــبابها فتركهــا يتمتعــان مــن الحيــاة. إلا أن النــاس لم يرضــوا 

بهــذه الأســباب، وأنكــروا عــى أنيســة وموريــس تكتمهــا الزائــد، فاتهموهــما 

بالاشــتراك مــع اخــوان العــدل في قتــل اندريــا وصحبــه، ورمــوا أنيســة بأشــنع 

التهــم، وهــي تحتمــل بصــبر وحــزم، لأنهــا لا تريــد أن تخــون دون ميشــيل... 

غــر أنــه لم تطــل هــذه المشــاحنات، بــل قــد انقلبــت فجــأة لهجــة الشــانئين 

ــن  ــادت إلى الأخوي ــي، لم يكــن في الحســبان. فع ــل خف الشــاتمين، تحــت عام

راحتهــا، واطمأنــت نفســيهما وكفــت عنهــا هــذه الألســنة الحــادة الاذعــة. 

ــد الكونتــس كل مــا كانــت تتوخــاه مــن الراحــة،  ــم تجــد عن أمــا أنيســة فل

لأن ســيدتها كانــت عجــوزا صعبــة الأخــاق، ثائــرة الطبــاع، وابنتهــا المركيــزة 

ــار  ــة لصغ ــم أنيس ــت تخاص ــونة، فكان ــة وخش ــا فظاظ ــل عنه ــافر لا تق س

الأمــور وتنفــث حزازتهــا في كام. جــاف، وعربــدة خشــنة. وأنيســة مــا زالــت 

ــاشرة؛  ــة في المع ــعور، ولباق ــة في الش ــع رق ــاع م ــة الطب ــاق، دمث ــة الأخ رضي

ــا  ــذى لئ ــي عــى الق ــة، فتغُ ــة والماطف ــور بالماين ــادت أن تأخــذ الأم فاعت

ــاء  ــة في البق ــت أنيس ــما، فرغب ــا ج ــذه حب ــا ه ــذا أحبته ــيدتها. فل ــق س تحن

ــة  ــي منظم ــا تم ــت حياته ــة، فكان ــا الشكس ــة بأطباعه ــر مكترث ــا غ عنده
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متســاوية، بعيــدة عــن ضوضــاء العــالم. وغوغــاء المدينــة، لا تخــرج إلا نــادرة. 

وعندمــا تنتهــي مــن مهــمات خدمتهــا تقبــع في قعــر حجرتهــا تلتهــم الكتــب، 

أو تعــرف عــى المزهــر ألحانــا شــجية.

وكان موريــس، حــالا بعــد وصولهــا، قــد أرســل إلى دون ميشــيل كتابــا ينبئــه 

ــه ردا  ــتلما من ــد اس ــوداد، وق ــكر وال ــارات الش ــه عب ــرر علي ــما ويك بوصوله

ــه لا يذكــر اســم أنيســة إلا في الســام الأخــر...  ــة، إلا أن يســيل رقــة وعذوب

وحــدث ليلــة مــا، إذ كانــت أسرة مرابــو مرتبكــة في أمــر زفــاف إحــدى 

بناتهــا أن دخلــت أنيســة إلى غرفتهــا بعــد انتهــاء شــؤون خدمتهــا، وجثــت 

أمــام الصليــب لتقــرأ فصــا مــن كتــاب الاقتــداء بالمســيح، بحســب عادتهــا، 

ــا  ــد م ــتها عن ــت دهش ــا كان ــم م ــا أعظ ــام، وم ــا لتن ــت إلى سريره ــم ذهب ث

لمحــت عــى الوســادة رســالة في غــاف مختــوم، فتســاءلت عــما يكــون هــذا. 

ــا رأت  ــعور لم ــا الش ــة كادت تفقده ــه برعش ــة وفضت ــد مرتجف ــه بي فأخذت

عــى طــرف الورقــة شــعار اخــوان العــدل أصحــاب مدينــة ســاليتو، والشــمس 

ــم ارتمــت عــى الكــرسي  ــم، فوجمــت ســادرة، ث ــة الزعي ــة عــى خيم المرق

وعلقــت تمــر بإلحاظهــا عــى الأســطر برعــة خاطفــة، يقطعهــا أحيانــا الوجــل 

والخــوف، ثــم يجريهــا الشــوق والحــب، لأنهــا مــن يــد دون ميشــيل... فــإذا 

ــن  ــي أرى م ــذه الأســطر، ولكن ــائي به ــدم اعتن ــري لي ع ــزتي، اغف ــا: »عزي فيه

الــروري أن أعلمــك بــأني ســأحر غــدا حفلــة زواج ابنــة عمــي، الكونــت 

ســافر. أنبأتــك حتــى لا تظهــري عــى وجهــك الارتبــاك والحــرة لــدى رؤيتــي، 

ــم مــع آنســة لا أعرفهــا. ســأقص عــى  ــاس مــن إني أتكل ولــي لا يعجــب الن
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ــي  ــام تقب ــك. وفي الخت ــدي ب ــت أول عه ــي كان ــيارة الت ــة الس ــور قص الحض

فائــق احترامــي. عبــدك وأســر حُبــك الكونــت مارســيل. فــإلى اللقــاء«.

ــر  ــت؟ أو أن التداب ــذا البي ــه به ــة ل ــأي عاق ــول، ف ــة في ذه ــت أنيس وقع

ــرح،  ــة ف ــا عاطف ــرت في قلبه ــد... وطف ــن جدي ــتراه م ــا. س ــت إلا تعذيبه أب

ــو  ــت انتمــت إلى هــذه الأسرة ل ــا كان ــا م ــة أنه ــت أن تســتنكرها زاعم حاول

درت أن لــه معهــا صلــة، ثــم نظــرت إلى الســماء. »إلهــي، قــوني عــى احتــمال 

العاصفــة التــي ســتجتاح قلبــي«. وارتمــت عــى سريرهــا، وعينهــا تدمــع دمــع 

ــه...  ــم ب ــود أن تحل ــور، ونامــت وهــي ت الخــوف... والحب

وفي الغــد، بينــما أنيســة دائبــة عــى شــغلها بالقــرب مــن الكونتــس مرابــو، 

محمــران  وخداهــا  فرحــة،  تلمعــان  وعيناهــا  جانيــت،  ابنتهــا  دخلــت 

متــوردان: »ســيأتينا ضيــف آخــر، لحضــور الزفــاف، الكونــت مارســيل، فهــو 

الآن في باريــس، وقــد زار أبي في الصبــاح، وســيعود مســاء ليقــدم إليــك تحياتــه 

واحترامــه. - آه! أنــا أفهــم الآن سر هــذا الوجــه المنبســط البشــوش... قالــت 

ــت  ــه، وإلا لکن ــر وصول ــف أن تأخ ــفة كل الأس ــة، وإني آس ــس مازح الكونت

طلبــت إليــه أن يقــف ازاءك خــدن الــرف... غــر أن الســيد ادمــون ظريــف 

أيضــا...« فهــزت جانيــت رأســها، وقالــت باســمة: »كاء، فالبــون بينهــما 

شاســع!... - وأيــم الحــق، إني لا أعــرف رجــا يضاهــي الكونــت مارســيل 

ــه  ــه وســكناته، وكل مــن يقرب ــة، فالســحر يرشــح مــن كل حركات ــا وفتن ظرف

يعبــده ويهــواه... - حقيقــة، فهــو يشــع جــمالا وکياســة، ولا أدري منبــع هــذا 

ــوب... -  ــول ويســحر القل ــه يجــذب العق ــدا أن ــم شــيئا أكي ــا أعل الســحر، أن
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يــا ليتــه يســمع مــا تقولــين، لــكان سر وانبســط، فاذهبــي الآن وتبرجــي بمــا 

لديــك مــن أنــواع الزينــة، والبــي فســطانك الأزرق فهــو بــك أليــق، فتــبرز 

فيــه قامتــك هيفــاء فاتنــة، وضعــي عــى رأســك غــر هــذه القبعــة، وهكــذا 

ــت مــن هــذه اللهجــة المازحــة، وغــادرت  ــه!...« فامتعضــت جاني ــين لبُ تفتن

ــة، مقروصــة...  ــة غاضب الغرف

وأنيســة في كل تلــك الغضــون صامتــة تصغــي إلى هــذا الحــوار بانتبــاه، فلــم 

ــيل إلا أن  ــدون ميش ــا ل ــها: »م ــرت في نفس ــدا، وفك ــا واح ــه حرف ــع من تض

يقــول كلمــة فتصبــح جانيــت لــه قرينــة.. مســكينة جانيــت، فهــي مغــدورة 

ككثــرات أشــباهها، فإنهــا لا تــدري مــن هــو الكونــت مارســيل، أو بالحــري 

أنهــا تجهــل أن لهــذا الرجــل شــخصيتين ولا تــدري منهــا إلا شــخصية الكونــت، 

ــارد  ــت تط ــد لبث ــة ق ــك، فأنيس ــع ذل ــم«. م ــخصية الزعي ــا ش ــل بتات وتجه

الأشــواق التــي تتــوارد تــترى إلى فؤادهــا، وقــد احتدمــت في دماغهــا حــرارة 

ــت  ــة، خل ــت الســاعة الرابع ــا دق ــاء. ولم ــرة اللق ــرط فك ــى لف ــبيهة بالحم ش

الســيدة ســافر وبناتهــا بــاب البهــو الكبــر أمــام دون ميشــيل، الــذي تقــدم 

مــن الكونتــس میرابــرو وانحنــى أمامهــا لاثمــا أناملهــا. أمــا أنيســة، فانــزوت 

في طــرف مــن البهــو صامتــة واجفــة وقلبهــا يجــب شــديدا وترســل النبضــات 

المحتدمــة الــدم إلى وجنتيهــا فيوردهــما، وهــي تختلــس إليــه نظــرات يمازجهــا 

الحيــاء والفــرح لمــا التقــت عيناهــا بعينيــه. وبعــد أن اســتتب بــدون ميشــيل 

المقــام، لفــت إليهــا أنظــاره، وقــال: »إذا لم يتمنــى نظــري، ألســت أنــت تلــك 

ــه ســيارتي في  ــص طفــا كادت تميت ــا لتخل ــا يوم ــي عرضــت بحياته ــاة الت الفت

ــة«.  ــة الصعب ــك الآون ــك في تل ــوح لي أني رأيت ــا يل ــا أيض ــس.. وأن ــارع باري ش

فثبتــت أنيســة مامحهــا لتلعــب بلياقــة ومهــارة هــذه المهزلــة التــي دبرهــا 
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دون ميشــيل، ليــذري الرمــاد عــى وجــوه الحاضُريــن... فاطــرأ دون ميشــيل 

شــجاعتها ومــدح شــهامتها، خجلــت، وانتهــزت أول فرصــة ســنحت لتختفــي 

ــاء  ــد انته ــه. وبع ــع قريبات ــث م ــيل في الحدي ــترك دون ميش ــان وت ــن العي ع

ــد  ــت ق ــة، إلا أن جاني ــة، دون أدنى كلم ــة بتحي ــت أنيس ــارة ودع الكون الزي

ــو:  ــيدة مراب ــت إلى الس ــة. وقال ــى أنيس ــت ع ــا الكون ــع عين ــاءها أن تق س

»أمــا كان يمكنــك أن تنُحــي خادمتــك، عــن وجــه ابــن عمــي، لأنــه يجــب أن 

نكــون دائمــا عــى حــذر مــن هــؤلاء الفتيــات المســكينات الجميــات، فــإن في 

جمالهــن اغــراء، وفي فقرهــن حافــزا عــى التــودد إليهــن، ونحــن لا نــدري مــا 

يجــول في خاطــر هــذه... ولا مــا خطــر عــى بــال ذاك...!«

ــام  ــة العــرس، وقــف دون ميشــيل أم ــل، ومأدب ــة الاكلي وفي الغــد بعــد حفل

أنيســة وســارقها بعــض كلــمات: »أتدريــن لمــاذا أنــا هنــا؟ - نعــم ولا ارتــاب 

ــم إن  ــامي، ث ــا س ــك فيه ــل أبادل ــمات قائ ــى بكل ــط لأحظ ــبب - فق في الس

ــراني وفي أي  ــف ت ــاك؟ - كي ــاح لي لقي ــى يت ــه، فمت ــك علي ــرا أود اطاع لي أم

مــكان فهــذا صعــب لا بــل مســتحيل. - اســمعي إني أعــرف أن موريــس 

ســيأتيك نهــار الأربعــاء، وســتخرجين معــه للنزهــة، حســب العــادة، فعينــي 

ــتثر  ــوراء س ــة ع ــي طريق ــيل فه ــا دون ميش ــه. - كا، ي ــاك في ــا ألق لي مكان

الظنــون، وأنــا أشــفق عــى شرفــك. - لا تخــافي، فأنــا قــد أريتــك مــن ســلوكي 

ــن  ــث نح ــكان حي ــددي م ــك إلا أن تح ــا ل ــك في وم ــد ثقت ــا يوط ــابق م الس

ــا  ــاس، وأن ــا ألســنة الن ــق علين ــا نطل ــا ف ــا اجتمعن ــذا إذا م ــون وهك مجهول

ــك ســأنتظرك،  ــك في فرســايل، وهنال أظــن أن احســن محــل هــو بســتان المل

ــا. - هكــذا يجــوز، ولكــن  ــا أتيــت ههن ــرُك ولأجله وأطلعــك عــى أشــياء ت

ــة  ــطة خادم ــام؟ - بواس ــذ أي ــة من ــذه الورق ــي ه ــت إلى غرفت ــف أدخل كي
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الســيدة ســافر، فهــي مــن جمعيتنــا. - دائمــا هــذا التجســس الشــائن، فهــذا 

ــال:  ــس ولطــف، وق ــا بأن ــا دون ميشــيل«. فنظــر إليه ــك ي ــي في مــما يغيظن

»مهــا يــا أنيســة، فإنــك قــد غلبــت وســطوت عــى... فأجــل حبــك ســيموت 

ــت  ــى في إلا الكون ــن يبق ــدل ول ــوان الع ــة اخ ــتفنى جمعي ــد، وس ــك الان مل

ــاش:  ــه انده ــه سرور وفي ــا في ــا ذاه ــة طرف ــه أنيس ــت إلي ــيل... فرفع مارس

ــبيلك  ــكل شيء في س ــدق، ف ــين الص ــو ع ــم، ه ــول: - أي نع ــا تق ــح م »أصحي

رخيــص، فأنــا فهمــت إني ضللــت الطريــق ورأيــت غــروري، وأنــا أرجــع عــن 

ــة  ــعرت أنيس ــك...« فش ــا ل ــي زوج ــين من ــك ترفض ــد ذاك، لا أظن ــيّ، وبع غ

كأن الدنيــا تــدور بهــا، وهاجمهــا ضُرب مــن الــصراع، وغشــت عينيهــا طفــاوة 

صعــدت إليهــا مــن أعــماق الفــؤاد الخافــق، فــإذا بهــا مســترخية، وســاقطة 

بــين ذراعــي دون ميشــيل، فضجــت الغرفــة وارتجــت، وعلــت الأصــوات، أمــا 

دون ميشــيل حمــل أنيســة إلى غرفــة مجــاورة حيــث دلفــت للحــال الســيدة 

ســافر وابنتهــا جانيــت، وكل الحاضُريــن لاحظــوا الاصفــرار الــذي عــا وجــه 

ــا  ــت أيض ــحوب... وجاني ــن ذاك الش ــوا ع ــم تحدث ــيل وكأنه ــت مارس الكون

ــة بــين دون ميشــيل وأنيســة، فــرأت وجــه  كانــت تراقــب كل هــذه المحادث

ــل  ــث وقبي ــاء الحدي ــها أثن ــال نفس ــة وانفع ــر الخادم ــا، ورأت تأث ــن عمه اب

ــذرة عــن الانزعــاج  ــد أن الاغــماء لم يطــل، فنهضــت أنيســة معت الاغــماء، بي

الــذي أحدثتــه، وطلبــت أن تنفــرد في غرفتهــا للراحــة والاســتجمام. فذهبــت 

ــيل  ــا دون ميش ــأش وغادره ــوة والج ــن الق ــه م ــا فقدت ــوم م ــترجع بالن تس

ــات. ليواصــل حضــور الحف

وبعــد مــي ســاعة افتقــدت الســيدة ســافر أنيســة في غرفتهــا، ولمــا عــادت 

ــت:  ــا، وقال ــت أمه ــاة؟ فســبقت جاني ــف حــال الفت ســألها دون ميشــيل، كي
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ــا دون ميشــيل، ولا يســتحق منــك هــذا  ــه ولا خطــورة، ي »عارضــا لا شــأن ل

ــاء:  ــة وإب ــيل بأنف ــا دون ميش ــزاح. فأجابه ــث وم ــمت بعب ــق!..« وابتس القل

ــكل  ــل ل ــاة أه ــي فت ــا، فه ــن حاله ــأل ع ــق لي أن اس ــة، يح ــا آنس ــوا ي »عف

ــة  ــزرها بلمح ــا!« وش ــبه به ــدها يتش ــن يحس ــت م ــا لي ــترام، وي ــة واح كرام

ــة. ــة كئيب ــت حزين ــل ووجم ــت الأنام ــت جاني ــمئزاز... فعض ــب واش غض
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ادس الفصل السَّ

عادة السَّ

التقــى دون ميشــيل بأنيســة وموريــس في بســتان الملــك، في فرســايل، وفقــا لمــا 

قــرراه قبــا، وبعــد التحيــة أسرع دون ميشــيل في شرح حالــه بــدون تمهيــد، 

ــذ مــا فارقتنــي، أيتهــا الآنســة، كنــت فريســة الهواجــس، فاشــغل  قــال: »من

الفكــر مليــا، في حيــاتي وأعــمالي، وأنعمــت النظــر في جمعيتــي وغاياتهــا 

وأعمالهــا والوســائط التــي تتــذرع بهــا لنيــل مــا تتوخــى مــن ظلــف الظلــم 

ونــر العــدل، خالجتنــي الشــكوك وســاورتني الظنــون في نزاهتهــا وبراءتهــا، 

ــن  ــل م ــت أفع ــما كن ــان، ك ــين الراحــة والاطمئن ــا بع ــدت انظــر إليه ــا ع وم

قبــل. فقصــدت في ليــما إلى أحــد الكهنــة العالمــين مــن أثــق بهــم كل الثقــة، 

ــري،  ــس ضم ــي وهواج ــج قلب ــه لواع ــطا يدي ــكوكي باس ــه ش ــت علي وعرض

فأجابنــي »بــأن الغايــة التــي أرمــي إليهــا شريفــة، وســامية، أنــا أطلــب شــيئا 

مســتحيا، لأني أطلــب تغيــر الحيــاة البريــة، مقــررا لي بــأن الجــور والظلــم 

ســيظان دائمــا عــى هــذه الأرض مــا دام يعمرهــا الإنســان الموبــوء الطبيعــة 

مــن جــراء الســقطة الجديــة. وجــلّ مــا أنــال مــن أعــمالي وبطــي، إني أبقــي 

الرعــب في قلــوب النــاس، والرعــب ليــس مــن وســائل الاقنــاع. وإذا مــا 

ــوس الخــوف،  ــى يخــف عنهــم كاب ــك الوقــت، حت ارتدعــوا عــن غيهــم، فذل

فيسترســلون إذ ذاك في ظلمهــم نجاســة تفــوق مــا كانــوا عليــه قبــا. ثــم قــال 

لي: »مــن وكل إليــك أمــر اصــاح الشــعوب وردعهــا عــن المظــالم، فإن الســلطة 

مخولــة مــن اللــه، ولا أرى أن اللــه فــوض إليــك اصــاح غــرك. وإذا مــا أراد 

كل مــن جالــت في قلبــه عاطفــة الــرف نظــرك، أن يقــوم في قمــع الظلــم، 
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ــالا عــى الانســانية،  ــر وب لانتــرت الفواحــش وعمــت الفــوضى فيعــود الأم

ثــم أن العقــل لا يــرضى ولا يــبرر أبــدا هــذا التجســس المعيــب الشــائن، الــذي 

يــدأب عليــه اخــوان العــدل حتــى في صميــم الأسر والعيــال، إلى مــا هنالــك 

ــا كنــت أشــعر  مــن المغامــز التــي تنــافي العــدل الــذي تريــدون نــره... وأن

بهــذه الخواطــر إلا إني أســكت ضمــري وأخدتــه، ومــا ثُــرت أمامــك عندمــا 

رميتنــي بكلماتــك القاذعــة لمــا اتهمتنــي بالتجســس، إلا لأنــك نتــأت جرحــا 

ــن كل شيء،  ــى ع ــأن اتخ ــتعد ب ــا مس ــة، فأن ــا أنيس ــوم ي ــا الي ــودا. أم مضم

وأنــا أنكــر حيــاتي الماضيــة، فســأطلق رجــالي، وأحــل الجمعيــة، وســأعود إلى 

عيشــة هادئــة في ظــال بيــت سأســكنه مــع مــن ســتكون شريكــة لحيــاتي... 

ــا  ــت أسرته ــد أبرق ــت وق ــة، فقال ــه أنيس ــا وج ــكام حادج ــن ال ــع ع وانقط

ــال دون  ــا ربي...« فق ــك ي ــكرا ل ــماء: »ش ــا إلى الس ــت عينيه ــت، ورفع وتهلل

ميشــيل: »رضــاك هــو ســعادتي، ثــم لا تنــي أن الفضــل يعــود إليــك فأنــت 

التــي بــذرت الشــكوك في نفــي وهــا هــي قــد انبتــت خــاصي، فقــد رأيــت 

ــا  ــا، ولكــن م ــي أن أتركه ــاذا ســتصبح ســاليتو 2 - ســاليتو يؤلمن ــور«.- وم الن

ســاليتو التــي أفقدهــا أمــام الكنــز الــذي أجــد؟... فانــي ملــك الانــد الــذي 

ــت مارســيل، رجــل  ــن في إلا الكون ــا، ولا تعــودي تري ــه، وأنكرته ــتِ أفعال مَقَ

ــاب  ــر الاكب ــداتي فســأخلو إلى دي ــرك في معتق ــا أغاي ــس والحضــارة. ولئ باري

ــه  ــي الل ــا وهبن ــا ســأبذل كل م ــد اقترانن ــم المســيحي، وبع عــى درس التعلي

مــن المــال لأعــمال الخريــة، فانــر الخــر بقــدر مــا نــرت الــر، وســأتخلل 

بمــالي مــن مركــز في الهيئــة الاجتماعيــة، إلى الأوســاط العاليــة لأبــث العقائــد 

المســيحية، مقدمــا لهــم نفــي مثــا، إذ كنــت ضــالا مثلهــم في مهامــه 

ــان،  ــة إلا في الأم ــة، ولا حقيق ــدت الحقيق ــد وج ــيوعية، وق ــتراكية والش الاش
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ــة والســعادة«. لأن الايمــان هــو أســاس الفضيل

مــأت الدمــوع عينــي أنيســة، وهــي ترنــو إلى دون ميشــيل مندفعــا في 

كامــه. »أتبكــين أيضــا، يــا محبوبتــي، غــر إني فــرح لأني عــارف أنــك تبكــين 

ــا فرحــة، لأني أحظــى الآن مــا قــد كــرُ  ــاط.« - أي نعــم، أن عــن فــرح واغتب

ــا اجتمــع  ــه يوم ــرب الل ــم الآن تثقيفــك، وق ــي.... فأت ــه في سَر قلب عــما تمنيت

ــين يتمتعــان في هــذه  ــة صامت ــوردت وجنتاهــا، وجلســا هنيه ــك... وت ــه ب في

ــو  ــيدة مراب ــإن الس ــب الآن ف ــة: »لنذه ــت أنيس ــم قال ــة، ث ــة الحالي الدقيق

ــذا  ــن ه ــذ الآن م ــي من ــم اود أن تتخل ــة... - ك ــل الغيبي ــي ألا أطي أوصتن

ــي كل اللطــف،  ــة مع ــتعباد، فالســيدة لطيف ــك اس ــس هنال ــتعباد، - ألي الاس

ــما غــري يتجــرع  ــا، بين ــة ألاقيه ــات طفيف ــر مــن صعوب ــق بي أن أتذم لا يلي

ــت  ــي ليس ــة عم ــت ابن ــت أن جاني ــن، إني رأي ــب... - لك ــر المصائ ــبر كب بص

راضيــة معــاك، - وأنــا أيضــا، رأيــت ذلــك منــذ زمــن غــر طويــل فضــا عــن 

ــذا  ــة، فل ــي أن أراك هانئ ــا يهمن ــن أن ــم ولك ــا، - نع ــة لي معه ــه لا عاق أن

ــم  ــيل... وك ــس مارس ــت الكونت ــأسرع وق ــي ب ــي تصبح ــود ل ــأبذل الجه س

يمُضنــي أن أقــف ازاءك موقــف الغريــب آن اختــافي إلى بيــت عمــي، أتأذنــين 

لي بالكتابــة إليــك أحيانــا؟ - الأفضــل أن تمتنــع عــن ذلــك إلى وقــت خطبتنــا 

الرســمية، - مــا أقســاك... أتحتملــين بــأن يــدوم عــذابي ســنة كاملــة؟ فعــى 

ــك أجــرا...  ــه لي ذل أن يحســب الل

- ولكن يا دون ميشــيل، ماذا حل بالونســا؟ 
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- هــي في باريــس عنــدي، وســيتا قــد توفيــت منــذ شــهر، والونســا تشــتاق إلى 

رؤيتــك، كــما يــود ذلــك شــارل وبولــس... 

- وأيــن هــما؟ بالحــق أن شــارل لطيــف، وبولــس مــا أخــف روحــه وأدمــث 

أخاقــه.

- أمــا شــارل فــا يــزال بــين كتبــه، وبولــس لا يفارقنــي فهــو يعبــدني عبــادة، 

ــا  ــب م ــن الذه ــم م ــد أن حملته ــم بع ــوا إلى أوطانه ــال رجع ــة الرج وبقي

شــاءوا.

ثــم نهضــوا وطبــع دون ميشــيل عــى يــد أنيســة قبلــة مشــغوفة، وضــع فيهــا 

كل مــا في قلبــه مــن العواطــف المتدفقــة الحــارة، جــرت في عروقهــما مســر 

الكهربــاء مرســلة الــدم إلى وجههــا فاحمــرّ، وزادهــا ســحرا وفتنــة.

ــزاوران  ــاد فيت ــان في البع ــن يتناجي ــا زالا متحدي ــين م ــا، إلا أن القلب ــم افترق ث

في الأحــام إلى أن مــي العــام أو كاد، وقــى دون ميشــيل ســنته في اتقــان 

التعليــم المســيحي ومزاولــة الأعــمال الخريــة تحــت إدارة رجــال عرفــوا 

بالغــرة والفصيلــة، ومــا كاد ينــصرم العــام حتــى هبــأ دون ميشــيل كل شيء 

ــه...  ــى قلب ــه بمن ــذي يحظــى ب ــد ال ــوم الفري للي

فنــي صبــاح الســادس مــن حزيــران )يونيــو( قرعــت الأجــراس برنــات 

حماســية جارســة، وســار في الشــارع موكــب حافــل تجانبــت فيــه الــروات 

ــج  ــاء أري ــث في الفض ــور، تب ــات العط ــور وباق ــم الزه ــين ض ــا ب والأشراف م
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الحــب والعفــاف، وفي وســط الحفــل الكونــت بجانــب الآنســة دي ســاكس، 

ــين،  ــما الجميل ــى محياه ــورة ع ــور منش ــل الحب ــل ودلائ ــى مه ــران ع يس

ــان. ــت الروح ــان، وامتزج ــد القلب ــذا اتح وهك

ــين،  ــأ للبائس ــراء وملج ــأوى للفق ــح م ــم، أصب ــصر فخ ــان في ق ــكن الزوج وس

ــاء  ــان في هن ــاش الزوج ــين، وع ــه بالبن ــماء، وآنس ــركات الس ــه ب ــدرت علي ق

وســعادة، لأن الرحمــة عــى الفقــر المســكين، تســتجلب آلاء اللــه رب المراحــم 

والخــرات.
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